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 شكر وتقدير

ليثمر هذا البحث المبارك،  ؛بهبح وأفاض علي   ،ني بالتوجيهدعأتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من سا
المشارك الأستاذ على هذه الرسالة  مشرفي متنان مع خالص الدعاء والثناءوأخص بالشكر والا

 اختيارمن أجل  والذي كان له الفضل بعد الله تعالى في التوجيه أولا   ،أحمد فرحاتالدكتور علي 
بوقته وفكره،  ، وأفاض علي  إرشادمنحه لي من وقت وجهد ونصح و  ابم اوثاني   ،موضوع هذا البحث

 .قدم على ما اطول نفسي في مدة إنجاز البحث، أسأل الله تعالى أن يجازيه خير   ىوصبر عل
وللقائمين على المكتبة الإلكترونية بموقع  ،ة بجامعة المدينة العالميةيئة التدريسيوالشكر موصول لله
 من مراجع ومصادر لا يستغني عنها طالب العلم. هالجامعة على ما حوت

ية بالمدينة المنورة، ومكتبة سلامكتبة الجامعة الإبملعاملين والمسؤولين الإخوة ا ولا يفوتني أن أشكر
من تسهيل لي على ما قدموه والمكتبة المركزية بجامعة الأزهر الشريف  جامعة أم القرى بمكة المكرمة
المخطوطة  ،والمراجع والمصادر العلمية ،بحوث المكتبات الجامعية نوتعاون من أجل الإفادة م

 والمطبوعة.
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 الإهداء

علم الفقه والأصول، إلى من غمرني في حلقاته العامرة  استطعمت   -بعد الله تعالى-إلى من بفضله 
بالمسجد النبوي الشريف ببركات علمه وفقهه، فتعلمت منه الفقه والأصول والفرائض والتفسير 

والخلق وحسن الطلب، إلى شيخي وأستاذي ومعلمي،  الأدب   لسيرة العطرة، إلى من لقننا مع العلم  او 
رئيس القضاة والمحاكم بالمدينة المنورة، والمدرس  -رحمه الله تعالى-الشيخ العلامة عطية محمد سالم 

الأمين الشنقيطي،  دمية بالمدينة المنورة، فارس المشايخ بالحرم، أنجب تلاميذ محسلامبالجامعة الإ
 صاحب تتمة تفسير أضواء البيان.

 اية النظامي في الحصص الروتينية المرتبطة غالب  سلاموأنا على كرسي مقاعد الطلب بالجامعة الإ
لحضور حلقات التدريس المسائي  االقلب شوق   معلق   بتسجيل الحضور وإتمام المنهج المقرر، كنت  

ته العامرة في الفترة بين صلاتي المغرب والعشاء، نتسابق إلى اقبصحن المسجد النبوي الشريف في حل
الصف الأول في الحلقة لنستنير من تلك الدروس الموسوعية الشاملة التي تحلق بنا في أجواء الفقه 

ه د؛ لنجد عنلغاز علميةأواللغة والسيرة والتاريخ والأدب والشعر، ولنطرح ما أشكل علينا من مسائل و 
شرفني الله بحضورها والإفادة منها  ،رةدعلمية نا ةموسوع -رحمه الله-فقد كان  الكافي، الجواب الشافي

يخصنا فيها بما استجد من فقه  ،عن اللقاءات الخاصة في بيته العامر طيلة سنوات الطلب، فضلا  
 النوازل وغرائب المسائل ونكت الفقه ولطائفه.

ورحمه رحمة واسعة، وأسكنه فسيح  ،خير الجزاء حمد سالمـعطية مجزى الله عني شيخي 
 جنانه، وألحقنا به في عليين في جناته جنات النعيم.



 

 ك

 ملخصـال
 اعظيم   وورثا   اوتركوا من خلفهم أثر   ،العلماء الأجلاء والأعلام الأقطاب الذين جددوا لهذه الأمة أمر دينهامن 
المذهب الشافعي  صاري، أحد أعمدةيا بن محمد الأنزكر يحيى  الشيخ الجليل قاضي القضاة أبو :امبارك  

وهو من أهم المجددين في  ،" في زمانهسلاموفطاحلته، والذي انفرد بعلو الإسناد واستحق لقب "شيخ الإ
مما  جتهادتحرير مسائله الفقهية وتفريع أطرافه، وقد نال رتبة الافي المذهب الشافعي، وقد كان له دور عظيم 

فعي العظام في العديد من أبواب الفقه، وقد تتلمذ عليه ئمة المذهب الشاختلف فيه بين أجعله يرجح بين الم
من العلماء والمحققين والمصنفين ممن يعتبرون الآن  وتخرّج على يديه أجيال   ،العديد من أقطاب أئمة الشافعية

في طوره لمذهب الشافعي ا فيز دور هذا الشيخ الجليل ابر إ يهدف هذا البحث إلى، و مراجع للمذهب الشافعي
السابقون من أقوال،  هفي اختلفحيث كان له الدور الأبرز في تنقيح المذهب وتهذيبه والترجيح بين ما  ؛الأخير

المسائل الفقهية التي تلك لوالمقصود من هذا البحث هو الإشارة لهذا الدور العظيم من خلال تقديم نمادج 
أقطاب متأخري  أبرز   الرافعي والنوويين ن الشيخالكبيريمامين بين قولي الإ الإمام الأنصاريرجح فيها 

 اتهأثر ترجيح، و في تلك الترجيحات وأسبابها الإمام الأنصاريعليها  اعتمدالتي  الأدلةبيان  وسيتم، و الشافعية
 نصاريالإمام الأح فيها حصر المسائل التي رج  سيتم ، و المذهب الشافعي داخلفي تجديد بعض الآراء المعتمدة 

 الإمام الأنصاريمكانة ا مبرز   -ما أمكن-فر واحد س  الأقوال المتناثرة في  جمعو  ،الشافعيةمن مذهب المعتمد 
تتبع أقوال وذلك بوالوصف،  ستقراءمنهج البحث والااد اعتمسيتم ، و وأثره في تجديد المذهب الشافعي

واستقراء ذلك فقه المختارة، افعي في أبواب الفي الترجيح بين آراء المذهب الش الإمام الأنصاريات اجتهادو 
من مختلف المصادر حسب الترتيب المعتمد في المذهب الشافعي في مرحلته الأخيرة المتمثلة في مصنفات 

على عمل الحصر تلك المسائل ووصفها وسردها كما وردت، و  ثممن وأقوال الإمامين الرافعي والنووي، و 
فقه الشافعي، مع التدليل والتأصيل بكلام أهل لمعتمد في كتب الترتيب التقليدي احسب ال امناسب   اترتيب   هاترتيب

ات ومقارنتها وموازنتها بالقول جتهاد، ثم تحليل تلك الترجيحات والاأمكن المذهب وبالشواهد التطبيقية ما
لإمام باتعريف موجز وقد تناول البحث عناوين رئيسة ممكن تلخيصها فيما يلي: ، المشهور في المذهب

في المذهب ومكانته  ،تعريف موجز بالإمام النوي رحمه اللهو  ،في المذهب الشافعيومكانته  ،ه اللهحمر  الرافعي
يحيى  ترجمة لشيخ الإسلام أبيو  ،دور الشيخين في تحرير المذهب الشافعي وتنقيحه وتهذيبهبيان ، و الشافعي

 ،و"الاختيارات" ،لترجيحات"ف بمصطلحات "االتعريو ، المذهب الشافعيتنقيح في  هأثر و  ،زكريا الأنصاري
، عباداتالفقه من ترجيحات عرض ، و بيان آلية الترجيح والاختيار عند الإمام الأنصاري، ات"نفرادو"الا

 .مسائل متفرقةمن ترجيحات عرض ، و عاملاتالمقه من فترجيحات عرض و 
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ABSTRACT 
 

Among the distinguished scholars and the knowledgeable scientists who have renewed the matter of 

religion for this Umma and left behind them a remarkable impact and huge blessed heritage, the 

dignified Shaikh, Chief Justice Abu Yahia Zakaria bin Mohammed Al Ansari, one of the pillars of a 

Shafi'i doctrine and its sharpness scholars, who has scored highly attribution and earned the title of 

"Shaykh al-Islam" in his time. One of the leading innovators in the Shafi'i school. He had a great 

role in the re-rooting of its assets and editing its doctrine issues. He was awarded the rank of Ijtihad, 

giving him the ability of preponderance of which was differed among the Shafi'i scholars in many 

jurisprudence issues. He was taught by many great Shafi'i scholars. On the other hand, a generation 

of scientists and investigators who are considered now as references of Shafi'i school were 

graduated on his hands. Through this research, the author wants to highlight the role played by the 

dignified Shaikh on the Shafi'i school in its last phase, where he played a prominent role in the 

revision of doctrine and refining, giving preponderance of which was differed among the early 

Shafi'i scholars in many jurisprudence issues and opinions. Thus, the purpose of this research is 

pointing to this great role through offering examples for some of those doctrinal issues which 

Shaykh al-Islam Abu Yahia Zakaria bin Mohammed Al Ansari gave his preponderance of the two 

opinions of the great scholars, Sheikh Al-Rafii and Sheikh Al-Nawawi, the most prominent leaders 

of the later Shafi'i scholars. Therefore, the author will seek the clarification of doctrine assets and 

foundations upon which Shaykh al-Islam has relied upon when giving his preponderances and their 

causes on the one hand. and the clarification of the impacts of his preponderances on the renewal of 

some views adopted by the Shafi'i school in the other hand. Furthermore, the author will limit some 

issues which were given preponderance by the Shaikh Zakaria Al-Ansari to what is approved and 

applicable by Shafi'i school. In addition to gathering the scattered opinions in one side, inducing and 

referring to what has been said by the Shaikh in the similar issues highlighting the status of Sheikh 

Zakaria Al-Ansari and his impact on the renewal of the Shafi'i school. This study is structured 

mainly based on the research method, induction and description, so the author is designed to search 

and follow the sayings, opinions and jurisprudence of Sheikh Zakaria Al-Ansari in giving 

preponderances between the views of the Shafi'i school in the selected jurisprudence issues, 

inducing from various sources as the classification adopted in the Shafi'i school in its final phase, 

represented in the work and sayings of two great scholars Al-Rafii and Al-Nawawi, where the 

author will count, limit, describe and recount those issues as were stated. Moreover, the author will 

arrange those issues based on the conventional arrangement adopted in the books of fiqh Shafi'i, 

considering the need of pampering and rooting using the saying of the people of doctrine and 

through the applied samples to the best of the author’s efforts. lastly the author will analyze those 

preponderances and judgments then compare them with the famous saying in the Shafi'i doctrine. 
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 المقدمة

 :خلفية البحث

الأنبياء والمرسلين، وعلى الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف 
 ؛يوم الدين، وبعد ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلىآله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿قال تعالى: ف

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ﴿، وقال سبحانه في موضع آخر: (1)﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

تى تي ثج ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم 

  .(2)﴾ثم ثى ثي جح جم

إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس  )) :صلى الله عليه وسلم رسول اللهقال  :قال رضي الله عنه عن أبي هريرةو 
إن الأنبياء لم يورثّوا العلماء ورثة الأنبياء، و )): صلى الله عليه وسلم، وقال (3)((كل مائة سنة من يجدد لها دينها

 .(4)((وافر بحظ  ، وإنما ورثّوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ اولادرها  ادينارا 

وجددوا لهذه  ،صلى الله عليه وسلموقد كان من بين العلماء الأجلاء والأعلام الأقطاب الذين ورثوا عن النبي 
الجليل قاضي  بوة؛ العالم  النعلى منهاج  امبارك   اعظيم   وورثا   اهم أثر  وتركوا من خلف   ،الأمة أمر دينها

الشافعي وفطاحلته، والذي انفرد بعلو  زكريا بن محمد الأنصاري، أحد أعمدة المذهبأبو يحيى  القضاة
 " في زمانه.سلامناد واستحق لقب "شيخ الإالإس

                                      
 .9الآية  الزمر،سورة ( 1)

 .11الآية  ،سورة المجادلة( 2)

 المستدرك وأخرجه الحاكم في .4291( رقم 4/313الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة )كتاب   ،السننأخرجه أبو داود في ( 3)
وقال الألباني: ، ذهبيالالحاكم و سكت عنه و (،8592( حديث رقم )4/567) ، كتاب الفتن والملاحم،على الصحيحين

 (.1874( رقم )1/382) صحيح الجامع الصغير وزياداتهالألباني، . صحيح

 باني: صحيح.وقال الأل .3641( رقم 4/39، باب الحث على طلب العلم، )كتاب العلم،  السننأخرجه أبو داود في ( 4)
 (.6297رقم ) (2/1079) صحيح الجامع الصغير وزياداتهالألباني، 
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هذا الشيخ الإمام هو من مشايخي الأعلام، بل هو علم ": (1)الشماع هقال عنه تلميذ
بركته، وجمعني به في  ن أروي عنهم بغير واسطة، أعاد الله علي  ، وهو ممسلامالإالأعلام، وشيخ مشايخ 

احد من الأعيان، منهم: شيخي الحافظ عز الدين، ومحدث البلد الآخرة، وقد أثنى عليه غير و الدار 
 وذكره في معجمه وأثنى بل طرازهم المعلم، ؛الأمين عبد العزيز بن فهد، عين المتحدثين بمكة المشرفة

سارت  صاحب التصانيف التي (2)عليه بنحو ما تقدم. ومنهم الحافظ العلامة جلال الدين السيوطي
 .(3)"بها الركبان

، وهو من أهم المجددين في المذهب اضخم   اعلمي   من خلفه موروثا   ترك الإمام الأنصاري
مما  ،جتهادد نال رتبة الاعظيم في تحرير مسائله الفقهية وتفريع أطرافه، وق الشافعي، وقد كان له دور  

في العديد من أبواب الفقه، وقد  جعله يرجح بين المختلف فيه بين أئمة المذهب الشافعي العظام
من العلماء والمحققين والمصنفين  ج على يديه أجيال  ر  وتخ ،ة الشافعيةتتلمذ عليه العديد من أقطاب أئم

 ممن يعتبرون الآن مراجع للمذهب الشافعي. 

ح فيها اته وأقواله التي رجّ اجتهاديجمع  افرد بحث  أ   ت لأهمية هذا الحبر العظيم ومكانته أنْ وقد رأي
أن يكون هذا البحث لبنة لمشروع آخر أضخم  مع أصول المذهب الشافعي، آملا   ارآه أكثر تناسب   ما

حي ام منقّ  اته الفقهية وترجيحاته بين أقوال الأئمة العظاجتهادو  الإمام الأنصارييجمع كل آراء 
ر، وأسهمت في إبراز المذهب الشافعي، ولعلي أكون بذلك قد أضفت إضافة  إلى ثراتنا الفقهي الزاخ

بين إمامي المذهب  اوسط   احيث سلك مسلك   ؛ستقلالية التي تميز بها هذا العالمصفة التميز والا

                                      
 ،م( الحلبي الشافعي، أبو حفص، زين الدين 1529 - 1475=  ه 936 - 880ر بن أحمد بن علي الشماع )عمهو  (1)

. والقاهرة وغيرهاوحمص وحماة وصفد فقيه أثري إخباري، من أهل حلب. رحل إلى المدينة ومكة وبيت المقدس ودمشق 
 (. 5/41، )15طالأعلام، ، ي بن فارسخير الدين بن محمود بن محمد بن علالزركلي،

 السيوطي، الدين جلال باسم المشهور الأسيوطي الخضيري نب الدين سابق محمد بن بكر وأب الكمال بن الرحمن عبدهو  (2)
 شملت عديدة علمية برحلات وقام .المسلمين علماء كبار  من( م 1505/هـ 911 القاهرة - م 1445/هـ 849 القاهرة)

 عندما والتأليف للعبادة تجرد ثم. الشيخونية بالمدرسة الحديث د رس ثم ،الإسلامي لمغربوا والهند واليمن الشامو  الحجاز بلاد
 91)ص غويجلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس الل ،طاهر سليمان حمودة .الأربعين سن بلغ

 وما بعدها(.
 .(1/284، )1ط ،القبس الحاوي، شماع الحلبي( 3)



 

3 

 . يختار من كل إمام ما يتوافق مع محكمات الأدلة وأصول المذهبف
ذهب إليه كل إمام من الأئمة الثلاثة، ولكنني  راء ماآأقصد في هذا البحث مناقشة إنني لا 
إلى بيان مكانة  م داخل المذهب الواحد، وأصبوختلاف بينهبالأساس إلى إبراز مسألة الاأهدف 

مد في رجحه اعت   نه بلغ مرتبة المجتهد المرجح داخل المذهب، فمعظم ماإالإمام الأنصاري حيث 
من ترجيحات )وقد اخترت لهذا البحث عنوان: وفصّل فيه الأئمة اللاحقون.  ما بعدفيالمذهب 
في باب العبادات  أبي يحيى زكريا الأنصاري بين قولي الإمامين الرافعي والنووي سلامشيخ الإ

 .(والمعاملات من الفقه الشافعي

لحدود مجال البحث فقد اقتصرت على جمع ما يقارب الخمسين مسألة فقط من بابي  اونظر  
مع كل تلك أن تج   امتمني   المسيرة، في أن يواصل بقية الطلبة والباحثين دات والمعاملات، آملا  العبا

عمل معجم مفهرس لما في  برسالة دكتوراه البحوث في الأخير في سفر واحد، ثم يختمها باحث
فهرس لما المعجم الم: "عنوانه مثلا  ل الرجوع إليه، يكون ة بشكل مبسط يسه  اختلف فيها الأئمة الثلاث

 على هذا المنوال: "ي الأنصارياختلف واتفق عليه الأئمة الثلاثة الأعلام؛ الرافعي والنوو 
 الأنصاري النووي الرافعي المسألة

 لا يجوز يجوز لا يجوز نعقاد البيع بالمعاطاةاحكم 

تى ، حالأعلام الثلاثة الأعلامو  لمذهب الشافعيبا بتعريف موجز أمهدأن هذا مني  ىقتضوقد ا
 .متلاف بينهختفاق والانحصل على شيء من النظرة الشمولية لمواطن الا

 أهية البحث

 .ةيسلامالإ للمكتبة ةسبق إليه، وإضافة جديديد لم ي  دطرق موضوع ج ✓

 .الإمام الأنصاريي، من خلال أنموذج سلامقدرة أصول الفقه على تجديد الفقه الإإبراز  ✓

وث العلمي للأئمة الأعلام الثلاثة، الرافعي يوازن بين المور فقهي جديد  طرحتقديم  ✓
 ذهب الشافعي.داخل الموالترجيح  ختياردور الإمام الأنصاري في الا از  والنووي والأنصاري، مبر 
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 :مشكلة البحث 

مدة أحد الأعوكونه  زين الدين زكريا بن محمد الأنصاريعلى الرغم من مكانة شيخ الإسلام 
وكونه أحد أهم في الفقه الشافعي، الكبيرة وجهوده أثره وبالرغم من ، المعتمدين في المذهب الشافعي

ين لما اختلف فيها الشيخان، فإن الدراسات العلمية التي حللت تلك الجهود لمرجحين المتأخر ا
 رة.دواستعرضتها وأبرزتها تبقى قليلة ونا

ي المذهب المعروفين م  ل  ع  لفته ل  آرائه وبيان مخادوره العظيم وتجلية  إبراز هذا البحث محاولا   جاءمن هنا 
  .الرافعي والنووي ينالإمام

 البحث: أسئلة

بين قولي الإمامين الرافعي  الإمام الأنصاريالفقهية التي رجح فيها  الأمثلة للمسائلما  •
 ؟والنووي

ه الأنصاري بقول مخالف لما ذهب إلي الإمامفيها انفرد الفقهية التي  الأمثلة للمسائلما  •
 ؟يخانالش

 أسبابها؟ما و  ،عليها في تلك الترجيحات اعتمدوالأسس التي  الأدلة ما •

 :منهج البحث

قمت والوصف، بحيث  ستقراءهذه الدراسة في الأساس على منهج البحث والا تعتمدا
جيح بين آراء المذهب الشافعي في أبواب في التر  الإمام الأنصاريات اجتهادبالبحث وتتبع أقوال و 

ي في مرحلته لها من مختلف المصادر حسب الترتيب المعتمد في المذهب الشافع ئ  ختارة، مستقر الفقه الم
عرضها افعي والنووي، وأقوم بحصر تلك المسائل و الأخيرة المتمثلة في مصنفات وأقوال الإمامين الر 

 ا هي.لأئمة الثلاثة كمأقوال ا سردالاهتمام بو  -ما أمكنني ذلك-وبسط الأقوال والأدلة فيها 

عتمد في كتب الفقه حسب الترتيب التقليدي الم امناسب   اعلى ترتيب تلك المسائل ترتيب   حرصتو 
 .الشواهد التطبيقية ما وسعني الأمر وأسعفني الجهدذكر ، مع التدليل بكلام أهل المذهب و الشافعي
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إلى الآيات الكريمة  هودة في البحث العلمي، بحيث أعزوفي بحثي السبل المع نهجتكما 
عن الترجمة عزفت و  ،ختصاريتسم بالا اج الأحاديث والآثار الواردة في البحث تخريج  السور، وأخرّ 

على عدم إثقال الهامش،  احرص   لارتباطه بأصل البحث، اللأعلام الواردة أسماؤهم إلا ما كان هام  
 ولأن كتب التراجم قد أغنت عن ذلك.

هي فهرس الآيات، وفهرس الأحاديث والآثار، بالفهارس العلمية المعتادة، و  يبحثختمت و 
 وفهرس المصادر والمراجع.

 :حدود البحث

في مجال الفقه، وقد يتعداه في بعض  لإمام الأنصاريهذا البحث يعنى بالموروث العلمي ل
أحكامه، وليس المقصود أن أجمع كل المسائل التي ه أصل منشأ حيث إن ؛الأحيان إلى أصول الفقه

، خمسين مسألة فقط بما يقرب من قد اكتفيتف ؛بين أقوال أئمة المذهب مام الأنصاريالإح فيها رج  
والنصف الآخر في باب المعاملات؛ من خلال كتب المذهب المعتمدة  ،صفها في باب العباداتن

ستطراد والإطناب في سرد تلك المسائل الا منوالمنسوبة للإمامين الرافعي والنووي، وليس المقصود 
في  ا" وجعله معتمد  اقدر ما أن الهدف من البحث هو إبراز "ما اجتهد فيه ورآه راجح  سردها، ب

 .ما أمكنني ذلك عليها في تلك الترجيحات اعتمدالمذهب الشافعي، وبيان الأسس والأسباب التي 

 الدراسات السابقة

كما هو المنهج دراسات سابقة وازنت بين الأئمة الثلاثة الرافعي والنووي والأنصاري  لم أقف على 
 : اوهموي، ب الرافعي والنو بين شيخي المذه اوازنت ينتني استفدت من دراسفي هذا البحث، ولكن

فيها استدرك الذي ، الإسنويعبد الرحيم ل "المهمات في شرح الروضة والرافعي"كتاب   :الأولى
أو  ،تخطئة لأحدهما أو ،اإما تصويب   ؛الشيخين الجليلين الرافعي والنوويالعشرات من المسائل على 

لتقاط اد ساعدني هذا الكتاب على قو أصول المذهب الصحيحة. إلى للمسائل  اأو رد   ،همايْ ل  لك  
 التقصي عنها بالبحث في ثمبعض المواضيع والمسائل التي هي محل خلاف بين الشيخين، ومن 

 مصادرها الأساسية، واستدعاء رأي الإمام الأنصاري في المسألة.
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، "زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي"ث علمي تحت عنوان: بح: الثانية
واب الفقه ومسائل جزئية لكل على أب اية بالمدينة المنورة، مقسم  سلاماوله عدة باحثين بالجامعة الإتن

ستدراكات التي استدركها الإمام طالب، وقد أفادني هذا البحث في معرفة بعض الملاحظات والا
في تلك  ووي على الإمام الرافعي، وكان جهدي هو محاولة الوصول إلى رأي الإمام الأنصاريالن

 ستدراكات، ومعرفة موقف الإمام الأنصاري وترجيحه.الملاحظات أو الا

 .إلى مذهب الإمام الأنصاري في المسائل المتناولة اتتطرق وكلا الدراستين لم

 أهداف البحث

  :يهدف البحث إلى

  .الأنصاري، أحد أعمدة المذهب الشافعييحيى زكريا  أبي الإماموء على جهود تسليط الض ✓

 .لة من مراحل تجدد الأقوال وتطور الآراء داخل المذهب الشافعيمرح بيان ✓

وإعادة  ،تسليط الضوء على أحد أئمة المذهب الشافعي وجهده في عملية تنقيح المذهب ✓
 .ذهب السابقينتأصيل ما اختلف فيه من الأقوال بين فقهاء الم

جتهاد الفقيه شروط الا بيان أن المسائل الفقهية بها سعة دائمة للتجدد والتطوير ما ملك ✓
.طلاع على موروث السابقينوسعة الا
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 الفصل الأول

 الإمام النووي( -شيخنا المذهب الشافعي )الإمام الرافعي 

 

 رحمه الله ام الرافعيملإباتعريف موجز المبحث الأول: 
 ة الإمام الرافعي في المذهب الشافعيانمكالثاني:  المبحث
 ي رحمه اللهو تعريف موجز بالإمام النو  : الثالث المبحث

 مكانة الإمام النووي في المذهب الشافعي المبحث الرابع:

 دور الشيخين في تحرير المذهب الشافعي وتنقيحه وتهذيبهالمبحث الخامس: 
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 رحمه الله لإمام الرافعيباتعريف موجز  :المبحث الأول

 :اسمه ونسبه وكنيته: أولاا 

بن رافع  (1)يم بن العقيل بن الحسن بن الحسينهو الإمام عبد الكريم بن محمد بن عبد الكر 
، يكنى بأبي القاسم، ويلقب بإمام الدين وشيخ الشافعية، وعالم (*)الشافعي (3)القزويني (2)الرافعي

 .(4)العجم والعرب، والحبر المدقق

 :مولده ونشأتها: ثانيا 

في أواخر ه 555قد صر ح بنفسه عن ذلك في كتابه الت دوين نقلا  عن أبيه أن مولده كان سنة 
ربعين، وولدت في أواخر العاشر من لأا ك بعد ما جاوزت  شهر شوال حيث قال: "كان يقول لي ولدت  

 . (5)شهور سنة خمس وخمسين وخمسمائة"

                                      
(، وقيل: الحسين بن الحسن كما في: 1/328)، د.ط، أخبار قزوينصح؛ لأن هذا ما أثبته هو لنفسه في كتابه: ( هذا على الأ1)

عمر رضا كحالة، (، و 2/407) ، د.ط، صيةطبقات الشافعابن شهبة، (، و 22/252، د.ط )سير أعلام النبلاء ،الذهبي
  .(2/210، )1، طمعجم المؤلفين

في التَّدوين ؛ لأنه هو الذي كتبه بخطه في كتابه "◙الأصح أن هذه النسبة إلى الصحابي الجليل رافع بن خديج الأنصاري ( 2)
دقائق المنهاج النووي في وب إلى رافعان كما قال . وقيل: إنه منس189ص 1، طالطبقاتالإسنوي، "، و أخبار قزوين

 .(2/814، )1، طالطبقات، . وقيل: إنه منسوب إلى رافع مولى رسول الله، ومم  ن حكى هذا ابن كثير27ص

، وياء ونون، إحدى بلاد الديلم، فتحت في عهد عثمان بن ةنسبة إلى قزوين: بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده واو مكسور ( 3)
، أبي عبيد البكري، (04/389، د.ط، )معجم البلدان، ياقوت الحموي ء بن عازب.بقيادة البراه 24سنة  ◙عفان 

 (.3/311، د.ط )معجم ما استعجم
 ( نسبة إلى الإمام الشافعي لاتباعه مذهبه.*)

 .(08/281د.ت، ) ،طبقات الشافعية ،السبكي(، 22/252، د.ط )لام النبلاءسير أع ،الذهبي (4)

 (. 1/330)، د.ط، أخبار قزوينالرافعي،  (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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 :طلبه للعلم :اثالثا 

ه مجلس ا للعلم وهو في الثالثة من عمره؛ أحضره أبو  قدفالرافعي من سلالة علم من جهة أبويه، 
. وقرأ على والده (1)وخمسين وخمسمائة" ضور ا في الثالثة سنة ثمان  من أبي ح حيث قال: "سمعت  

 .(3). وتفقه على خاله عمر بن أسعد الزاكاني(2)رة من عمرهلحديث وهو في العاشا

 :وتلامذته شيوخهرابعاا: 

، (5)ه589توفي سنة  ،(4)، منهم: أحمد بن إسماعيل الطالقانيكثرتتلمذ الرافعي على أعلام  
مد، أبو طاهر بن محو  .(6)ه604د، أبو عبد الله العطار، الهمذاني، توفي سنة أحمد بن الحسن بن أحمو 
  .(7) عة الشيبانيزر 

توفي سنة  ،(9)(8)أحمد بن الخليل بن سعادة المهلبي، أبو العباس، شمس الدين :ومن تلامذته
بن عبد عبد العزيز ، و (10)ه 615عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكريم الرافعي، توفي سنة و  ،ه637

 .(11)عن الإمام الرافعي بالس ماعالرحمن، فخر الدين أبو محمد، المعروف بابن السُّك ري، روى 

                                      
 (. 1/330)، د.ط، أخبار قزوينالرافعي،  (1)
 (. 1/15)ط، ، د.أخبار قزوينالرافعي،  (2)
 (. 3/442)، د.ط، أخبار قزوينالرافعي،  (3)

 (. 2/145)، د.ط، أخبار قزوينالرافعي، وأبوها من الر ضاع، وقد أخذ عنه الرافعي علم الحديث. هو: خال والدة الرافعي و ( 4)

 (.2/704،)1، طالذيل على طبقات ابن الصلاح، النووي(، 2/357)، د.ط، طبقات الشافعيةابن شهبة،  (5)
 (. 2/151)، د.ط، أخبار قزوينالرافعي،  (6)
 (. 1/31)، د.ط، أخبار قزوينالرافعي،  (7)
  .(3/183) 1، طشذرات الذهب ،عمادابن ال(، 2/401)، د.ط، طبقات الشافعيةابن شهبة، : الفقهافعي قرأ على الر ( 8)

 .(1/135، )1، طمعجم المؤلفينعمر رضا كحالة، (، 2/401)، د.ط، طبقات الشافعيةابن شهبة،  (9)
  (.3/159)، د.ط، أخبار قزوينالرافعي،  (10)
  .(1/321) 1، طالبدر المنيرابن الملقن، ، (22/253، د.ط )لنبلاءسير أعلام ا،الذهبي (11)

https://www.almeshkat.net/book/author/%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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 :وفاته :خامساا

 هـ.624وفي على الأرجح سنة ت  

قال النووي نقلا  عن ابن الصلاح: "إن وفاته سنة أربع وعشرين وستمائة، وكانت وفاته  ✓
 (2). وهذا ما درج عليه طاش كبرى زاده(1)"في أوائلها أو في أواخر السنة التي قبلها بقزوين

 .(4)لةوعمر رضا كحا (3)والإسنوي

                                      
 (.2/541، )د.ط، تهذيب الأسماء واللغات، النووي (1)
 . (2/320، )1ط، مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة، أبو العباس بن العريف (2)

 .(1/571) 1، طالطبقاتالإسنوي،  (3)

  .(2/210) ،1، طمعجم المؤلفينلة، عمر رضا كحا (4)
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 مكانة الإمام الرافعي في المذهب الشافعيالمبحث الثاني: 

تبوأ الإمام الرافعي مكانة عالية عند الأمراء والعلماء، فم م ا ي روى أن السلطان جلال الدين خوارزم 
  .(1)شاه قب ل يد الرافعي عندما مر  بقزوين

سناد التدريس إليه بعد وفاة فقد اتفق أهل بلدته وأعيانها على إ :أم ا مكانته عند العلماءو 
 .(3()2)والده

، واجتهد في تحرير مذهب الشافعي غاية الاجتهاد، وبذل في (4)حفظ وسيط الغزالي في الفقه
علماء الشافعية  ذلك نهاية وسعه، مع حسن النية والصدق والإخلاص، لهذه الأسباب توجهت عناية

 .(5)ذعانوشيوخهم المحققين إلى تلقي ما صح حه بالقبول والإ

 وقد أثنى عليه العديد من العلماء، منهم:

تاج الدين السبكي: "كان الإمام الرافعي متضلع ا من علوم الشريعة تفسير ا وحديث ا، الإمام  ✓
ه فهو فيه عمدة المحققين، وأستاذ المصنفين، كأنما  مترفع ا على أبناء جنسه في زمانه، نقلا  وبحث ا، وأم ا الفق

ا  فأحياه وأنشره، وأقام ع م اده بعدما أماته الجهل  فأقبره... إلى أنكان الفقه ميت ا  قال:... وكان ورع ا زاهد 
 .(6)تقي ا نقي ا طاهر الذ يل مراقب ا لله، له السيرة الرضية المرضية، والكرامات الباهرة"

 .(7): "شيخ الشافعية، وعالم العجم والعرب، إمام الدين"الذهبيالإمام  ✓

                                      
 .(2/101، )1ط، مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة، أبو العباس بن العريف (1)
 .(1/137، د.ط، )أخبار قزوينالرافعي،  (2)
 .(1/137، د.ط، )أخبار قزوينالرافعي،  (3)
 .(3/159، د.ط، )أخبار قزوين، الرافعي (4)

 .168، 1، طمن مشاهير الكتب الشافعيةالخزائن السنية سي، يونندالقادر المنديلي الإ عبد (5)

 .(8/282د.ت، ) ،الكبرىطبقات الشافعية  ،السبكي (6)
 (. 2/252، د.ط )سير أعلام النبلاء ،الذهبي (7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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 ه العلمية:أهم مصنفات

الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة: وهو ثلاثون  ترك الإمام الرافعي مؤلفات عظيمة، منها:
 .(2). والكتاب مخطوط(1)مجلس ا أملاها أحاديث بأسانيده عن أشياخه على سورة الفاتحة وتكلم عليها

رق، يذكر مع كل لأربعون: وهي أربعون حديث ا جمعها في شرح الحديث المسلسل من عشرة طاوكتاب 
التدوين في أخبار قزوين: ذكر فيه مؤلفه أكثر وكتاب  .(3)طريق منها أربعة أحاديث فيما يتعلق بالرحمة

. (4)سيرهم المشهورين من الآخرين والأولين، من الذين نشأوا بقزوين ونواحيها، وأودع فيه ما نقل من
 .(5)والكتاب مطبوع

                                      
  (.2/319، )1ط، السعادة وتحقيق طريق السعادةمفتاح ، عباس بن العريفأبو ال (1)
 .46وله نسخة مصورة على ميكروفلم في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم ( 2)
 .(1/330) 1، طالبدر المنيرابن الملقن،  (3)
 .(1/3، د.ط، )أخبار قزوين الرافعي، (4)
 العطاردي.لعلمية ببيروت بتحقيق: ومن طبعاته: طبعة دار الكتب ا( 5)
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 اللهه النوي رحملإمام باتعريف موجز المبحث الثالث: 

 :اسمه ونسبه وكنيته: أولاا 

 هو يحيى بن شرف بن م رّ ي بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام الحزامي
 الحوراني الشافعي، ي كنى بأبي زكريا، وي لقب بمحيي الدين. (2)الدمشقي (1)النووي

 :مولده ونشأتهثانياا: 

بين المصادر اليوم . ولم ت  (3)للهجرة 631شهر محرم من عام  ه ولد فيتفق المؤرخون على أنا
ولعل  الأقرب ما اعتمده السخاوي؛ لأنه اعتمد في ترجمته على ابن العطار بالتحديد.  الذي و لد فيه

هو النووي م على غيره؛ لأن مصدره فيها صاحب الشأن، و قد  وهو تلميذ النووي، وهذا يقوي قوله وي  
 .(4)نفسه

 :طلبه للعلمثالثاا: 

اشتغل بالتصنيف والنصح للمسلمين وولاتهم، مع ما ، و (5)مل  حفظ القرآن الكريم ولم يناهز الح  
هو عليه من المجاهدة لنفسه والعمل بدقائق الفقه، والحرص على الخروج من خلاف العلماء، والمراقبة 

في علمه وفنونه، مدقق ا في عمله وشؤونه حافظ ا  لأعمال القلوب وتصفيتها من الشوائب، فكان محقق ا
                                      

تـْب ها بالألف على العادة، فيقال: نواوي. (1) ونوى: بلدة من أعمال  نسبة لنوى، والنسبة إليها بحذف الألف على الأصل ويجوز ك 
، ياقوت الحمويكم. انظر:   90ينهما الآن في زمننا الحاضر حوالي حوران، وقيل: قصبتها بينها وبين دمشق منـزلتان، وب

 ..36 -35ص، 1ط، المنهل العذب الروي، السخاوي، (5/353، د.ط، )معجم البلدان
، السخاوي، 40ص، 1ط ،تحفة الطَّالبين، علي العطارنسبة إلى دمشق؛ لأنه أقام بها نحو: ثمانية وعشرين عام ا. انظر:  ( 2)

 .36، ص1ط، الروي المنهل العذب
 ،العبرالذهبي، ، (13/294، )د.ط، البداية والنهاية ،ابن كثير، 41، ص1ط ،ينتحفة الطالب، علي بن إبراهيم بن العطار (3)

، السخاوي، (3/9، د.ط، )طبقات الشافعيةابن شهبة، ، (8/5د.ت، ) ،طبقات الشافعية ،السبكي، (5/312، )طد.
 1، طشذرات الذهب ،ابن العماد، 42، ص1ط، المنهاج السوي، لسيوطيا، 36ص، 1ط، المنهل العذب الروي

 .25ص، 1ط، الإمام النووي، أحمد قاسم، (4/98، )1، طمعجم المؤلفينلة، عمر رضا كحا (،6/312)
 .25ص، 1ط ،وأثره في الحديث الإمام النووي، أحمد قاسمكما أشار بعض الباحثين: (  4)
 .37ص، 1ط ،المنهل العذب الروي، السخاوي (5)
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عارف ا بأنواعه من صحيحه، واستنباط فقهه، حافظ ا للمذهب وقواعده،  ،صلى الله عليه وسلملحديث رسول الله 
 .(1)وأصوله، وأقوال الصحابة والتابعين، واختلاف العلماء ووفاقهم، سالك ا في ذلك طريقة السلف

 :وتلامذته شيوخهبعاا: ار 

 ،نالإمام الفقيه كمال الديو  (2)إسحاق بن أحمد المقدسي أبو إبراهيمام في الفقه: الإممن شيوخه 
، توفي سنة (4)الإمام إبراهيم بن أبي حفص عمر بن مضر الواسطي السفارو ، (3)ه 650توفي سنة 

 .(6)ه692الإمام إبراهيم بن علي الواسطي الحنبلي، توفي سنة و  ،(5)ه664

الحافظ المزي، توفي سنة ، و (7)ه724في سنة تو  ،علاء الدين بن العطارومن تلامذته: 
 .(8)ه742

 :وفاتهخامساا: 

بدمشق، واهتزت دمشق وما حولها ه 676ربعاء الرابع عشر من رجب سنة ليلة الأتوفي في 
ا  .(9)بالبكاء لموته، وتأسف عليه المسلمون أسف ا شديد 

                                      
 . (1/311)، د.ط، طبقات الشافعية ابن شهبة،، (3/183، )1ط، مرآة الجنان، اليافعي( 1)
، د.ط، تهذيب الأسماء واللغات، النووي أول شيوخ النووي وأخذ عنه الفقه قراءة  وتصحيح ا وسماع ا وشرح ا وتعليق ا.( 2)

 . 146ص

  .(2/854، )1، طالطبقاتكثير،   ابن، (3/433، د.ط، )طبقات الشافعيةابن شهبة، ( 3)
 .53ص، 1ط، وأثره في الحديث الإمام النووي، أحمد قاسم: حسن اسلم، وأثنى عليه ثناء  ح مروى عنه النووي ــ صحي( 4)
 . 53ص، 1ط، وأثره في الحديث الإمام النووي، أحمد قاسم، (3/315) 1، طشذرات الذهب ،ابن العماد( 5)
 . (1/231)، 1ط، صد الأرشدالمق، إبراهيم بن محمد( 6)
الإمام ، أحمد قاسم، (1/124، د.ط، )قات الشافعيةطبابن شهبة، ، 104ص، 1ط، المنهل العذب الروي، السخاوي (7)

 . 130ص، 1ط، وأثره في الحديث النووي
لإمام ا، أحمد قاسم، (3/227، د.ط، )طبقات الشافعيةابن شهبة، ، 104ص، 1ط، المنهل العذب الروي، سخاوي( ال8)

 . 132ص، 1ط، وأثره في الحديث النووي
 .184-183ص، 1ط، هل العذب الرويالمن، السخاوي (9)
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 مكانة الإمام النووي في المذهب الشافعي المبحث الرابع:

ادة ، ة عالية جد ا في المذهب الشافعي حتى أصبح إمام أهل عصره علم ا وعبالنووي مكانالإمام تبوأ 
 .(1)وسيد أوانه ورع ا وسيادة ، أثنى عليه الموافق والمخالف

الإمام اليافعي: "الفقيه الإمام، شيخ الإسلام، مفتي الأنام المحدث المتقن المحقق قال عنه 
وضابطه ومرتبه، أحد العباد الورعين، العالم العامل، المدقق، النجيب، الحبر، محرر المذهب ومهذبه، 

الذي فاق جميع الشهير، ذو المحاسن العديدة، والسيرة الحميدة، والتصانيف المفيدة، المحقق الفاضل 
الأقران، وسارت بمحاسنه الركبان، واشتهرت فضائله في سائر البلدان، وارتقى في أعلى المقامات، 

 ".ناصر السنة ومعتمد الفتاوى

  :هـمؤلفات

في الحديث  دت وتنو عت في سائر الفنون:النووي المكتبة الإسلامية بمؤلفات تعد  الإمام أثرى 
 :(2)وغيرها. ومن مؤلفاته في الفقه ..وعلومه، وفي التراجم واللغة

، (6)، والكتاب مطبوع(5)، ولم يتمه (4)كتابه المجموع، وقد طبع)*(، و (3)كتابه التحقيق -
 .(8)، وهو مطبوع(7) يكمله ولم قيحكتاب التنو 

                                      
 . 39-38، ص1ط، المنهاج السوي، السيوطي( 1)
، ضمن مجلة المذهب عند الشافعيةمحمد بن إبراهيم، ، 170، ص1، طالخزائن السنيةعبد القادر المنديلي الإندونيسي،  (2)

 .16عزيز صجامعة الملك عبد ال
 .150ص، 1ط، ره في الحديثوأث الإمام النووي، اسمأحمد ق، 60ص، 1ط، المنهل العذب الروي، السخاوي (3)
 ه.1413، 1 طبعته دار الجيل ببيروت، ط( *)
 . 170ص، 1ط، وأثره في الحديث الإمام النووي، أحمد قاسم (4)
 .173ص، 1ط، وأثره في الحديث الإمام النووي، أحمد قاسم (5)
 من طبعته: طبعة دار الفكر، وطبعة مكتبة الإرشاد بجدة.( 6)
 .40، ص1، طالخزائن السنيةالإندونيسي،  عبد القادر المنديلي (7)
مع الوسيط بتحقيق أحمد محمود وطبعته دار السلام، وحققه د.نايف العمري بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية، وطبعته دار ( 8)

 .82ص للأخ ماوردي -الزكاة الصيام والاعتكاف  - النووي على الرافعيالمنار في مجلدين: زيادات 
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 يبهذهب الشافعي وتنقيحه وتهذ: دور الشيخين في تحرير المالمبحث الخامس

أجمع متأخرو الشافعية على أن القول المعتمد في الإفتاء في المذهب الشافعي هو ما اتفق عليه الرافعي 
المذهب، ومهذبه، ومنقحه،  والنووي، فإن اختلفا ق دّ م ما رج حه النووي؛ لأنهم قالوا عنه: "محرر

 .(1)ومرتبه، ومعتمده"

مع المتأخرون على أنّ ما قاله الشيخان سهو  هذا الاعتماد مقيّدكما اتفقوا على أن  بألا  يج 
منهما مرجح أو لم يكن لهما  فإن اختلف الشيخان، وكان لكلّ   -جد ا وهذا وقوعه نادر  -أو غلط 

وي، فإن و جد للرافعي ترجيح، ولم يكن للنووي ترجيح، فالمعتمد مرجح، فالمعتمد غالب ا ما قاله النو 
النووي، إلا في مسائل  ما قاله علىغالب ا فالفتوى  ؛عند اختلاف الرافعي والنوويالرافعي. و  ترجيح

ات، فقد صرحوا بأن ختيار هذا في الترجيحات، أما في الا نادرة يرجح فيها المحققون ما يراه الرافعي،
اته في اختيار  مام النووي كلها ضعيفة من حيث المذهب، قويةّ من حيث الدليل)*(، إلاات الإاختيار 

ه عدم كراهة المشمس في اختيار الروضة فإنها بمعنى الصحيح أو الراجح أو المعتمد في المذهب، إلا في 
 .(2)الروضة فإنه ضعيف من جهة المذهب

ي، والإمام النووي، بمنزلة رفيعة عند وهكذا فقد حظي الإمامان "شيخا المذهب" الإمام الرافع
كبير في تحرير   ند الشافعية وأئمتهم خاصة؛ حيث كان لهما دور  أهل الإسلام وعلمائه عامة، وع

 مذهب الإمام الشافعي وتنقيحه وتهذيبه وتحقيقه وتصحيحه وإرساء قواعده.

روضة الطالبين"، وأصبح المرجع في المذهب إلى كتابيهما: "فتح العزيز في شرح الوجيز"، و"
                                      

، 1، طالمذهب عند الشافعية محمد الطيب اليوسف،، 170، ص1، طالخزائن السنيةلمنديلي الإندونيسي، عبد القادر ا (1)
 .222ص

وة الدليل أو طلبه لتيسر مسألة ما إذا  أي أن اختيارات النووي لأقوال أخرى خارج المذهب الشافعي يكون سببها في الغالب ق)*( 
وهو في تصحيحه لا  ،نووي مجتهد في الفتوى، يصحح ما هو المذهبفالإمام ال. ب غير صحيحكان الدليل داخل المذه

أن المذهب نقل، بمعنى أنه عندما يرجح  :لما يعتقد رجحانه، والسبب ابل قد يرجح للمذهب خلاف   ؛يذكر رأيه الخاص
 .دليلوهذا بخلاف النظر في الأقوال والترجيح بال ، عن المعتمد فيهللمذهب أنه يخبر

، 60و ص18ص، 1ط، الفوائد المدنية، محمد سليمان الكردي (،4/325( و)4/9، )1ط ،لفتاوى الكبرىا، ابن تيمية (2)
 ، 171-167ص، 1، طالخزائن السنيةعبد القادر المنديلي الإندونيسي،  (،4/233، )ط، فتح المعين، المليباري

 (. 66-1/65، )ب.ط، تحفة المحتاج، ابن حجر
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، وفي المذهب ورة، في الفقه الإسلامي عامة  فكل من الكتابين قد اختص بمكانة مرموقة وفضائل مشه
 .الشافعي خاصة  

للإمام الرافعي، وأوضح منهجه  "فتح العزيز"وقد وضع النووي لنفسه منهج ا في تهذيب كتاب 
ث تحاشى في اختصاره الاقتضاب المخل، ؛ حي"روضة الطالبين"وطريقته التي سلكها في مقدمة كتابه 

 قدمته المراد من المصطلحات التي استخدمها، والألفاظ التي أطلقها.والإطناب الممل، كما أوضح في م

إلى كلام وهناك فرق بين زيادات النووي واستدراكاته، فالزيادات: هي ما ضمه الإمام النووي 
م الرافعي لذكرها، فأوردها النووي في الموطن المناسب ومسائل لم يتعرض الإما الإمام الرافعي من فروع

 لفائدة.لها تتميم ا ل

فهي ما ذكره الإمام النووي تتميم ا لمسائل ذكرها الإمام الرافعي، سواء كان  :أما الاستدراكات
، أو اعتراض، اختيارتتميمها بذكر قول، أو طريق، أو وجه، أو تصحيح، أو تضعيف، أو ترجيح، أو 

 ، أو استشهاد، أو جواب عن استشكال.. أو نحو ذلك.أو تأييد

لرافعي التالية: كتاب الشرح الكبير، كتاب المحرر،   ذلك هي مؤلفات اوالكتب المعتمدة في
كتاب العزيز شرح الوجيز. ومؤلفات النووي التالية: كتاب روضة الطالبين، وهو مختصر لكتاب العزيز 

و اختصار لكتاب المحرر. وكل شروح النووي تعتبر معتمدة شرح الوجيز، وكتاب منهاج الطالبين، وه
 د متأخري الشافعية كشرح المهذب وشرح صحيح مسلم.في الفتوى عن

د على عتم  كل ما تقدم من المصنفات قبل الإمامين الرافعي والنووي لا ي  " :(1)يقول الهيتمي •
لأن الكتب  ؛س الفتوىمنها في توثيق الفتوى، حتى وإن تتابعت الكتب وتسلسلت على نف يءش

 .(2)"واحد وقد يكون مصدر الفتوى كتاب ،يأخذ بعضها من بعض

                                      
لهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس: ك ان  بحرا  في  علم ن محمد بن علي بن حجر اأحمد ب (1)

تلقى  .الغربية بمصر( وإليها نسبته.في محلة أبي الهيتم )من إقليم هـ 909وتحقيقه لا  تكدره الدلاء و إ م ام الحْ ر م يْن ، مولده  الفقه
النور السافر عن أخبار ، الدين عبد القادر يمحي، الع يْد ر وس .ثيرةهـ. له تصانيف ك 974كة العلم في الأزهر، ومات بم

 (.1/234، )الأعلام، والزكلي، 259-258، ص 1، طالقرن العاشر

 (.66-1/65، )ب.ط، تحفة المحتاج، ابن حجر (2)
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 يحيى زكريا الأنصاري شيخ الإسلام أبيترجمة المبحث: الأول: 

 كريا الأنصاري العلميةيى ز بحث الثاني: مسيرة شيخ الإسلام أبي يحالم

 قوال أهل العلم في الإمام الأنصاريالمبحث الثالث: أ
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 يحيى زكريا الأنصاري شيخ الإسلام أبيترجمة  :المبحث الأول

، عمدة من أعمدة المذهب الشافعي، علامة المحققين، وفهامة المدققين، ولسان الإمام الأنصاري
خصوص بعلو الإسناد، والملحق للأحفاد بالأجداد، المتكلمين، وسيد الفقهاء والمحدثين، الحافظ الم

 ولي الكامل، الجامع بين الشريعة والحقيقة، قاضي القضاة.العالم، العامل، وال

وأرأس العلماء من أقرانه، ورزق البركة في عمره، وعلمه وعمله، وأعطي  ،صار أمثل أهل زمانه
لبة طلبته، قد كان رحمه الله مستجاب الحظ في مصنفاته وتلاميذه حتى لم يبق بمصر إلا طلبته وط

، متقللا  من الدنيا اعفيف   اد التواضع وحسن العشرة، أديب  بالعلم، شدي عن الاشتغال الدعوة، لا ينفكُّ 
 .في العقل، سالم السريرة ارغم اجتماعها له، شريف النفس، مزيد  

 :اسمه ونسبه: أولاا 

الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن زين هو الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام قاضي القضاة 
ا، ا، القاهري إقامة، الأزهري علم  زرجي، السنيكي مولد  لة الخمن قبي (1)أحمد بن زكريا الأنصاري

 ا.ا، الشافعي مذهب  ا، الصوفي مسلك  الأشعري معتقد  

 :مولده ونشأتهثانياا: 

، فقد هـ824 ، وأرجح الأقوال في ذلك أنه ولد سنة(2)اختلف المؤرخون في تحديد سنة ميلاده
كان في   الإمام الأنصاريأن ميلاد  (4)"بدائع الزهور"صاحب كتاب  (3)بن إياس الحنفياذكر المؤرخ 

 .هـ824عام 
                                      

  .(4/312) 1، طشذرات الذهبابن العماد، ، (1/151، )1، طالأنساب، السمعاني( 1)
، ابن إياس(، 1/198، )1ط، الكواكب السائرة، ابن الغزي، (1/41، )د.ط، هدية العارفين، د البغداديبن محم إسماعيل (2)

 1، طبشذرات الذهابن العماد، (، 3/234، )1ط، الضوء اللامع، السخاوي (5/370، د.ط، )بدائع الزهور
(8/174).  

كان من تلاميذ جلال و  هـ(،852ولد سنة ) المماليك. ات: مؤرخ بحاث مصري. منمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي، أبو البرك (3)
 (.6 -6/5، )الأعلامالزركلي،  .(هـ 930)سنة الدين السيوطي، وتوفي 

 .(5/370، د.ط، )بدائع الزهور، ابن إياس (4)
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 :أسرتهثالثاأ: 

من أبوين فقيرين، فقد كانت أسرته من طبقة المعدمين الفقراء، وكان  الإمام الأنصاريولد 
لغ من العمر سبعة عشرة سنة، أي في عام رزق والده بغيره، وقد توفي أبوه وهو يبوحيد أبويه فلم ي  

هـ(، 897وهم محيي الدين أبو السعود يحيى )ت  ،(1)بثلاثة أولاد اريالإمام الأنصوقد رزق  هـ.841
هـ(. وقد أعقب ولده جمال الدين ذرية  987ومحب الدين أبو الفتوح محمد، وجمال الدين يوسف )ت 

 رها.كثيرة داومت على طلب العلم وكانت من أعيان عص

 :وفاتهابعاا: ر 

عمله حتى جاوز المائة من خير الناس، فقد طال عمره وحسن  الإمام الأنصاريكان 
م، حتى وافته المنية عن عمر يناهز المائة وسنتين. وقد اختلف يكلها في العلم والتعلسنة، قضاها  

 . (3)هـ926الراجح منها أنها كانت سنة  ،(2)المترجمون في تعيين تاريخ وفاته على ثمانية أقوال

 :صفاته وأخلاقه :اخامسا 

مما جعله شيخ شيوخ عصره بلا منازع،  ،امتميزة جد   الإمام الأنصاري ةكانت شخصي
ا آمر ا بالمعروف، يصدع بالحق مهما  ا صادق  وكان رحمه الله نموذج   ا للعالم العامل، فقد كان ناصح 

نكر وي   ،ستلزم الأمرثقل القول على السلاطين إن ايخشى في الله لومة لائم، وكان ي   كان ولا
على هذا الحال مع جميع  الإمام الأنصاريواستمر  ،(4)عليهم الظلم والجور ومجانبة العدل

                                      
تحفة المريد على ري، البيجو  (،1/3، )د.ط، حاشية الجمل، العجيلي(، 10/225، )1ط، معالضوء اللا، السخاوي (1)

 .(1/2)، 1، طهرة التوحيدجو 
بدائع ، ابن إياس ،1ط، الكواكب السائرة، ابن الغزي(، 1/41، )د.ط، هدية العارفين، إسماعيل بن محمد البغدادي (2)

(، 8/174) 1، طشذرات الذهبابن العماد،  (،3/234، )1ط، الضوء اللامع، السخاوي(، 1/198، د.ط، )الزهور
 .(5/370، د.ط، )بدائع الزهور ،ابن إياس

 ولد في صالحية دمشق بن العماد العكري الحنبلي، أبو الفلاح: مؤرخ، فقيه، عالم بالأدب.عبد الحي بن أحمد بن محمد هو  (3)
. "شذرات الذهب في أخبار من ذهب". له هـ(1089) ا، وأقام في القاهرة مدة طويلة، ومات بمكة حاج  هـ(1032)

 (.3/290، )مالأعلاالزركلي، 
فتح الأزهري، مراد  (،3/238، )1ط، الضوء اللامع، السخاوي، (202-1/201، )1ط، الكواكب السائرة، لغزيابن ا (4)

= 
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 .السلاطين الذين عاصرهم إلى آخر عمره

ا في مرارة التحصيل، وقد ا مجتهد  وكان رحمه الله مواظب ا على طلب العلم وملازمة العلماء، جاد  
ويراجع  ،وكان يقرأ عليه الدروس ومروياته في الحديث ،ير ضجريحرر من غ"قال عنه العلائي: 

قد خدمته ". وقال عنه تلميذه الشعراني: "ا المرة بعد المرة إلى آخر وقتفيصلحها ويحرره مصنفاته
 .(1)"ا ولا نهار  عشرين سنة فما رأيته قط في غفلة ولا اشتغال بما لا يغني لا ليلا  

                                      
= 

 .4، ورقة الباري
  (.1/201، )1ط، الكواكب السائرة، ابن الغزي( 1)
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 يحيى زكريا الأنصاري العلمية شيخ الإسلام أبي ةمسير : المبحث الثاني

فقد كان أحد أئمته في عصره،  ،لفقه الشافعيوم شتى أبرزها ارحمه الله في عل الإمام الأنصاريبرز 
وما زالت الإجازات العلمية في هذه العلوم الثلاثة  ،وكذلك كان من أئمة الحديث الشريف والقراءات
 سلاسل الإسناد الذي تميزت به الأمة المحمدية.  وغيرها تحتوي على ذكر اسمه رحمه الله كأحد رجال

 لما للعاوكان رحمه الله نموذج  ، فعة في الكثير من العلوم الشرعيةلمصنفات الناف العشرات من األ  
وقد نقل أخباره وحكى مواقفه العديد ، ويعلم الناس من ميراث النبوة ،الرباني الذي يعمل بما يعلمه
 ا على عدم ضياع وقته في غير فائدة.كان حريص  من تلامذته ومعاصروه، فقد  

من المجدديين للفقه الشافعي في رأس القرن التاسع الهجري، وقد صرح  يالإمام الأنصار ويعتبر 
 (3)، والعيدروس(2)، وكذلك العلامة بامخرمة(1)(شرح المشكاة)بهذا الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه 

 .(6) (المجددون في الإسلام)في كتابه  (5)والصعيدي( 4)(النور السافر)في 

 :طلبه للعلم: أولاا 

من قرى محافظة الشرقية  وهي ،في قريته سنيكة لإمام الأنصاريلعلم لكانت بداية طلب ا
وعاش فيها في ظل أسرته الفقيرة، وكان في هذه الفترة المبكرة  ،بمصر، وهي القرية التي نشأ فيها صغير ا

                                      
  .(1/458، )2ط، فهارسفهرس ال، الكتاني (1)
الله بن عبد الله بن أحمد مخرمة، أبو محمد: مؤرخ فقيه عبد . وبامخرمة هو (347-3/346، د.ط، )خلاصة الأثر، المحبي (2)

. الزركلي، هـ. وولي قضاءها. أصله من حضرموت 947سنة  وتوفي فيها هـ870بها سنة  باحث من أهل عدن. ولد
 (.4/94)الأعلام، 

. سكن هـ978ولد سنة  منمؤرخ باحث، من أهل الي :القادر بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله الع يْد ر وسهو عبد  (3)
 (.4/39) ،الأعلامالزركلي،  هـ. 1038سنة  باد بالهند، وتوفي فيهاآحضرموت وانتقل إلى أحمد 

 .172ص، 1ط، النور السافر، العيدروس (4)
 - ه 1313) " من الدقهلية" كفر النجبا  من شيوخ الأزهر بمصر. ولد في قرية لم إصلاحي  عا ،عبد المتعال الصعيديهو  (5)

ا بكلية اللغة ( ودرّس فيه، ثم كان أستاذ  1336ته أمه. وتخرج بالجامع الأحمدي )م(. ومات أبوه وهو ابن شهر فرب   1894
 (.4/94)الأعلام، . الزركلي، م( 1958 -هـ  1377)بعد ، توفي ا كثيرة( وألف كتب  1368العربية بالأزهر )

 .ط.، دالإسلامالمجددون في الصعيدي:  (6)
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ا في طلب العلم والجاد   هـ،  841حصيل، ثم رحل إلى القاهرة والتحق بالأزهر الشريف سنة تا ومجتهد 
نيكة، واشتغل بها في طع في الأزهر لطلب العلم، ثم عاود الرجوع بعد ذلك إلى مسقط رأسه سفانق

لبث أن رجع إلى القاهرة وانقطع لطلب العلم  الفلاحة زمن ا قليلا  ولم يقطع صلته بطلب العلم. ثم ما
، ثم بدأ واعتكف على تصنيف الكتب الكثيرة ،والعلوم، ولازم الشيوخ وحلق العلموتحصيل المعارف 
 عز وجل.-إلى أن توفاه الله  ..يتولى المسؤوليات

 :مقروءاته ومعارفهثانياا: 

، وفي في القرآن وعلومهله مؤلفات كثيرة أكثر من أن تحصى في سائر الفنون، منها مؤلفات 
الزهد ، وفي عتقاد والكلام والمنطقلا، وفي اعلوم اللغة في، وفي أصول الفقه، وفي الفقه ومسائله

 .وغيرها ..الهندسة والطب والميقات والحساب والجبر والمقابلة ، وفيوالتصوف

 :ومن أهم مصنفاته في الفقه

هو شرح لكتاب "بهجة الحاوي لابن و ، )الغرر البهية شرح البهجة الوردية( :كتاب -1
 "،هـ665وهو نظم لـ "الحاوي الصغير في فقه الشافعية للقزويني ت  ،لوردي الشهيرة بـالبهجة الوردية"ا

 .شرح الكبير للرافعي"الكما يسمى "  أو ،اوي الصغير" هو مختصر لكتاب "العزيز شرح الوجيز"الحو"

من ويعتبر المشهور بـ"شرح الروض" ، و )أسنى المطالب شرح روض الطالب( :كتاب -2
تصر كتاب وكتاب "الروض" هو مخ ،الروض لابن المقري"وهو شرح لكتاب " ،لهالمصنفات الهامة 
 .لنووي""روضة الطالبين ل

 :المشهور بـ "شرح المنهج" هو شرح لكتاب كتاب: )فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب( -3
 ،ينأ"منهاج الطالبين في فقه الشافعي" للنووي في جز  :"منهج الطلاب" حيث اختصر فيه كتاب

ين  وهذا الكتاب هو المقدم ب ،مختصر "المحرر في فروع الشافعية" للرافعيو"منهاج الطالبين للنوي" هو 
ه بعد كتاب "شرح البهجة الصغير" وترجع أهمية كتاب "منهج ئفي اعتماد آرا الإمام الأنصاريكتب 

لأنه من أهم كتب الشافعية على  ؛الطلاب" لأهمية أصله وهو "منهاج الطالبين" للإمام النووي
 .الإطلاق كما تقدم
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شرح ح التحرير" هو المشهور بـ "شر و  )تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب( :كتاب  -4
هو مختصر  "تحرير تنقيح اللباب" ، وكتاب""تحرير تنقيح اللباب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري :لمتن

 .هـ 826 لكتاب "تنقيح اللباب" لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفى

 :شيوخهثالثاا: 

العلوم والفنون حتى جاوز العلم عن عدد كثير العلماء في مختلف  الإمام الأنصاريأخذ 
ا، وذكر   عددهم مائة  

 
ء بذكر أبرزهم فيه كتفاطيل بنا البحث، والا جميع شيوخه هنا ي   وخمسين عالم
 الكفاية إن شاء الله تعالى:

م أحمد بن علي بن حجر هـ(: هو شيخ الإسلا 852 الحافظ ابن حجر العسقلاني )ت -1
ه تمن تلامذ الإمام الأنصاريلإطلاق، وكان العسقلاني المصري الأصل. يعد حافظ عصره على ا

المقربين، قرأ عليه الكثير من الكتب، وأذن له بالإقراء والإفتاء في حياته. صنف المصنفات العظيمة 
 ري(، وغيرها كثير.ومن أشهرها: )لسان الميزان(، و)فتح البا ،التي تزيد عن المائة

ني القاهري. كناني العسقلاني البلقيهـ(: هو صالح بن عمر ال 848لقيني )ت العالم الب   -2
حيث تعلم على يديه وأخذ عنه الفقه والأصول، له تصانيف كثيرة منها: )تفسير القرآن( و)شرح 

 البخاري(، و)تعليق على الروضة(.

يواسي الواحد الكمال بن الهمام الس هـ(: هو محمد بن عبد 861الكمال بن الهمام )ت -3
 .وغيرها من العلوم ..الأصول والمعقولات الإمام الأنصارينه أخذ ع الأصل ثم القاهري الحنفي،

 :تلاميذهرابعاا: 

 ،جميع نواحي أمصار الإسلام، وكان قبلة  لطلاب العلم في زمانه الإمام الأنصاريبلغت شهرة 
أو بواسطة.  لعلم من معظم أهل زمانه إما مشافهة  حيث أخذ ا ؛فقد كان رحمه الله عالي الإسناد

 عل من أشهرهم:وتلامذته كثيرون ول

هـ(: هو شهاب الدين أحمد الرملي المنوفي المصري الأنصاري  957الشهاب الرملي )ت  -1
يجله  الإمام الأنصاريوانتفع به، وكان  الإمام الأنصاريالإمام العلامة شيخ الإسلام. لازم  ،الشافعي
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 .في ذلكن لأحد سواه اته ولم يأذوبعد ممفي حياته بالإفتاء والتدريس، وأن يصلح في كتبه  وأذن له

هـ(: هو الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حجر  974 ابن حجر الهيتمي )ت -2
 الهيتمي السعدي الأنصاري.

هـ(: هو شمس الدين محمد الشربيني القاهري الشافعي  977الخطيب الشربيني )ت  -3
 يب الإمام العلامة. الخط

الرملي بن شيخ الإسلام شهاب هـ(: هو شمس الدين محمد  1004 الشمس الرملي )ت -4
 الملقب بالشافعي الصغير.  ،لرملي الشافعيا
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 الإمام الأنصاريأقوال أهل العلم في المبحث الثالث: 

لشافعي أكثر وبيان مكانته وفضله على المذهب ا الأقوال المأثورة عن أهل العلم في الإمام الأنصاري
 من أن تحصر، فمن ذلك:

شتغال على طريقة جميلة من التواضع، وحسن عن الا لم ينفك"الإمام السخاوي: قول  -1
 .(1)"إلى أن أذن له غير واحد من شيوخه في الإفتاء والإقراء ،العشرة، والأدب والعفة، والاحتمال والمداراة

؛ لأنه أجل من وقع عليه بصري من مت شيخنا زكرياوقدّ "الإمام ابن حجر الهيتمي:  -2
، وأعلى من عنه رويت ودريت من الفقهاء الحكماء المهندسين، فهو العلماء العاملين والأئمة الوارثين

ة العلماء الأعلام وحجة الله على الأنام، حامل لواء المذهب الشافعي على كاهله، ومحرر عمد
لأحفاد بالأجداد المتفرد بعلو الإسناد، كيف مشكلاته وكاشف عويصاته، في بكره وأصائله، ملحق ا

بل وقع لبعضهم أنه  ؛ن أخذ عنه مشافهة أو بواسطة أو بوسائط متعددةولم يوجد في عصره إلا م
أخذ عنه مشافهة تارة، وعن غيره ممن بينه وبينه نحو سبع وسائط تارة أخرى، وهذا لا نظير له في 

و عند الأئمة أولى به وأحرى؛ لأنه حاز به سعة الذي ه فنعم هذا التمييز ،أحد من أهل عصره
 .(2)"كثرة الآخذين عنه، ودوام الانتفاع بهالتلامذة والأتباع، و 

                                      
 .(3/236، )1ط، الضوء اللامع، اويالسخ (1)
 (.176-175، 134 /8) 1، طشذرات الذهب ،ابن العماد (2)
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 الفصل الثالث
 منهج الترجيح والاختيار عند الإمام الأنصاري

 
 نفرادات"المبحث الأول: تعريف مصطلحات "الترجيحات" و"الاختيارات" و"الا

 نصاريجيح والاختيار عند الإمام الأالمبحث الثاني: آلية التر 
 المبحث الثالث: أثر الإمام الأنصاري في تنقيح المذهب الشافعي
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 ات"نفرادات" و"الاختيار ت" و"الاتعريف مصطلحات "الترجيحاالمبحث الأول: 
 :ا، والمعنى المقصود به في هذا البحثاصطلاحو  تعريف الترجيح لغةالأول:  المطلب

 :تعريف الترجيح لغة
واحد، يدل على رزانة  صلأ :الراء والجيم والحاء ،"رجح" بمعنى التمييل والتغليب، من الترجيح

من رجح الميزان يرجح، مثلثة،  ،وزيادة. يقال: رجح الشيء، هو راجح، إذا رزن، وهو من الرجحان
ا. جح  وأعط را : أي: مال، وأرجح الميزان أي أثقله حتى مال، ويقال: زن وأرجح،ا ورجحانا  رجوح  

 .(1)تى مالورجح الشيء بيده، وزنه ونظر ما ثقله. وأرجح الميزان، أثقله ح
 ا:اصطلاحتعريف الترجيح 

 .(3)ا"مارتين على الأخرى بما ليس ظاهر  تقوية إحدى الأ"بأنه:  (2)عرفّه الزركشي
 أركان الترجيح:

رجّحالركن الأول
 
ء كان الترجيح بين . وهو الذي يقوم بفعل الترجيح بين الأدلة سوا(4): الم

أدلة نقلية وعقلية، وهذا الفعل كما ذكر العلماء رحمهم الأدلة النقلية، أو بين الأدلة العقلية، أو بين 
 .(5)بحكم شرعي وهو: الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظنّ   ،المجتهد الله أنه فعل

                                      
با ب  ]الراء،  كتاب  ، د.ط،معجم مقاييس اللغة ابن فارس، ،(4/364) فصل الراء، مادة: رجح ،1ط ،الصحاحالجوهري،  (1)

كتاب الحاء المهملة، فصل الراء المهملة،   ،لسان العربن منظور، . واب(2/489) ادة: رجح،م، [الر اء  و الجْ يم  و م ا ي ـثـْل ث ـه م ا
مقلوبة،  مادة: رجح، ]الحْ اء و الجْ يم و الر اء[، 1ط ،المحكم والمحيط الأعظمأبو الحسن المرسي،  (،2/445) مادة: رجح،

كتاب الراء، ،  اح المنيرالمصبالفيومي، (، 1/338) ، مادة: رجح،كتاب الراء  ،1ط ،أساس البلاغة. الزمخشري، (3/75)
 . (1/219) ، مادة: رجح،]الراء مع الجيم وما يثلثهما[

يّ  ،بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اللههو  (2) خذ ع ن الش يْخ يْن  جمال أ   ،أشعري وفقيه شافعي ،أ ب و عبد الله الْمصْر يّ الز ركْ ش 
سْن و يّ وسراج الدّ   ّ،الدّ  ين الْإ  ابن  .هـ 794 وفي سنةت ،من مؤلفاته: )البحر المحيط( و )البرهان في علوم القرآن( ين البـ لْق يني 

 (. 4/184) طبقات الشافعية قاضي شهبة،

 (. 8/145، )1ط، البحر المحيط الزركشي،( 3)

 (.2/124) والترجيحالتعارض  ،لبرزنجيا (4)

 ،الإبهاج شرح المنهاج، لسبكي، ا81ص ،لإرشاد الفحو  ،لشوكانيا (،4/485) ،شرح الكوكب المنير ،لفتوحي( ا5)
(7/2863.) 
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 : محلّ الترجيح:الركن الثاني

ين؛ لأن الظنون تتفاوت في ن الترجيح إنما يجري بين ظن  قال الإمام الغزالي رحمه الله: "اعلم أ •
ين؛ إذ ليس بعض المعلوم أقوى وأغلب من بعض، وإن كان بعضها يتصور ذلك في معلوم  القوة، ولا 

أجلى وأقرب حصولا  وأشد استغناء  عن التأمل؛ بل بعضها يستغني عن أصل التأمل، وهو البديهي، 
مل لكنه بعد الحصول محقّق يقيني لا يتفاوت في كونه محقق ا، فلا وبعضها غير بديهي، يحتاج إلى تأ

 .(1)الترجيح" يح لعلم على علم، ولذلك قلنا: إذا تعارض نصّان قاطعان فلا سبيل إلىترج

لأن الترجيح عبارة  ؛)أحدها(: أنه لا مجال له في القطعيات" وقال بدر الدين الزركشي:  •
ا فلا ته، والأخبار المتواترة مقطوع بهيغلب على الظن صح   الطرفين على الآخر كيأحد عن تقوية 

  .(2) "جيح فيها شيئ ايفيد التر 

رج ح به :الركن الثالث
 
 :(3)الم

ح ا( مجاز ا،  وفضل   وهو الدليل الذي فيه مزية   على الدليل المعار ض الآخر، وسماه بعضهم: )مرجّ 
ح الحقيقي هو المجتهد، وهذا الفضل و  تلك المزية لأحد الدليلين سواء كان بالإمكان إثبات وإلا فالمرجّ 

 .ا، أو لم يمكن إثباتهلا  كما إذا تعارض دليلان من الخبرين ويوافق أحد هما قياس ا صحيح  الحكم بها استقلا

 مصطلح "ترجيحات الإمام الأنصاري" في هذا البحث:

أو  حه الأنصاري من قول  المقصود بـ "ترجيحات الإمام الأنصاري" في هذا البحث: هو ما رج
ؤهم فأخذ  ي، من تلك المسائل الظنية التي اختلفت فيها آرارأي بين قولي الإمام الرافعي والإمام النوو 

ين على ي  ين الظنّ  كل إمام برأي يخالف الآخر، وهنا يقوم الإمام الأنصاري بترجيح أحد الرأيين أو القول  
 أو مذهب آخر مهما كان. ولا يندرج في هذا رأي أو قول إمام ،الآخر

                                      
 (.2/472) المستصفى، ،الغزالي (1)
 .6/132 :البحر المحيط، يالزركش (2)

 (5/423) ،المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة،  (3)
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 :في هذا البحث انى المقصود بهالمعا، و اصطلاحو  لغةا  اتختيار تعريف الا المطلب الثاني:
 

 :لغةا  اتختيار الا

ا وخيرة : انتقاه واصطفاه، واخترت ير  ا وخ  ير  ، يقال: خار الشيء خ  اختيارجمع ات هي ختيار الا
، أي: يصطفي وحده من (2)﴾ۅ ۅ ۉۋ ۋ ﴿ :القرآن الكريم، وفي (1)هانتقيت   الشّيء وتخيرته:

 ، ومنه قوله تعالى:(4)المنتقى والمجتبى ، والمختار:(3)للناس والهداية الرسل والشرائع ما فيه الخيريشاء من 
، وخار الشيء على غيره: فضله عليه، وفي (5)﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

 .(7)والمعنى: لا تفاضلوا بينهم، (6)))لا تخيروا بين الأنبياء((: الحديث

وأنكحوا  ،وانكحوا الأكفاء ،))تخيروا لنطفكموالخيار: طلب خير الأمرين، ومنه قوله تعالى: 

                                      
ب  ، كتاب الخاء  ،، د.طمعجم مقاييس اللغة ابن فارس، (1) . وابن منظور، (2/2) ، مادة: خير،ث ـه م ا[م ا ي ـثْلالخْ اء  و الْي اء  و   ]با 

، ]الخاء مع الياء وما الخاءكتاب ،  المصباح المنيرالفيومي،  (،4/264) كتاب الراء، حرف الراء، مادة: خير،  ،لسان العرب
 .(1/185: خير، )، مادةيثلثهما[

  .68( سورة القصص، الآية 2)

 .(4/296) ،لمحرر الوجيزا( ابن عطية: 3)

ب  ، كتاب الخاء  ،، د.طمعجم مقاييس اللغة ابن فارس، (4) . وابن منظور، (2/233) ، مادة: خير،ث ـه م ا[الخْ اء  و الْي اء  و م ا ي ـثْل]با 
لياء وما ، ]الخاء مع االخاءكتاب ،  المصباح المنيرالفيومي،  (،4/265) كتاب الراء، حرف الراء، مادة: خير،  ،لسان العرب

 .(1/186ة: خير، )، ماديثلثهما[

 .6سورة النحل، الآية ( 5)

(، 3/121، )باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلمين كتاب الخصومات،  الصحيح، البخاري:أخرجه الإمام  (6)
 .2412حديث 

من يقوله بدليل، أو ذلك من يقوله برأيه لا إنما نهى عن  :عن التفضيل بين الأنبياء صلى الله عليه وسلمال العلماء في نهيه ق"قال ابن حجر:  (7)
المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث  من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول، أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع، أو

 : الأذان، وقيليستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى ا إنه أفضل من المؤذن لا إذا قلنفالإمام مثلا   ،لا يترك للمفضول فضيلة
ولم ينه عن [، 285]البقرة:  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿تعالى:  عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها كقولهالنهي 

 ري،، فتح البا: ابن حجر[253]البقرة:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿لقوله تعالى:  ؛تفضيل بعض الذوات على بعض
(4/446). 



 

31 

وأ بعد من الخ بث والفجور، واستخار الله: طلب  ، أ ي اطلبوا ما هو خير المناكح وأ زكاها،(1)إليهم((
اللَّهُمَّ خِرْ لي  :قال إذا أراد شيئاا صلى الله عليه وسلم))كان النبي : رضي الله عنها منه الخيرة، ومنه حديث عائشة

والخيرة : الفاضلة من ك لّ  ش يء، . واجعل لي الخيرة فيهرين، الأ م، أي: اختر لي أصلح (2)((وَاخْتَرْ 
ات الأخلاق، يرّ  أي نساء فاضلات خ  ، (3)﴾ڀ ڀ ڀ ٺ﴿: ومنه قوله تعالى ،جمعها الخ يرات

 .(5) ،(4)ان الوجوهس  ح  

، مفردها في صيغة الجمعكلمة هي  : بقولناات ختيار لاويمكن تلخيص التعريف اللغوي ل
 .الأمرين صطفاء، والاجتباء، وطلب خيرلانتقاء، والا، وهي تعني ااختيار

 ا:اصطلاح اتختيار الا

" وتطورت معانيه ودلالاته طوال المسيرة الطويلة لعلم الفقه، ومنذ ختيارنشأ مصطلح "الا
واستقرت المذاهب الفقهية المشهورة، وما زال هذا إلى أن تشك لت  ╚الجيل الأول من الصحابة 

 ير معانيه ودلالته حسب الاستخدام.المصطلح يتطور وتتغ

الصحابي، بمعنى مذهبه الفقهي في مسائل الخلاف، ثم أطلق على  اختيارفقد كان يطلق على 
على أئمة مذاهب التابعين والأئمة المجتهدين بعدهم الذين تخيروا من أقوال الصحابة، ثم أطلق 

 المجتهدين، وهكذا..المذاهب الأربعة الذين تخيروا من أقوال التابعين والأئمة 

 ختياروبعد تشكل المذاهب الفقهية واستقرارها بداية من القرن الثاني الهجري تطور مفهوم الا
 ليطلق على ما يختاره الفقيه من أقوال يراها راجحة من خارج المذهب.

                                      
، صححه الألباني بمجموع الطرق في 1968 (، حديث/341الأكفاء )ص/، كتاب النكاح، باب السنن :هماجالإمام ابن  (1)

  .1067، رقم 57-3/56: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها

ق ال  أ ب و ع يس ى: ، 3516 حديث 778ص صلى الله عليه وسلم النبي عن الدعوات جامع في باب الدعوات، كتاب  ،السنن :الترمذيأخرجه  (2)
ا ح د يث  لا  ن ـعْر ف ه  إ لا  .، و ه و  ض ع يف  ع نْد  أ هْل  الحْ د يث   م نْ ح د يث  ز نْـف ل  ه ذ 

 .70سورة الرحمن، الآية  (3)

 (.23/75) :جامع البيان ،الطبري (4)

لسان ، ابن منظور(، 1/264: )وسيطالمعجم ال ،إبراهيم مصطفى وآخرون(، 11/241) :تاج العروس ،محمد الزبيدي (5)
 (.4/264: )العرب
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ال بأنه: ما يختاره الفقيه المجتهد )التابع لمذهب ما( من أقو  ختيارالاوعلى هذا فيمكنني تعريف 
 ئمة خارج مذهبه أو أصحابهم.تخالف ما عليه المذهب، وذهابه إلى قول آخر من أقوال الأ

 ات الإمام الأنصاري" في هذا البحث:اختيار مصطلح "

 ين:ات الإمام الأنصاري" في هذا البحث هو على نوعاختيار المقصود بـ "

داخل المذهب الشافعي،  المقيد: وهو ما اختاره الأنصاري من قول أو رأي آخر ختيارالا -أ
.االشيخمخالف ا في ذلك ما ذهب إليه   ن الرافعي والأنصاري. كأن يختار قولا  للشافعي أو المزني مثلا 

المطلق: وهو ما اختاره الأنصاري من قول أو رأي آخر خارج المذهب  ختيارالا -ب
يره من أئمة الشافعية. كأن شافعي، مخالف ا في ذلك ما عليه مذهب الشافعية، وقد يشاركه في ذلك غال

 ى ذلك غيره من أئمة الشافعية ما عدا الرافعي والنووي.يختار قولا  لمالك  أو أحمد، ويوافقه عل

 :ا، والمعنى المقصود بها في هذا البحثاصطلاحو  ات لغةا نفرادالا: تعريف الثالث المطلب

 :ات لغةا نفرادالا

ا ءو ويقال: جا ان،د  رْ ف ـ  ع  لى غير قياس كأنه جم ْ لضم عرادى باالوتر، والجمع أفراد وف   :د  رْ من فرد، والف  
 "ة  اد  ر  ف ـ "بالضم  "د  ر  فْ ي ـ "بمعنى انفرد  "د  ر  ف ـ "ا، وا واحد  أي واحد   ، وغير منونمنونا   "ىاد  ر  ف ـ "و "ااد  ر  ف ـ "

 .(1) " انفرد بههد  ر  فْ استـ  "بكذا و "د  تفر  "و ،بالفتح

 .(2)ا دون غيرهواحد   اوالفرد: ما يتناول شيئ  

                                      
 .205، ص5، طمختار الصحاح الرازي، (1)

 .166، ص 1، طالتعريفاتالجرجاني،  (2)
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 : الفقهي صطلاحات في الانفرادوالا

المسائل الفقهية التي انفرد بها أحد الأئمة الأربعة بقول مشهور في مذهبه، لم يوافقه أحد من هي 
 .(1)الأئمة الثلاثة الباقين

 هذا البحث:الإمام الأنصاري" في ات انفرادمصطلح "

ولم يوافق فيها قول الإمام لمذهب الشافعي، الإمام الأنصاري داخل االمسائل الفقهية التي انفرد بها 
 بالقول بها قبله. ه أحد  الرافعي ولا قول الإمام النووي، ولم يسبق

                                      
 .(15-1/14)، 1، طمفاتيح الفقه الحنبليالثقفي،  (1)
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 عند الإمام الأنصاري ختيارآلية الترجيح والاالمبحث الثالث: 

 عند الإمام الأنصاري من خلال إبراز هذه النقاط: ختيارآلية الترجيح والا لعلي أ بينّ   

 :ل المعتمدةمصادر الاستدلا: أولاا 

من خلال الاستقراء والتأمل في مسلك الإمام الأنصاري في التصنيف والفتوى والترجيح، فإنه 
 بإمكاننا أن نستشف له المنهج التالي:

مصنفات شيخي : فلرافعيالنووي وا ؛على أقوال الشيخينيعتمد الإمام الأنصاري أساس ا  -1
لمصدر الأم لأقوال وترجيحات ومناقشات لأساس واالمرجع اوالنووي هي  الرافعيين المذهب الإمام

شيخين في معظم كتاباته لينقل غالب ا ويحيل إلى أقوال اهو مصنفاته وفتاويه، ف كل  فيالإمام الأنصاري 
ع الأساس له في تحرير الأقوال وبيان المعتمد أقوالهم ومصنفاتهم هي المرجفإن  وهكذا .إن لم تكن كلها.

عن "المجموع" أو ل أو إسناد  نقمن مصنفاته صفحات صفحة من ما تخلو لقو في المذهب الشافعي. 
لمنهاج" أو "شرح مسلم ومختصره" أو "نكت التنبيه" أو "تصحيح التنبيه" ا"التحقيق" أو "الروضة" أو "

وغيرها من كتب الشيخين مما يدل على سعة  .." أو "المحرر"أو "الشرح الكبير"، أو "الشرح الصغير
.ال المذهبامه بأقو طلاعه وإلما  ، والاعتماد عليهما كمصدر أساسيّ 

الروض"  شرحتتجلى بوضوح في كتابيه "الميزة ه وهذأخرى:  فقهية مصادر على هاعتماد -2
قري الأخرى كـ "الإرشاد" شرح الروض" بالرجوع لمصنفات ابن الم"حيث قام في  ؛المنهج" شرح"و

الإمام لمنهج" قدم اشرح في "و  .ورد فيها من أقوال ماوغير ذلك، وقام بالمقارنة بين  ..و"شرحيه"
في حيث قام بالمقارنة بين أقوال النووي في مصنفاته المختلفة فيما ذهب إليه  ؛اا عظيم  جهد  الأنصاري 

على كتب الإمام الأنصاري يدل على سعة اطلاع المنهاج، وبيان الاختلافات والترجيح بينها، وهذا 
 في المسألة المبحوثة. ه في كل مصنفاتهوالإحاطة بآثار  ،النووي

.. وقد رجح ابن المقري في )مثال ذلك في شرح "الروض" في كتاب الإجازة قوله:  -أ
الشرح "صله ا الرافعي والنووي في "المنهاج" وأ"الروض" و"الإرشاد" عدم جواز الإبدال فيها متابع  
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 .(1) ("ا للنووي في "الروضالصغير"، خلاف  

 ،أي في الفرض ،نهج" قوله في باب صفة الصلاة: )ومع نية الفريضة"شرح الم ومثاله في -ب
 ،ا لأصلهاوشمل ذلك المعادة نظر   ،ه في الأصلولبيان حقيقت   ،ز عن النفلليتمي   ؛ولو كفاية أو نذر

لكنه  ،وهو ما صححه فيها "الروض" كأصلها ،اعة وصلاة الصبيوسيأتي بيانها في باب صلاة الجم
الفريضة وصلاته لا تقع  يقال إذ كيف ينو  ،بل صوبه ؛وصحح خلافه ،المجموع" وغيرهاضعفه في "

 .(2)ا، فيأخذ جوابه من تعليلنا الثاني(فرض  

 :مارهـلاف في المسائل وثخـأسباب العرض ا: ثانيا 

قشاته وعرضه اته ومنافي تصنيف الإمام الأنصاريص يحر : ذكر أسباب الخلاف في المسألة -1
، ولكنه تارة يذكر سبب الخلاف وتارة باب الخلاف في المسائل المبحوثةللمسائل على عرض أس

 أخرى لا يأتي على ذكره، والأمثلة على ذلك كثيرة في ثنايا مصنفاته.

في الغالب عند  نصاريالإمام الأيقوم الفقهية وتحريره لمحل الخلاف: الإحاطة بالمسائل  -2
نقاط الاتفاق في المسألة ونقاط الاختلاف، وهذه  شرحه للمسائل بالإحاطة بجميع جوانبها مع بيان

 :مثال ذلكي "البهجة" و"الروض"، بجلاء في شرح  الميزة تظهر 

 ،ومحلها ،وحكمها ،قوله في شرح "البهجة": )والكلام على النية من سبعة أوجه: حقيقتها -أ
السبعة والإلمام بجميع  . ثم شرع في بيان هذه الأوجه(3) وكيفيتها( ،ووقتها ،وشرطها ،ود بهاوالمقص

.الم  سائل تفصيلا 

ي "البهجة" هذه الميزة مختصة بشرح  : و المقارنة بين نسخ الأصل وإثبات ما بينها من اختلاف -3
صغير للقزويني" و"البهجة الوردية نظم "الحاوي ال و"الروض". ففي كتابه "شرح البهجة" قام بالمقارنة بين

ختلافات، ووضح ما ينبني على هذه الاختلافات من أحكام ن اا ممللحاوي"، وقام بإثبات ما بينه
ا على أكثر من نسخة لـ كان مطلع    الإمام الأنصاريورجح بينها. وأما في "شرح الروض" فمن الواضح أن 

                                      
 .(2/427)، د.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري (1)
 (.1/63، )1ط، فتح الوهاب ،زكريا الأنصاري (2)
 .(1/38، )1، طالغرر البهيةزكريا الأنصاري،  (3)
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 ذلك: رجح بينها، ومثال"الروض"، فقد كان يثبت ما بينها من اختلافات وي

حيث قال ابن الوردي:  ؛اهة على الجماعمقارنته بين نسخ "البهجة" في مسألة غسل الكر  -أ
فلا تعيد "ا بعد أن شرح المسألة: )وفي نسخة: معقب   الإمام الأنصاري)ما تعيد شهوة قضت(، فقال 

يادة مسألة فاقدة قال: وهو تصريح بالمفهوم مع ز  "أو أكرهت ومن شفاء فاقدة= طفلة وراقدة 
عادة الغسل كالرجل الذي به ذلك، ولا ينافي ذلك الشفاء من المني بأن يكون بها سلسة، فلا يلزمها إ

 .(1) كل صلاة(وجوب الغسل عليهما ل

ومثال المقارنة بين نسخ "الحاوي الصغير" في باب الحيض في مدة الحيض عند قول ابن -ب
في  : )ولا نفس لهاالإمام الأنصاريا كما أكثر ســــتونا( قال يوم   =ـا الوردي: )غــــالب النفــاس أربعونــ

 .(2)ولهذا تركه الحاوي في أكثر النسخ( ،وهذا علم من أول الباب ،افالصورة الج

ب عند قول صفي كتاب الغ الإمام الأنصاريومثال ذلك في "شرح الروض" قول  -ج
ا: )هذا هو المعتقد المنقول عن لم يضمنه(، قال معقب   ا فأتلفت زرع  المصنف: )فلو خرجت البهيمة ليلا  

بخلاف قول القفال فإنه قال إن قال  ،فتى أئمة المذهب وهو أقرب لنصوص الشافعيه أوب ،العراقيين
 .(3)ا لم يضمن آخر الكلام..(نهار  

على بيان ثمرة  : يحرص الإمام الأنصاريالتنبيه على ما ينبني على الخلاف في المسائل -4
بحيث يبرز  ،لأقواللافات في اآثار تلك الخلبيان  ؛ما أمكنه ذلكلاف في الأحكام والفتوى، وينبّه لخا

 ثمرة الخلاف وفائدته. مثال ذلك:

ه ل  قْ هذا ن ـ  قوله في "شرح البهجة" في أول باب التيمم عند قول ابن الوردي: )أركان   -أ
ا أن لو كان )وينبني على كون النقل ركن  معقبا:  الإمام الأنصاري، قال (4)(من أذن له ترابا  

وعليه  ،والمسح بطل ه  كما سيأتي، وأنه لو أحدث بين نقل    لم يكف   عليه د ه  ب ع ضْو ه  ت ـر اب  ف ـر د  

                                      
 .(1/164، )1ط ،الغرر البهيةلأنصاري، زكريا ا (1)
 .(1/213، )1، طالغرر البهيةزكريا الأنصاري،  (2)
 .(3/247، )1، طالغرر البهيةزكريا الأنصاري،  (3)
 .(1/193، )1ط الغرر البهية،زكريا الأنصاري،  (4)
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 .(1)ا بخلاف نظيره في الوضوء(ثاني   ل  النقْ 

: قوله في "شرح الروض" في الاجتهاد بين إناءين أيهما الطهور، عند قول ابن المقري -ب
: )لأنه ممنوع الإمام الأنصاري "ولو تلف أحدهما لم يجتهد، ويتيمم ولا إعادة وإن بقي الآخر"، قال

، وقال الرافعي: يجتهد فقد تظهر باق   من استعماله غير قادر على الاجتهاد، أي لأنه يكون في متعدد  
 .(2)أمارة النجاسة في التالف فأخذ الباقي(

 :لفةالترجيح بين الأقوال المختا: ثالثا 

لافية والترجيح بينها، من خلال التأمل في منهجية الإمام الأنصاري في بحث المسائل الخ
 المنهجية التالية غالب ا: إلى وينح الإمام توصلت إلى أن

قد خالف الإمام الرافعي في الكثير من فروع المسائل، وهنا نجد أن النووي معلوم أن الإمام  .1
استعرض كلا القولين، مكتفي ا بالإشارة وفي مصنفات أخرى  دوم ا على حريص   الإمام الأنصاري

كانت هناك أدلة كل منهما إن    ة  ظهر حج  أقوالهما وي   ةقشالاستطراد، ويقوم أحيانا  أخرى بمنابالإسهاب و 
لكن إن كانت أدلة كل طرف ظنية تحتمل الصحة والخطأ، . و ثم يرجح بين أقوالهما في المسألة ،لكل طرف

 المذهب. الذي عليه العمل فييل لترجيح القول فهو حينئذ يم

إليه، فإن  اغالب قول الشيخين "الرافعي" و"النووي" فيما ذهبفي اليتبع  الإمام الأنصاري .2
، أما إن انعدمت الأدلة فإنه ةإن كان مستنده على أدلالنووي اختلفا فهو يقدم على الأغلب مذهب 

فنجده  قواعد وأصول المذهبأما إن خالف كلا الشيخين  ،يميل لرأي الرافعي موافقة لما عليه المذهب
 .ات الإمام الأنصاري"انفراد، وهو ما أطلقنا عليه مصطلح "ث ا ضمن المذهبيرجح قولا  ثال

عندما يشتد الخلاف بين الشيخين ويحصل بينهما تنازع في الأدلة نجد أن الإمام الأنصاري  .3
الغالب لترجيح ما ذهب إليه الأحناف إن كان في قول وهو يميل في أقوال المذاهب الأخرى، يستدعي 

مثل هذه الحالات في يعرض  الأنصاري اجة لما يعضده من خارج المذهب، فالإمامبح أو الشافعية ضعف  

                                      
 .(1/193، )1ط لغرر البهية،ازكريا الأنصاري،  (1)
 .(1/65، )1، طالغرر البهيةزكريا الأنصاري،  (2)
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حنيفة ومالك وأحمد، ولكن عرضه لتلك الآراء يأتي بشكل موجز في  راء الأئمة الثلاثة الآخرين أبيلآ
  .يزه في مصنفاته على الأقوال داخل المذهب الشافعالغالب، بسبب اختصاصه وتركي

من أدلة  ،مع الإمام أبي حنيفة وخاصة   ،الخلاف مع المذاهب الأخرى لأنصاريالإمام اوي عتبر 
الترجيح في مذهب الشافعي في بعض المسائل المختلف فيها، عند عدم وجود مرجحات أخرى، 

شرح على غيره، وقد فعل ذلك وصرحّ به في كتاب "فيقدم حينئذ  القول الموافق لمذهب أبي حنيفة 
 ، مثال ذلك:الروض"

وهو قول أبي  ،جاء في "شرح البهجة" عندما تعرض لمذهب الحنفية في وجوب الوتر ما -أ
 .(1)حنيفة

 .(2)جاء في "شرح الروض" عندما رجح مذهب الحنفية في وجوب القصر في السفر ما -ب

سألة التعزية وابتداء مدتها، حيث قال بعد التعرض لمذهب الإمام أحمد في مومن ذلك  -ت
كما اقتضاه    وبه قال أحمد  "قال:  ،ستحبابها قبل الدفن وبعد ثلاثة أيامأن بين معتمد المذهب في ا

 .(3)"ه للحنابلةوغير   المستوعب   كلام  

حيث قال:  ؛في كتاب الإقرارالإمام الأنصاري ومثال مراعاة الخلاف ما كان من  -ث
 .(4)"أكثرها بي حنيفة... أما أصحابنا فمختلفون فيها، والميل إلى موافقته فيأند وجميعها إقرار ع"

والأفضل "في قصر الصلاة بعلة السفر: الإمام الأنصاري ومثاله في "شرح المنهج" قول  -ج
فإن لم يبلغها  ،ولم يختلف في جواز قصره ،أي هو أفضل من الإتمام إن بلغ سفره ثلاث مراحل ،القصر

ن لم يبلغها، وقدمت في ا من خلاف أبي حنيفة فإنه يوجب القصر إن بلغها والإتمام إفضل خروج  فالإتمام أ
.. وقال في نفس (5)"ا في جوازها كره له تركهاسنة أو شك  باب مسح الخف أن ترك رخصة رغبة عن 

                                      
 .(1/398، )1، طالغرر البهية الأنصاري، زكريا (1)
 .(1/453، )1، طالغرر البهيةزكريا الأنصاري،  (2)
 .(2/125، )1، طالغرر البهيةزكريا الأنصاري،  (3)
 .(3/202، )1، طالغرر البهيةزكريا الأنصاري،  (4)
 .(1/460، )1، طالغرر البهيةزكريا الأنصاري،  (5)
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وجبه عليه  وللخروج من خلاف من أ ،لأنه في وطنه ؛ا فالإتمام أفضل لهومن يديم السفر مطلق  "الموضع: 
 .(1)"وز له القصركالإمام أحمد فإنه لا يج  

  مذهب أبي حنيفة عن غيره يرجع إلى ثلاثة أمور أساسية:اء نتقاسبب ولعل 

مرتبة المذهب الحنفي في مصر، فإنه يأتي في المرتبة الثانية بعد المذهب الشافعي من : الأول
  حيث الانتشار.

  نفية، وهذا ملاحظ في مقرراته.بشكل أكبر على كتب الح هاطلاع: الثاني

يدة، كشيخه الكمال بن الهمام نفية في الأصول والعقعلى عدد من شيوخ الح هتتلمذ: الثالث
 الحنفي.

وهذه الميزة انفرد بها "شرح البهجة" و" شرح : قوال علماء المذهب وتحريرهالأ هذكر . 4
من النقول عن علماء الأنصاري  الإمام". فقد أكثر فةلتحشرح ا المنهج" و" شرح"دون  ،الروض"

ى حد سواء، وحرر الخلاف الحاصل في المسائل ورجح بينها، المذهب المتأخرين والمتقدمين منهم عل
تعقب أقوال العلماء في ذلك، وشملت هذه النقول الاعتراضات الواردة على المتن مع مناقشتها والرد و 

طلاعه وحفظه ا، وقد ساعده على ذلك سعة عليها أو تقديمها في بعض الأحيان على متن "الروض"
 ا من الدقة والموضوعية في عرض هذه الأقوال ومناقشتها.ع  نو ى ف  لعلوم الأقدمين، مما أضْ 

قد توسع بشكل واضح في ذكر الخلاف والإكثار من النقول والتعقيب والمناقشة لعلماء ف -أ
شرح "الروض"، حيث غلب على والتبحر في عرض المسائل في شرح "البهجة" أكثر من  ،المذهب

التحرير والتقرير لمسائل المذهب مع إيراد النقول  "شرح الروض" مقارنة مع "شرح البهجة" جانب
منه في ترجيح أحدها أو  ل  خُّ د  لحاصل في المسألة، ويأتي بالنقول والنصوص دون ت  والنصوص، بخلاف ا

 توجيهها.

كثار من إيراد النصوص والنقول عن ولكنه يحرص على بسط الخلاف في المسائل والإ  -ب
" فإن أسلوبه مختلف  فةلتح"اي "المنهج" وما في شرح  و"الروض"، أي "البهجة" علماء المذهب في شرح  

                                      
 .(1/470، )1، طهيةالغرر البيا الأنصاري، زكر  (1)



 

40 

إيجاز ب عن أحد العلماء فحيث يحذف الخلاف في المسائل ويقتصر على الراجح، وإن ذكر نقلا   ؛اكلي  
ليتمكنوا من فهم المسائل  ؛في التيسير على طلبة العلم الإمام الأنصاريبالغ، والسبب وراء ذلك رغبة 

 ختصار هو المقصود بتأليف كتاب "شرح المنهج".الاإذ  ؛ابتداء  

الجديد والفتيا: إذا كانت أدلة الشيخين ضعيفة أو ظنية أو مناقضة لأصول  ختيارالا. 5
ا في الاستدلال، نحوالمذهب، فإن الإمام الأنصاري ي آخر لقول ثالث  ختياروهو الا منحى جديد 

ا يختارهيحدث خلاف ما قالوه، أو   في المذهب.الجديد  عتمدليصبح الم ؛قولا  جديد 
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 المذهب الشافعيتنقيح في  الإمام الأنصاريأثر : المبحث الثالث

 :المذهب الشافعينشأة أطوار 

 .(1)كما يلي  قسّم بعض الباحثين أطوار المذهب الشافعي إلى عدة مراحل، هي باختصار

لى إصروه، وتنقسم مرحلة البناء والتأسيس في حياة الإمام الشافعي ومعا :لمرحلة الأولىا
 .قسمين: مرحلة المذهب القديم، ومرحلة المذهب الجديد

 .وهي مرحلة التبليغ والتعريف بالمذهب :المرحلة الثانية

 .وهي مرحلة التخصص والانتشار :المرحلة الثالثة

 .استقرار المذهبوهي مرحلة  :المرحلة الرابعة

 .المذهبوهي مرحلة التنقيح الأول وتحرير  :المرحلة الخامسة

فقد شرع في تنقيح  624الكريم الرافعي المتوفى سنة  مام أبو القاسم عبدوكان عمودها الإ
 .المذهب وأخرج مجموعة من الكتب، منها: المحرر، الشرح الصغير، العزيز شرح الوجيز

مام الرافعي فأكمل ما بدأه الإ 676يى بن شرف النووي المتوفى سنة مام أبو زكريا يحثم جاء الإ
وصارت كتبه عمدة المذهب، فكان من كتبه: روضة الطالبين وعمدة المفتين،  ،ليهما رحمة اللهع

ق الشيرازي، والتنقيح شرح اسحإوالمجموع شرح المهذب، ومنهاج الطالبين، والتحقيق شرح التنبيه لأبي 
 د الغزالي، وتصحيح التنبيه، والنكت على التنبيه، وشرح صحيح مسلم.الوسيط لأبي حام

ار التعويل على كتب الإمامين الرافعي والنووي بين علماء المذهب، أما الكتب المتقدمة صو 
 لا بعد الفحص والتحري.إفلا يعتمد على شيء منها 

 

                                      
-03-02بتاريخ  www.feqhweb.com/ وضاح أحمد الحمادي، العشرة الأوائل في المذهب الشافعي، الشبكة الفقهية، (1)

 .م2017

http://www.feqhweb.com/
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بمصنف  ييكتفعلى مذهب الشافعي، إذا اعتمد النقل أن  لا يجوز لمفت  "قال النووي:  •
ن لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح، لأ ؛كثر المتأخرينأين ونحوهما من كتب المتقدمين و ف  ومصنـ  

ين المذكورين ونحوهما نما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصنف  إالمذكور  هذا المفتي
ف، وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى لما فيها من الاختلا ؛هو مذهب الشافعي، أو الراجح منه

بالنسبة إلى الراجح في المذهب،  وهو شاذ   يءو عشرة من المصنفين بشأ نس بالمذهب، بل قد يجزم نح
 .(1)"ا لهومخالف لما عليه الجمهور، وربما خالف نص الشافعي أو نصوص  

 :مرحلة التنقيح الثاني :المرحلة السادسة

، وعبّده شهاب الدين أبو العباس أحمد الهيتمي الإمام الأنصاريوهذه المرحلة خطّ طريقها 
ه. وقد كان  1004ي المصري المتوفى سنة هـ، وشمس الدين محمد الرمل 974ي المكي المتوفى سنة المصر 

 .القول المعتمد في المذهب الشافعي عند هؤلاء هو ما ذهب إليه الشيخان النووي والرافعي إن اتفقا

أن الترجيح بعد النووي والرافعي يكون على ما ذهب إليه  (2)لكرديوقد ذكر الشيخ ا •
هو كتابه "شرح البهجة" الصغير، ثم كتاب "المنهج" ثم   ، والمقدم من كتبه حينئذ  الأنصاري مامالإ

 كتاب "شرح المنهج".

 ات الخطيب الشربيني.اختيار ثم يتم الترجيح على  •

على شروح "المنهاج" شريطة عدم مخالفة  ات أصحاب الحواشياختيار ثم يتم الترجيح على  •
 لي، وهم على الترتيب:شرحي المنهاج لابن حجر والرم

ه، له حاشية على شرح فتح الوهاب  1024علي بن يحيى الزيادي المصري المتوفى سنة  -
 .للإمام الأنصاريبشرح منهج الطلاب 

 هـ.994أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة  -

 
                                      

 (.1/47، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (1)
 .19ص، 1ط، وائد المدنيةالف، سليمان الكردي (2)
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 د ودور الإمام الأنصاري أن:لجهلمتتبع يستنتج ا

 يرهما هو الإسنوي، وكان لقوله هذا صدى،أبرز من اعترض على تقديم الشيخين على غ -1
)القرن العاشر(، فالإمام الأنصاري هو من  شيخ الإسلام زكرياد عهإلى أن استقر الاعتماد عليهما في 

 فصل النزاع في حجية الشيخين.

تأخرين قاطبة، فهو الذي اقتصر على تقديم قول أن شيخ الإسلام زكريا هو أستاذ الم -2
 ، ثم نحا نحوه جميع تلاميذه من بعده.اعداهم الشيخين فقط مع حذف ما

العمود الفقري لدى المتأخرين إفتاء  وتدريس ا، كما يتضح هي أن مؤلفات شيخ الإسلام  -3
 ذلك في الفصل الأخير من هذا البحث.

ب الرملي والخطيب الشربيني وابن حجر الهيتمي والشها الأنصاري أن شيخ الإسلام زكريا -4
الاقتصار على فإن لذا  ؛ة طبقة )النُّظ ار(، وهم في مرتبة فقهية واحدةوالشمس الرملي هم خاتم

 بحق الآخرين. الشيخين ابن حجر والشمس الرملي إجحاف  
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 الفصل الرابع

 تترجيحات من فقه العبادات والمعاملا

 
 :العبادات من فقهترجيحات المبحث الأول: 

 مسائل من كتاب الطهارة.المطلب الأول: 
 المطلب الثاني: مسائل كتاب الصلاة.

 المطلب الثالث: مسائل من كتاب الصيام.
 باب الحج. مسائل منالرابع:  المطلب

 :المبحث الثاني: ترجيحات من فقه المعاملات
 المطلب الأول: مسائل من كتاب البيوع.

 : مسائل من كتاب القرض.المطلب الثاني
 ف.المطلب الثالث: مسائل من كتاب الوق

 المطلب الرابع: مسائل من كتاب الحجر.
 المطلب الخامس: مسائل متفرقة.
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 ترجيحات فقه العباداتالمبحث الأول: 

 :الطهارة كتابمن   مسائل: الأولالمطلب 

 :انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزورحكم  :المسألة الأولى

 :سألةالم عرض .1

أجمع الفقهاء على أن أكل كل شيء وقد  .أ كْـل  لحـم  الإبـل   المقصود بأكل لحم الجزور هو
 :للجمهورقول  ؛ن لحم الجزور إلى قولينالوضوء م وا فياختلف، و (1)سوى لحم الإبل لا ينقض الوضوء

 ولا يؤثر في ضوءينقض الو  أن أكل لحم الجزور لا (2)يرى ،حنيفة والشافعي وأبيب مالك وهو مذه
وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وحكاه ابن المنذر عن جماعة  :، والقول الآخرصحته

 .(3)ن تناول لحم الجزور مبطل للوضوءأ يرى ،من الصحابة

الفقهاء في توجيهها،  اختلافاردة في المسألة، و تعارض النصوص الو الخلاف إلى  يعود سبب  
ابر بن أكل لحم الجزور وغيره من الأطعمة على الطهارة، أيدوا رأيهم بحديث ج فالقائلون بعدم تأثير

ثم  (4)((ترك الوضوء مما مست النار صلى الله عليه وسلمكان آخر الأمرين من رسول الله )): رضي الله عنهعبد الله 
 ه.المعارضة لدلالت لأحاديثل جعلوا هذا النص ناسخ ا

                                      
ابن ، (2/75، د.ط، )لمجموعاالنووي، ، (1/10)، 1ط، بداية المجتهد، ابن رشد، (1/79)، 1ط، المبسوط، السرخسي (1)

 .(1/216د.ط، )المغني، قدامة، 
، 1ط ،المبسوط، السرخسي .مسته النارنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما أ ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى (2)

د.ط، المغني، ابن قدامة، ، (2/75، د.ط، )لمجموعاالنووي، ، (1/40)، 1ط، بداية المجتهد ،ابن رشد، (1/216)
(1/216).  

، د.ط، لمجموعاي، النوو ، (151-2/150)، 1ط، الاستذكار، ابن عبد البر، (80-1/79)، 1ط، المبسوط، السرخسي (3)
 (5/306)، 3ط، شيخ الإسلام مجموع فتاوى، ابن تيمية، (1/211د.ط، )المغني، ابن قدامة، ، (2/57)

)) مما غيرت  :، بلفظة192رقم حديث ( 1/134) الوضوء مما مست النار باب ترك، الوضوء، كتاب الإمام أبوداوودأخرجه  (4)
 . 185حديث ( 1/108)لطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار ، كتاب ا: السننالإمام النسائي، و النار ((
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: أنه رضي الله عنهبن سمرة ب ر اج لوا بحديثفقد استد :زورالجلوضوء من لحم باوأما القائلون 
 :، قال((وإن شئت فلا تتوضأ ،إن شئت فتوضأ)) :قال ؟من لحوم الغنمأنتوضأ  صلى الله عليه وسلمل رسول الله أس

توضئوا مما مست )) :وحديث ،(1)((فتوضأ من لحوم الإبل ،نعم)) :قال ؟أتوضأ من لحوم الإبل
 .(3)قول الأولاللأدلة  ة  مخصص اديث فجعلوهاحالأ هثم وجهوا هذ، (2)((النار

 :الأنصاريبيان قول الإمام و  ،في المسألة والنووي الرافعي ينقول الإمام .2

أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وهو بذلك يتبنى رأي الجمهور   أن يرى الإمام الرافعي -أ
وقال  ،ومنها أكل ما مسته النار فلا يؤثر في انتقاض الطهارة"رح الكبير: قال في الشكما سلف، 

 صلى الله عليه وسلمأنه  يلما رو  ؛ مثلهعن القديم قولا   (4)ابن القاص ىوحك ،كل لحم الجزورتنتقض الطهارة بأ :أحمد
 :عن جابر قال يلنا ما رو  ،(5) ((ا من لحوم الغنمؤو ولا تتوض ،بلا من لحوم الإو )توضؤ ) :قال
 .(6)ترك الوضوء مما مسته النار(( :صلى الله عليه وسلمالأمرين من رسول الله كان آخر ))

رجح القول الثاني القائل ببطلان الوضوء من لحم الجزور، قال في المجموع:  لنوويالإمام ا -ب
م  الجْ ز ور  ب ف تْح  الجْ يم  " ب ل   ،و في  لحْ  م  الْإ  ن   ،و ه و  لحْ  ت ق ض   ؛ق ـوْلا  يح  ع نْد  الجْ د يد  الْم شْه ور  لا  ي ـنـْ  و ه و  الص ح 

ت ق ض  أ ن ه  ي ـ  :و الْق د يم   ،الْأ صْح اب   يح  م نْ  ،و ه و  ض ع يف  ع نْد  الْأ صْح اب  نـْ و ل ك ن ه  ه و  الْق و يُّ أ وْ الص ح 
ان ه   ،ح يْث  الد ل يل   د ين  و جم  اه ير  و أ قـْر ب  م ا ي سْتر ْو ح  إل يْه  ق ـ ... و ه و  ال ذ ي أ عْت ق د  ر جْح  وْل  الْخ ل ف اء  الر اش 

                                      
المغني، قدامة، ، ابن 828( رقم 1/189) الوضوء مما مست النار، باب الحيض، كتاب صحيحال في الإمام مسلمأخرجه  (1)

 (.1/216د.ط، )
 . 815قم ( ر 1/187) الوضوء مما مست النار، باب الحيض، كتاب صحيحالفي  الإمام مسلمأخرجه  (2)
  .(2/57، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (3)
شيخ الشافعية في وكان خذ الفقه عن أبي العباس بن سريج، أدي، أبو العباس ابن القاص: أحمد الطبري ثم البغدا أحمد بنهو ( 4)

و )المفتاح(،  . له )أدب القاضي( و )المواقيت(ه335سنة  ا بطرسوسوسكن بغداد، وتوفي مرابط   تفقه به أهلها،و  ،طبرستان
 (.1/240) طبقات الشافعيين. ابن كثير، و )دلائل القبلة(

ب ل  سننه ابن ماجه فيمام الإأخرجه ( 5) ب  م ا ج اء  في  الْو ض وء  م نْ لح  وم  الْإ  حديث ( 314 -1/312) ، أ بْـو اب  الط ه ار ة  و س ن ن ه ا، با 
 .صحيح لغيره: م ماجهالإما. وقال الأرنؤوط في تحقيقه على سنن ابن 497

 (. 1/153) ،1، طالوجيز، العزيز شرح الرافعي (6)
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وهذا "، وقال في الروضة: (2)"أقوى دليلا   وهذا المذهب  " :وقال في شرح مسلم (1)"الصحابة والله أعلم
 .(3)"والله أعلم ،القديم مما أعتقد رجحانه

قول  القول الجمهور وموافق   اذهب إليه الإمام الرافعي تبع   ما رجحالإمام الأنصاري:  -ج
ت ق ض  الْو ض وء  ب ق  ")المذهب. قال في شرح الروض:  إذْ ل وْ انْـتـ ق ض  به  ا لمْ  يخ ْت ص   (هْق ه ة  م ص لّ  و لا  ي ـنـْ

ة  ك س ائ ر  النـ و اق ض   لص لا   ؛ار  نه  ا ت ـنـْق ض  ض ع يف  )و( لا  )أ كْل  م طْل ق ا( و ل وْ ل م ا م س تْه  الن  م ن او م ا ر و ي   ،با 
، و أ م ا خ بر   م سْل م   (4)((أْ أَكَلَ كَتِفَ شَاة  وَصَلَّى وَلمَْ يَـتـَوَضَّ )) :صلى الله عليه وسلمه  لأ ن   الْوُضُوءُ ممَّا )) :ر و اه  الش يْخ ان 

اب ر   (5) ((مَسَّتْ النَّارُ  يح  في  أ بي  د او د ع نْ ج  لخْ بر   الص ح  نِ مِنْ رَسُولِ كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْ )) :ف م نْس وخ  با 
م  الجْ ز ور   :و في  الْق د يم   ،(6) ((ارُ تَـرْكُ الْوُضُوءِ ممَّا غَيرََّتْ النَّ  صلى الله عليه وسلماللََِّّ  في   -أي النووي-و ق ـو اه   ،ي ـنـْق ض  لحْ 

ان ه   ،الْم جْم وع  م نْ ح يْث  الد ل يل   : إن ه  ال ذ ي أ عْت ق د  ر جْح   .(7)"و ق ال 

هاء وهو قول جمهور الفق ،مام الأنصاري القول المعتمد في المذهب الشافعيوهكذا فقد تبع الإ
 بذلك قول الإمام الرافعي على أن الأكل من لحم الجزور لا ينقض الوضوء. اموافق  

 :حكم مباشرة الحائض فيما دون الإزار :الثانية سألةالم

 المسألة: عرض .1

ستمتع بها، فما هي حدود المباشرة وهي حائض وأن ي إذا أراد الرجل أن يباشر زوجته
قال الإمام النووي في شرح  ،(8)مة وطء الزوجة أثناء حيضهاالمسموح بها؟ أجمع الفقهاء على حر 

                                      
 (.2/57، د.ط، )موعلمجاالنووي،  (1)
ب ل  الوضوء، ، كتاب نهاجالم 2، طشرح مسلمالنووي،  (2)   .(4/49)، باب الْو ض وء  م نْ لح  وم  الْإ 
 .(1/72، )3ط، روضة الطالبين، النووي (3)
ب  م نْ لم ْ صحيحه في البخاريلإمام امتفق عليه، أخرجه ( 4) ( 1/52.. )م  الش اة  و الس و يق  ي ـتـ و ض أْ م نْ لح ْ  ، ك ت اب  الو ض وء ، با 

 .354رقم  (1/273) باب نسخ الوضوء مما مست النار ،الحيض ، كتابصحيحه في الإمام مسلمأخرجه . 207حديث 
 .351رقم  (1/272) ب الوضوء مما مست الناربا ،الحيض ، كتابصحيحه في الإمام مسلمأخرجه  (5)
، وقال الألباني إسناده 192رقم  (1/137) الوضوء مما مست النارترك باب  ،الطهارة ، كتابسننه في أبو داود( أخرجه 6)

 .187( رقم 1/348صحيح، الألباني، صحيح أبي داود، )
 . (1/55)، د.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري (7)
، 1ط، لمحتاجمغني ا، الشربيني، (1/56)، 1ط، بداية المجتهد، ابن رشد، (2/331)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساني (8)

= 
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لجْ م اع  في  الْف رجْ   :أ ح د ه ا ؛ف اعْل مْ أ ن  م ب اش ر ة  الحْ ائ ض  أ قْس ام  "مسلم:  ر ه ا با  اع  ف ـه ذ ا ح ر ام  بإ  جْم   ،أ نْ ي ـب اش 
يح ة  الْم سْل م ين  ب ن صّ  الْق رْآن  الْع ز يز  و السُّن ة  ا اب ـن ا ،لص ح  ل  جم  اع  الحْ ائ ض   :ق ال  أ صْح  و ل و  اعْتـ ق د  م سْل م  ح 

ه ا ص ار  ك اف ر ا م رْت د ا  .(1)"في  ف ـرْج 

الْق سْم  "الإمام النووي:  قال ،(2)الحائض فوق السرة وتحت الركبة كما أجمعوا على جواز مباشرة
ل ة  أ و  الْم ع ان ـق ة  أ و  الل مْس  ق  السُّر ة  و تح ْت  الرُّ الْم ب اش ر ة  ف يم ا ف ـوْ  :الث اني   لْق بـْ لذ ك ر  أ وْ با   ،أ وْ غ يْر  ذ ل ك   ..كْب ة  با 

تّ ف اق  الْع ل م اء   ل  با  جْم اع  ع ل ى ه ذ احامد الإو ق دْ ن ـق ل  الش يْخ  أبو  ،و ه و  ح لا   .(3)"سفراينى و جم  اع ة  ك ث ير ة  الْإ 

قول يقضي بحرمة  ؛فقد حصل فيها خلاف بين الفقهاء على قولين :أما المباشرة فيما بينهما
المباشرة،  يرى جواز   :ة، وقول آخرأن تشد عليها إزارها عند المعاشر ويوجب على الحائض  ،الاستمتاع
 .(4)الوطءعدا  مطلق ا ما

 ين:اثن ينإلى سببالخلاف بين الفقهاء في المسألة  ويعود سبب  

هم في توجيهها، فالذي يرى جواز المباشرة مطلق ا سوى اختلافتعارض ظواهر النصوص، و  -أ
اصنعوا  ))قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  رضي الله عنهد بها مذهبه، منها حديث أنس الجماع أورد أدلة متعددة أي  

 شد  ، والذي رأى خلاف ذلك فلم يجز للزوج معاشرة زوجته إلا بعد أن ت(5)((إلا النكاح ءكل شي
 ةمنها حديث ميمون ،لا تتعارض في ظاهرها مع أدلة الفريق الأو عليها إزارها، ساق لذلك نصوص  

 .(6)((يّض  باشر نساءه فوق الإزار وهنّ حُ ي صلى الله عليه وسلمكان رسول الله ))حيث قالت:  رضي الله عنها

                                      
= 

 .(1/374ط، ).دالمغني، ابن قدامة المقدسي،  (،1/110)
 .393(، حديث 2/292، )2، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، طالمنهاج في شرح صحيح مسلمالنووي،  (1)
، 1ط، لحاوي الكبيرا، الماوردي، (3/178)، 1ط، الاستذكار، ابن عبد البر، (1/166، )د.ط، فتح القدير، مامابن اله (2)

 . (1/384ط، ).دالمغني، ابن قدامة المقدسي، ، (1/763)
 . 393(، حديث 2/292، )2، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، طالمنهاج في شرح صحيح مسلمالنووي،  (3)
، 1ط، مغني المحتاج، ينيالشرب، (3/183)، 1ط، ارالاستذك، بن عبد البر، ا(1/57)، 1ط، تبيين الحقائق، الزيلعي (4)

 .(1/384د.ط، )، المغني، ، ابن قدامة(1/110)
  .720 ( رقم1/169) جواز غسل الحائض رأس زوجها، باب الحيض، كتاب صحيحهفي  الإمام مسلمأخرجه  (5)
 .707 ( رقم1/167) مباشرة الحائض، باب الحيض، كتاب صحيحهفي  لمالإمام مسأخرجه  (6)
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ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿ :هوم من آية البقرةهم في المفاختلاف -ب

؛ (1)﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
أريد به المعنى  فالفريق الذي يرى جواز المباشرة مطلق ا عدا الوطء رأى أن الأمر بالاعتزال في الآية عام  

ذا المعنى بنصوص من السنة، ا همؤكد   "الخاص المتمثل في الجماع؛ للقرينة الدالة عليه، وهو "الأذى
والركبة رأى أن الأمر بالاعتزال في ة الحائض فيما بين السرة وأما الفريق الآخر الذي قضى بحرمة مباشر 

 .(2)الآية دلالته عامة مخصوصة بأحاديث نبوية، مثل حديث ميمونة سالف الذكر

 :نصاريوبيان قول الإمام الأ ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة -2

 :الإمام الرافعي -أ

المباشرة بين السرةّ  مةفي هذه المسألة والقائل بحر  تمسك الإمام الرافعي برأي جمهور الشافعية
، وا يعت ز ل"والركبة، وهو رأي الإمام الشافعي جاء في كتاب الأم:  تْيان  ما  لمباشرةمن الحائ ض  في الإ 

ا على الحائض إزار    أعلاها، فقلنا بما وصفنا لتشد  فوق الإزار إلى ما حول الإزار فأسفل، ولا يعتزل
أصحها "، قال الإمام النووي: (3)"ن إتيانها من فوق الإزار ما شاءاشرها الرجل وينال مأسفلها، ثم يب

 .(4) "وهو المنصوص للشافعي ،عند جمهور الأصحاب أنها حرام

 :حدهما(أوهو ضربان ) ،ماع)الضرب الثاني( من الاستمتاع غير الج"قال في الشرح الكبير: 
 ؛وجهأزار. فهل يحرم في الحيض؟ فيه ثلاثة بما تحت الإلمراد وهو ا ،الاستمتاع بما بين السرة والركبة

وعن  ﴾ہ ہ ہ ھ ﴿لظاهر قوله تعالى:  ؛كى ذلك عن نصه في الأمويح   ،نعم :أظهرها
ما فوق  :فقال ،ضعما يحل للرجل من امرأته وهي حائ صلى الله عليه وسلمرسول الله  )سألتُ ) :قال معاذ  
من رتع حول )): صلى الله عليه وسلمقال  ،لى الاستمتاع بالفرجولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إ (5)(زار(الإ

                                      
 .222 :يةسورة البقرة، الآ (1)
 .(1/56د.ط، )المغني، ابن قدامة،  (2)
 (. 441، د.ط، )/الأمالشافعي،  (3)
 . (2/362، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (4)
" يعني وليس بالقوي"قال أبو داود: و .213 رقم حديث( 1/153) الط ه ار ة ، باب في المذي كتاب،  سننه أخرجه أبو داود في (5)

 . صحيح لغيرهرنؤوط في تحقيقه على سنن أبي داود: وقال الأ ،يث ليس بالقويالحد
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 :وبهذا قال أبو حنيفة... )الضرب الثاني( ،ن يمنع منهأفوجب  (1)((الحمي يوشك أن يواقعه
 ،ا روينا من حديث معاذ  وهو جائز لم ،كالتقبيل والمضاجعة  ،الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة
 ،فانسللتُ  ،فحضت ،في الخميلة صلى الله عليه وسلمالله  رسولمع  )كنتُ )وعن عائشة رضى الله عنها قالت: 

 ونال مني ،"مضجعك لىإثياب حيضك وعودي  يخذ" :فقال ،نعم :فقلت ،"تِ سْ فِ نَ "أ :فقال
ولا فرق  ،(2) ا عنهسلمة رضى اللهروى مثله عن أم وي   ،((زارلا ما تحت الإإما ينال الرجل من امرأته 

لا يجوز الاستمتاع بالموضع المتلطخ  وفى وجه   ،يبهلا يصأا منه وبين ن يصيب دم الحيض موضع  بين أ
ول هو الظاهر والأ ،ذىالحائض للأ ءنما منع من وطوإ ،ذى الحيضصابه أنه لو استمتع به لألأ ؛به

الجماع، ولا  :الرابع"ائض قوله: وقال في معرض حديثه عن المحرمات عن الح. (3)"خبارلإطلاق الأ
 .(4)"زارتحت الركبة وبما تحت الإ يحرم الاستمتاع بما فوق السرة وما

 :الإمام النووي -ب

عدا الجماع، قال رحمه الله في المجموع:  ى الإمام النووي الرأي القاضي بجواز المباشرة مطلق ا ماو  ق ـ 
أنه ليس بحرام، وهو الأقوى من حيث  :.. الوجه الثانيه  أوج فى مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة  "

 ،الْم ب اش ر ة  ف يم ا ب يْن  السُّر ة  و الرُّكْب ة  في  غ يْر  الْق ب ل  و الدُّب ر   :الْق سْم  الث ال ث  "وقال في شرح مسلم:  ،(5)"الدليل
ث ة  أ وْج ه  لأ  صْح اب ن ا ا ل يْس تْ نه   أ   :و الث اني   ،أ نه  ا ح ر ام   :ها في  الْم ذْه ب  يرهم وأشهر  أ ص حُّه ا عند جماه ،و ف يه ا ث لا 

                                      
اتِ: كَرَاع  يَـرْعَى فَمَنِ اتّـَقَى المشَُبـَّهَاتِ اسْتَبْرأََ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبـُهَ ))لفظ الحديث كما جاء في البخاري:  (1)

ب  ف ضْل  م ن  اسْت بْر أ  ل د ين ه  يمانالإ كتاب،  صحيحه خاري فيالبالإمام أخرجه  ((هُ حَوْلَ الِحمَى، يوُشِكُ أَنْ يُـوَاقِعَ  ( 1/20) ، با 
ل  و ت ـرْك  الشُّبـ  صحيحه في الإمام مسلمأخرجه و .52 رقم ب  أ خْذ  الحْ لا   . 1599 ( رقم3/1219) ه ات  ، ك ت اب  الْم س اق اة ، با 

ة ، ع  ع  لفظ الحديث كما في البخاري:  (2) ل م  ة ، ق ال تْ: نْ أ بي  س  ل م  ث ـتْه  أ ن  أ م  س  ة ، ح د  ل م  حِضْتُ وَأَنَا ))نْ ز يْـن ب  ب نْت  أ بي  س 
قَالَ لي رَسُولُ اللََِّّ في الَخمِيلَةِ، فَانْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنـْهَا، فَأَخَذْتُ ثِ  صلى الله عليه وسلممَعَ النَّبيِّ  هَا، فَـ لَبِسْتُـ : صلى الله عليه وسلم يَابَ حِيضَتِِ فَـ

ثَـتْنِي . ((نَـعَمْ، فَدَعَاني، فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ في الَخمِيلَةِ  أَنفُِسْتِ قُـلْتُ: : كَانَ يُـقَبِّلُهَا وَهُوَ صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَّ "قَالَتْ: وَحَدَّ
ب  ، يْضك ت اب  الح  البخاري،   امالإم . أخرجه((مِنْ إِنَاء  وَاحِد  مِنَ الجنََابَةِ  صلى الله عليه وسلم وكَُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبيُّ ، "صَائِم   با 

ي  في  ث ي ابه  ا
 .322 ( رقم1/71) الن ـوْم  م ع  الح ائ ض  و ه 

 (.1/297، )1، طالوجيز، العزيز شرح الرافعي (3)
 (.1/295، )1، طالوجيز، العزيز شرح رافعي( ال4)
 (.2/362، د.ط، )المجموع، النووي (5)
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 .(1)"...و ه ذ ا الْو جْه  أ قـْو ى م نْ ح يْث  الد ل يل  و ه و  الْم خْت ار   ،و ل ك نـ ه ا م كْر وه ة  ك ر اه ة  ت ـنْز يه   ،بح  ر ام  

 :الإمام الأنصاري -ج

مام بذلك الإمام الشافعي والإ اموافق  ، ذهب المعتمد عند جمهور الشافعيةالم الإمام الأنصاريح رج  
قال في البهجة الكبير:  الإمام النووي. استمتاع فيما بين السرة والركبة، ومخالف  يم الاالرافعي في قولهم بتحر 

التـ ل ذُّذ  بم  ا تح ْت  الْإ ز ار   لأ ن  و   ؛(2)((كَاحَ اصْنـَعُوا كُلَّ شَيْء  إلاَّ النِّ )). و خ ص  بم  فْه وم ه  ع م وم  خ بر   م سْل م  ."
ك  أ نْ ي ـق ع  ف يه   لأ ن  ع و إلى  الجْ م اع  ف ح ر م ؛ ي دْ  ا م ا ب يْن  السُّر ة   .م نْ ح ام  ح وْل  الحْ م ى ي وش  أ م ا التـ ل ذُّذ  بم  ا ع د 

وقال في  .(3)"ف ج ائ ز .. ؛ الْف رجْ  أ وْ بم  ا ب ـيـْنـ ه م ا بح  ائ ل  ب غ يْر  و طْء  في   ،لا  ح ائ ل  و ل وْ ب   ،و الرُّكْب ة  ب و طْء  أ وْ غ يْر ه  
ه ا و ل وْ بح  ائ ل  )و م ا( أ يْ و اسْت مْت اع  )ب يْن  السُّر ة  و الرُّكْب ة ( أ يْ "شرح الروض:  بم  ا  )و ك ذ ا( يح ْر م  )و طْء ( في  ف ـرْج 

ي ة   ؛اب ـيـْنـ ه م   سُئِلَ عَمَّا يحَِلُّ للِرَّجُلِ  صلى الله عليه وسلم أنََّهُ )) :و لخ  بر   أ بي  د او د بإ  سْن اد  ج يّ د   ﴾ہ ہ ہ ھ ﴿لآ 
اصْنـَعُوا كُلَّ )) :و خ ص  بم  فْه وم ه  ع م وم  خ بر   م سْل م   (4) ((مَا فـَوْقَ الْإِزاَرِ  :فـَقَالَ  ،مْرَأتَهِِ وَهِيَ حَائِض  مِن ا

سْت مْت اع  بم  ا تح ْت  الْإ ز ار   لأ ن  و   (( النِّكَاحَ شَيْء  إلاَّ  مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحمَِى )) لأ ن   ؛ي دْع و إلى  الجْ م اع  ف ح ر م   الا 
ص ا ل م فْه وم  خ بر   لخ  بر   م سْل م  الس اب ق  بج  عْل ه   ؛و اخْت ار  النـ و و يُّ تح ْر يم  الْو طْء  ف ـق طْ  (5)((يوُشِكُ أَنْ يَـقَعَ فِيهِ   مخ  صّ 

سْت مْت   ،أ بي  د او د ا م  أ م ا الا   .(6)"ف ج ائ ز   ؛ا ب يْن  السُّر ة  و الرُّكْب ة  و ل وْ ب و طْء  اع  بم  ا ع د 

 اموافق   ،في هذه المسألة جمهور الشافعية مسلك ك  ل  وبهذا يتبين لنا أن الإمام الأنصاري قد س  
بذلك ما  لا  مهم بالأحوط، عملا   ،ستمتاع فيما بين السرة والركبةقوله بتحريم الاالإمام الرافعي في 

 من حيث الدلالة. ه الإمام النووي قويا  اعتبر 

                                      
 .393(، حديث 2/292، )2باشرة الحائض فوق الإزار، ط، كتاب الحيض، باب مسلمالمنهاج في شرح صحيح مالنووي،  (1)
 445( رقم 1/244جها وترجيله..، )كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زو   صحيحه،أخرجه الإمام مسلم في  (2)
 .1/152، 1ط" الكبير"البهجة  الغرر البهيةالأنصاري،  (3)
 .(4/302)، د.ط، مجمع الزائدالهيثمي،  (4)
ب  ف ضْل  م ن  اسْت بْر أ  ل د ين ه  ) مام البخاريالإأخرجه  (5) في  الإمام مسلمأخرجه و . 52( رقم 1/20في صحيحه، كتاب الإيمان، با 

ل  و ت ـرْك   ب  أ خْذ  الحْ لا   .1599( رقم 3/1219الشُّبـ ه ات  )صحيحه، ك ت اب  الْم س اق اة ، با 
 (.1/100، ).طد ،شرح الروضالأنصاري،  (6)
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 :فين أو انتهاء مدة المسحالخُ  عِ لْ حكم الطهارة في حال خَ  :الثالثة سألةالم

 المسألة: عرض .1

قررة، أو انقضت مدة المسح، وهو في  خلع خفيه بعد المسح عليهما في المدة الم الو أن مسلم  
 رته، وماذا يلزمه حينئذ؟كم طهافما ح ين على طهارة  كلتا الحالت  

، ثم خلع خفيه اتفق الفقهاء على أن من لبس خفيه على طهارة ثم مسح عليهما بعد حدث  
أو  ،وا في حكم من انقضت مدة المسح في حقهاختلف. و (1)لم يجز له لبسها؛ ليترخص بالمسح عليهما

 ؟ه حينئذ  مسح؛ فما الذي يلزم  خلع خفيه في أثناء المدة، ولا زال في كلتا الحالتين على طهارة 

 :الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال اختلفوقد 

 .ه شيء  على طهارته لا يلزم   : يرى أنه باق  الأول

 .: يرى لزوم استئناف الوضوءوالثاني

 .ء بغسل القدمين فقطكتفا: يرى الا والثالث

استأنف  الفصل  طال  ر حتىكفاه، وإن أخ    : يرى أنه إن غسل رجليه عقب نزع الخفينوالرابع
 .(2)الوضوء من جديد 

 :خلاف الفقهاء في المسألة لسببين يعود  و 

، أو بدل عن غسل القدمين فين هل هو أصل بذاته في الطهارةهم في المسح على الخاختلاف -أ
 ، كمنيهالمسح أصل بذاته قضى ببقاء الطهارة، وإن نزع خف فمن رأى أن   غيبوبتهما في الخفين؟ عند

 .(3)قال بلزوم غسل القدمين، أو استئناف الوضوء سلهما، ومن رأى أنه بدل  ه بعد غقطعت رجلا
                                      

، د.ط، المغني، ابن قدامة: (1/469)، 1ط، الجليلمواهب ، الحطاب: (1/12)، 2ط ،الصنائعبدائع ، نيالكسا( 1)
 (.1/76)، 2ط، الإقناع، نيالشربي، (1/324)

، (1/526) ، د.ط،لمجموعاالنووي، ، (1/177)، 1ط، الكافي، بد البرابن ع، (1/12)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساني (2)
 .(333-1/324د.ط، )المغني، ابن قدامة، 

 .(1/223)، 1ط، الاستذكار، ابن عبد البر، (1/23)، 1ط، بداية المجتهد، ابن رشد (3)
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ء بغسل كتفارأى الا  ليست بواجبة الموالاة سنة   هم في حكم الموالاة، فمن قرر أن  اختلاف -ب
ها من أركان الطهارة؛ قال بوجوب استئناف الوضوء، ومن قضى اعتبر و  ةالموالافقط، ومن أوجب  القدمين

ذلك ليس فيه تفريق للوضوء صحة طهارة من غسل رجليه عقب نزع خفيه دون من أخ ر رأى أن ب
ومن لم  ،بخلاف ما لو طال الفصل؛ فإن ذلك يفوت المولاة التي تعتبر عند صاحب هذا القول واجبة

 .(1) ؤهافالأصل بقا ،لأنها تمت بيقين ؛أصلا  قرر بقاء الطهارة، وحكم بصحتهايلتفت إلى حكم الموالاة 

 :وبيان قول الإمام الأنصاري ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة -2

 الإمام الرافعي: -أ

انتصر الإمام الرافعي للقول المعتمد عند الشافعية القائل ببطلان الوضوء عند نزع الخف، وهو 
صل استمرار الأمسح فوإذا "قال الرافعي:  ا،ه لاحق  نسوب للإمام الشافعي كما سيأتي بيان  القول الم

ومهما اتفق ذلك  ،حدهماأالغاية الثانية نزع الخفين أو "وقال: ، (2) "لا بالنزع التامإالجواز ولا يبطل 
 .(3)"لزم غسل الرجلين سواء كان عند انقضاء المدة أو قبلها طهارة   ىوهو عل

، (4)تهالبقاء الطهارة وصحلزوم غسل القدمين القائل بلشافعية ح لصالأ ذهببهذا يوافق المرافعي وال
فإذا أخرج إحدى قدميه من الخف، أو هما بعد ما مسح، فقد انتقض المسح، وعليه "في الأم:  قال الشافعيُّ 

وليلة أو أكثر ثم بدا له  اوم  ى بمسح السفر يسفره بأن صل  ولو كان استكمل في ": اوقال أيض   (5)"أن يتوضأ
وإن نزع "مختصره: المزني في  وقال. (6) "ضوء لا يجزئه غير ذلكتأنف الو فيه، واسنزع خ   االمقام، أو قدم بلد  

 .(7) "بن أبي ليلى يتوضأال قدميه، وفي القديم وكتاب خفيه بعد مسحهما غس  

                                      
، د.ط، لمجموعاووي، الن(، 1/474) ،1، ط، الحطاب: مواهب الجليل(2/253)، 1ط، الاستذكار، ابن عبد البر (1)

 .(333-1/323ط، ).دالمغني، ابن قدامة، (، 1/527)
  (.1/271، )1، طالوجيزعزيز شرح ، الالرافعي (2)
  (.1/287، )1، طالوجيز، العزيز شرح الرافعي (3)
 .(1/223)، 1ط، الاستذكار، ابن عبد البر، (1/23)، 1ط، بداية المجتهد، ابن رشد (4)
 .(2/78) ط،، د.الأم، ( الشافعي5)
 .(2/78)، د.ط، الأم، ( الشافعي6)
 .(1/10، )1ط، ختصرالم، المزني (7)
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يتوضأ  أن إلي   يه ثم نزعهما فأحبُّ خف ح  س  من م   :(1)قال في البويطي"قال النووي في المجموع: 
أجزأه ذلك، وسواء غسلهما ح طهارة المس ىرجليه فقط وهو عل سلوغ ن لم يفعل،إف يبتدئ الوضوء،

ونقل ابن  الاستئناف، .. ونقل الأصحاب والمزني أنه يجب  .بقرب نزعه أو بعده ما لم ينتقض وضوؤه
وخالفهم  ،أنه يكفيه غسل القدمين ة  ل  م  رْ في ح   وغيرهما أن الشافعي نص   (3)والروياني (2)الصباغ

يُّ  ن يج  فنقلا وجوب الاستئناف  - (5)يّ بر  الله الحسين بن علي الط   أبو عبد -وصاحب العدة  (4)الْبـ نْد 
وكتاب ابن أبي  يالقدمين عن البويط ونقلا جواز الاقتصار على عن القديم والأم والإملاء وحرملة،

 .(6)"يهذه نصوص الشافع ليلى،

 الإمام النووي: -ب

والذي ينص على بقاء  ، ثم اختار الرابع منها،أربعة أقوال في المسألة عرض الإمام النوويُّ 

                                      
فهو صاحب الإمام الشافعي  ،من الطبقة الأولى من فقهاء الشافعية المصري، الإمام أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطيهو  (1)

  :مؤلفاته من جبال الْعلم و الدّين، ومن ا جبلا  ق يها ع ظ يما مناظر  ا ف  ا زاهد  ك ان  إ م ام ا ج ل يلا  عابد  ،  وتلميذه، وقد خلفه في حلقته
 طبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  هـ. 231، توفي سنة فيه اختصار للعديد من دروس الإمام الشافعي ،كتاب المختصر

(2/162.) 
عْف ر بن الصّباغهو  (2) د بن ج   ف ق يهو قاضي المذهب، ، يدو نصر الْف ق يه الش اف ع ي البغداأ ب   ،عبد الس يّ د بن مح  م د بن عبد الْو اح 

ل ث عشر جم  اد ى الأولى سنة سبع و سبعين و أ رْبعمائ ة. ،ام ل والكامل و ت ذْك ر ة الْع الم و الط ر يق الس الم  ص احب الش  ، الْعر اق  توفّي ثا 
 (.1/464) ينطبقات الشافعيابن كثير، 

 وجوه في المذهبالإسلام، ومن أصحاب ال اعيل بن أحمد، أبو المحاسن، فخر الإسلام الروياني: أحد أئمةعبد الواحد بن إسم (3)
 الكتب   ف  ، كانت له الوجاهة والرياسة والقبول التام بتلك البلاد، صن  (بلدة من نواحي طبرستان) ويان، من أهل ر  الشافعي

 ينفعيطبقات الشاابن كثير،  هـ،502.. توفي سنة لكافي، وحلية المؤمنالكثيرة منها: بحر المذهب من المطولات الكبار، وا
(1/524.) 

يّ الش اف ع يهو  (4) ن يج  م ام أ ب و نصر الْبـ نْد  بت الإ  الش يْخ أبي  ك ان  من أكبر أ صْح اب    ،و يعرف بفقيه الْحرم،مح  م د بن هبة الله بن ثا 
ير از يّ  ف مرةّ ك ان    ،سمع و حدث ،إ سْح اق الشّ  ت ة آلا  ث ين  عمْر ة ويعتمر في  ر م ض   ،"حدقل ه و  الله أ" يقْر أ في  كل أ سْب وع س  ان ث لا 

 (.4/207) ،طبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  .توفّي بم  ك ة سنة خمس و ت سْعين و أ رْبعمائ ة ،و ه و  ض ر ير ي ـؤْخ ذ ب ي د ه  
ر الْعمريّ بخراسان، الحْ س يْن بن ع ليّ الط بر  يّ  (5) اد ص غ ير  وع لى الق اض ي أبي الطّ  تفقه على نا ص  ولازم بعده الش يْخ أ با   ،ايب ب بـ غْد 

ير از يّ  وجاور بم  ك ة و ص ار  ل ه  به ا أعقاب ، العقيدة ا أشعري  و ك ان  إ م ام ا ك ب ير  ،وبرع و ص ار  من ع ظ م اء أ صْح ابه ،إ سْح اق الشّ 
دو أ وْ   (.4/349) ،الشافعية الكبرىطبقات السبكي،  .م ائ ةوفّي سنة خمس و ت سْعين و أ رْب عو الْأ قـْر ب أ نه ت  ، لا 

 .(1/524)، د.ط، لمجموعاالنووي،  (6)
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لا غسل القدمين ولا غيره؛ بل طهارته  عليه، يءلا ش :الرابع": قال في المجموعالطهارة بكاملها، 
ابن المنذر عن الحسن البصري  بها ما لم يحدث، كما لو لم يخلع، وهذا المذهب حكاه يصحيحة يصل

، فتبقى على صحتها، ةصحيح لنووي بأن الطهارة ثبتتْ مام احتج الإ. وقد ا(1) "وهو المختار الأقوى
 .كما لو مسح رأسه، ثم حلقه  بزوالها،على أن نزع الخفين، أو انتهاء المدة، يقضي  ولا دليل يدلُّ 

 :الإمام الأنصاري -ج

ذهب إليه  بذلك ما المعتمد عند جمهور الشافعية مخالف  المذهب ا الإمام الأنصاريح رج  
 .اوتصريح   افهم تلميح  ه في ذلك ي  النووي، وكلام

ا أ وْ الخْ رْق   انْـق ض ت الْم د ة  أ وْ ظ ه ر ت )ف صْل  ف إ ن"في أسنى المطالب: قال  الرّ جْل ( أ وْ ب ـعْض ه 
( بأ  نْ لم ْ  ( في   ي صْل حْ ل لْم سْح  )أ وْ انْـف ت ح  ش ر ج ه  و ه و  م ص لّ  ال تي  ع ل يـْه ا )أ وْ ف س د  الْخ فُّ ب ط ه ار ة  الْم سْح 

ت ه  ل ب طْ  ن  ط هْر  ر جْل يْه  الجْ م يع  )ب ط ل تْ( ص لا   . (2) "لا 

ستمرار في المسح، وأن على من نزع خفه وقال في منهج الطلاب في بيان من لا يجوز لهم الا
ومن فسد في بقاء المدة، ولا لمن لزمه غسل،  ولا مسح لشاكّ  "ه، قال: ؤ وضو  غسل رجليه ليصح  

 (3)".لزمه غسل قدميه ؛، أو انقضت المدة وهو بطهر المسحخفه، أو بدا شيء مما ستر به

أولى من فساده بمجرد ظهور شيء من  ومفهوم الأولى يقتضي أن فساد الوضوء بنزع الخفّ  
 ".مما ستر به أو بدا شيء  "فهم من قوله: . ي  لأن هذا أعظم من ذلك ؛القدم

بدل عن غسل القدمين عند  لمسح على الخفين هوم الأنصاري يرى أن افهم من هذا أن الإماي  
 .القول المعتمد عند الشافعية لهذا فإن الوضوء يبطل بمجرد نزعهما، وهو بهذا يوافق   ؛هما في الخفينت  غيبوب  

                                      
 .(1/526)، د.ط، لمجموعاالنووي،  (1)
 . (1/98)، د.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري (2)
.272 ، ص1ط ،منهج الطلاب، زكريا الأنصاري (3)
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 :ناء من ولوغ الخنزيرطهارة الإحكم المسألة الرابعة: 

 المسألة: عرض .1

  ؟هة من ولوغ الخنزير في الإناء وغير زالة النجاساتباعها لإ الواجب ما الكيفية  

وا في الكيفية الواجبة في الطهارة اختلفو  ،(1)مة أكلهرْ اتفق الفقهاء على نجاسة لحم الخنزير، وح  
  :ال، على ثلاثة أقو (2)من ولوغ الخنزير عند من يقول بنجاسته

بالتراب   ن  إحداه بع مرات  يرى أن إزالة النجاسة من ولوغه لا تصح إلا بغسل موضعها س قول  
واحدة   ء بمرة  كتفايرى الا  :والثالث .وآخر يقضي أن الطهارة منه تحصل بثلاث غسلات .كالكلب

 .(3)كسائر النجاسات

الكلب، فمن قاس  هم في قياس الخنزير علىاختلافسبب الخلاف بين الفقهاء إلى  يعود  و 
ق بينهما في الحكم، ثم إن القائلين بالقياس س فر  هذا القيا الخنزير على الكلب أعطاه حكمه، ومن رد  

وا إلى فريقين، فريق أوجب الغسل من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات وفريق أوجب الغسل اختلف
في  ختلافوالا (5)ة التثليثرواي مع (4)عسبيمنهما ثلاث مرات. وسبب الخلاف تعارض رواية الت

 .(6)توجيه كلتا الروايتين

                                      
، 1ط، الحاوي الكبير، الماوردي، (1/76)، 1ط، بداية المجتهد ،ابن رشد، (1/63)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساني (1)

 .(1/70ط، ).دالمغني، ابن قدامة المقدسي، ، (1/616)
 .272، ص1ط ،منهج الطلاب( زكريا الأنصاري، 2)
 .272، ص1ط ،منهج الطلاب، زكريا الأنصاري (3)
،  الصحيحمسلم، ، تراب((ه سبع مرات أولاهنّ بال))طهور إناء أحدكم إذا وقع فيه الكلب أن يغسل: صلى الله عليه وسلمرسول الله  ل( قا4)

 .677( رقم 1/162) ،، باب حكم ولوغ الكلبكتاب الطهارة
كتاب ،  ىالكبر  السنن، لبيهقي، ا))في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثاا أو خمساا أو سبعاا((: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ( 5)

 .1185ديث (، ح1/240) ،باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، الطهارة
.(1/106) ،د.ط، الأخيار كفاية، الحسيني،(1/32)، 1ط، تبيين الحقائق ،الزيلعي (6)
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 :وبيان قول الإمام الأنصاري ،والنووي في المسألة ين الرافعيقول الإمام -2

 الإمام الرافعي: -أ

 ا بالتراب.إحداه االرافعي يلحق حكم الخنزير بحكم الكلب، أي يجب غسل الإناء سبع  

زير بالكلب في هذا التغليظ قولان؛ الجديد: أنه جاء في فتح العزيز: "الثانية في إلحاق الخن
 ،نه لا يجوز اقتناؤه بحاللأ ؛فهو أولى بالتغليظ ،لسؤر كالكلبين وانجس الع نه حيوانلأ ؛يلحق به

ا ورد التغليظ في إنمو  ،قتصار على المرة الواحدةلاا ين القياس يقتضلأ ؛نه لا يلحق بهأ :والقديم
ولم يثبت القول  ،لحاق الخنزير بالكلبومنهم من قطع بإ ،طتهاا لهم عن عادة مخالالكلاب فطم  

ق ال  في  الْق د يم  ي ـغْس ل   :ف ـق دْ ق ال  ابْن  الْق اصّ   ؛ف إ نْ و ل غ  الخْ نْز ير  "، قال الشيرازي في الشرح: (1)"القديم
ه  ق ال  ي ـغْس ل  و أ ر اد  ب ه  لأ ن   ؛ الْق د يم  م طْل ق  و ق ـوْل ه  في   ،يحتاج إلى  س بْع  م ر ات   :صحابناأو ق ال  س ائ ر   ،م ر ة  
 .(2)"العدد أولى عتبارفهو با ،لكلبم ن او الد ل يل  ع ل يْه  أ ن  الخْ نْز ير  أ سْو أ  ح الا   ،بْع  م ر ات  س  

، (3)الخنزير مثله مثل الكلب مذهب الشافعية على وجوب غسل الإناء سبع مرات من ولوغ
فإن قال قائل "الأم:  حيث قال فيلكلب في الحكم، با الخنزيرعلى تسوية الإمام الشافعي  نص وقد

فكيف جعلت الكلب والخنزير إذا شربا في إناء لم يطهره إلا سبع مرات، وجعلت الميتة إذا وقعت فيه، 
 .(4)" صلى الله عليه وسلمول الله لرس اتباع  ا :أو الدم طهرته مرة، إذا لم يكن لواحد من هؤلاء أثر في الإناء، قيل له

 :الإمام النووي -ب

ح  م نْ ح يْث  الد ل يل  لر  اعْل مْ أ ن  ا"قال رحمه الله:  ة  ب لا  ت ـر اب   اج  د  و ب ه  ق ال   ،أ ن ه  ي كْف ي غ سْل ة  و اح 
ا ه و  الْم خْت ار   ،أ كْث ـر  الْع ل م اء  ال ذ ين  ق ال وا ب ن ج اس ة  الخْ نْز ير   في  وهو قوي  " :ال في شرح مسلموق (5)"و ه ذ 

 .(6)"الدليل
                                      

.(1/66)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (1)
. (1/95)، 1ط، المهذب، الشيرازي (2)
 (.1/83، )1، طمغني المحتاجالشربيني،  ،(1/617، )1، طالحاوي الكبيرالماوردي، ( 3)
 .(2/14د.ط، ) ،الأمالشافعي،  (4)
 .(2/586)، د.ط، لمجموعاوي، النو  (5)
 .(3/186) ،2، طشرح مسلمالنووي،  (6)



 

58 

إذا زالت بمرة واحدة لم يجب فيها التكرار إلا ما جاء الدليل  النجاسة   فالإمام النووي يرى أن  
 لأ ن  " بالأصل المذكور. قال في المجموع: بشأنه، وهذا يختص بالكلب فلا يقاس عليه غيره عملا  

بْن ي ة  ع ل ى التـ ع   شرع لاالْأ صْل  ع د م  الوجوب حتى يرد ال  .(1)"بُّد  سيما في  ه ذ ه  الْم سْأ ل ة  الْم 

 الإمام الأنصاري: -ج

 االغسل سبع   ائل باشتراط  المذهب المعتمد عند جمهور الشافعية الق الإمام الأنصاريُّ ح رج  
حيث  ؛قياس الأولىعلى  اومعتمد   ،بالأدلة السابقة اعلى الكلب، مستشهد   ابالتراب قياس   إحداهن  

 .نهمن نجاسة الكلب حسب بيا ر أشدُّ نجاسة الخنزي إن  

( أ وْ الخْ نْز ير  أ وْ ف ـرْع ه م ا "جاء في الغرر البهية قوله:  ع  الْع ضّ  )ل لْك لْب  ( أ يْ: م وْض  ا الْم ع ضُّ )ك ذ 
صْ  ،ج  )مم  ا ص اد ه ( ف إ ن ه  ي ـبـْغ ى غ سْلا  م ع  الت سْب يع  و الْم زْ  عْت ي اد  الا  لذّ كْر  لا   ،ط ي اد  ب ه  و خ ص  الْك لْب  و م ع ض ه  با 

) ف  في  أ ن  م ع ض ه  ك غ يْر ه  أ وْ ي كْف ي غ سْل ه  م ر ة  أ وْ ي ـعْف ى ع نْه  أ وْ ي ـق و ر  )لا  الْأ رْض  لا  الترُّ اب ي ة   و ل لْخ 
س ة  ب ش يْء  م نْ ذ ل    .(2)"ت تْر يب  الترُّ اب  م عْنى  ل  إذْ لا   ،ب لْ ي كْف ي ت سْب يع ه ا ؛ك  ف لا  ت ـبـْغ ى ت تْر يب االْم تـ ن جّ 

( أ يْ  :)ف صْل  "وجاء في أسنى المطالب قوله:  نْز ير ، و ف ـرعْ  ك لّ  ، و خ  س  ب ك لْب  لا  ي طْه ر  م تـ ن جّ 
س  ب ذ ل ك  إلا   نـْه ا )أ وْ بم  تـ ن جّ  د  م  ( ب و اح  لترُّ ام ن ا ب س بْع  اه ن  با  لْم اء  )إحْد  ت  با  ( ل ق وْل ه  لْغ س لا   إذَا)) :صلى الله عليه وسلمب 

اَبِ  نَاءِ فاَغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّات  أُولَاهُنَّ بِالترُّ  :ر و اه  م سْل م ، و في  ر و اي ة  ل ه   (3) ((وَلَغَ الْكَلْبُ في الْإِ
ب  الس اب ع ة  ك م ا في  ر و اي ة   (4)((ابِ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالترَُّ )) السَّابِعَةُ )) : أ بي  د او دأ يْ بأ  نْ ي ص اح 

اَبِ  مْ ذ يّ   ،(5)((بِالترُّ يح ة  ل لترّ  اَبِ )) :و في  ر و اي ة  ص ح   .(7)"،(6)((أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالترُّ
                                      

 .(3/186) ،2، طشرح مسلمالنووي، (، 2/586)، د.ط، لمجموعاالنووي،  (1)
.(1/55، )1ط، مخطوط، الغرر البهية، ( زكريا الأنصاري2)
اَبِ  مْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدكُِ ))بلفظ:  الإمام مسلمأخرجه  (3) مسلم،  ((الْكَلْبُ، أَنْ يَـغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّات  أُولَاهُنَّ بِالترُّ

.279( رقم 1/334كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب )  الصحيح،
.280( رقم 1/334ارة، باب حكم ولوغ الكلب )كتاب الطه  صحيحه،في  الإمام مسلمأخرجه  (4)
، وقال الأرؤوط في تحقيقه على سن 73( رقم 1/54) باب الوضوء بسؤر الكلبرة، كتاب الطها  سننه،د، في أخرجه أبو داو  (5)

أبي دواود: إسناده صحيح.

ه ذ ا ح د يث  قال الترمذي: ، و 73( رقم 1/54) سؤر الكلب ما جاء فيباب أبواب الطهارة،  ،السننأخرجه الترمذي،  (6)
يح   .ح س ن  ص ح 

 .(1/21، د.ط، )شرح الروضاري، زكريا الأنص( 7)
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طَهُورُ إِنَاءِ )) :لخبر ؛اولو معلم   (وكلب)"بشرح منهج الطلاب: وجاء في فتح الوهاب 
 ولأنه مندوب   ،ه بحاللأنه لا يجوز اقتناؤ   ؛ من الكلب)وخنزير( لأنه أسوأ حالا   ،الآتي (1) (( ..أَحَدكُِمْ 

لْك لْب  الخْ نْز ير  و ف ـرْع ه م ا".. "إلى قتله من غير ضرر فيه بـ وْل ه  و ع ر   ،و ق يس  با   .(2)"ق ه  و ب و ل وغ ه  غ يْر ه  ك 

في ذلك القول المعتمد عند  اموافق  وهكذا فقد أعمل الإمام الأنصاري القياس في هذه المسألة 
 الإمام النووي في المسألة. جتهادلا ابالتراب، مخالف   الشافعية بوجوب الغسل سبع مرات إحداهن  

 :(3)البدنحكم استخدام الماء المشمس في  المسألة الخامسة:

 المسألة: عرض .1

 ..وء، والغسلا حكم استخدام الماء الذي سخنته الشمس في البدن؛ كالاستنجاء، والوضم
 وهي: ،وغيرها من أوجه الاستعمال؟ وقد قرر الفقهاء لهذا الماء شروط ا لضبط وصفه

 .(4)، فيخرج ما كان في بلاد باردة أو معتدلة المناخةأن يكون هذا الماء في بلاد حار   -أ

طرق سوى النقدين كالنحاس، ي    أوان  منطبعة، وهي كل مان هذا الماء فيخ  أن يس -ب
ونحوه، فيخرج الماء المشمس في البرك والأنهار والآنية المصنوعة من الفخار،  ..رصاصالحديد، وال

 .(5)والطين والجلد ونحوها

، كما اتفقوا (6)اتفق الفقهاء على طهورية الماء المشمس، وصحة طهارة من توضأ أو اغتسل به

                                      
.279( رقم 1/334كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب )  ،الإمام مسلمأخرجه  (1)
 .(1/34)، 1ط ،منهج الطلابزكريا الأنصاري، ( 2)
 .(1/45، د.ط، )شية الدسوقيحاالدردير، (، 1/19)، 1، طمغني المحتاجالشربيني، ( 3)
، مغني المحتاجالشربيني، ، (1/45، د.ط، )حاشية الدسوقير، يدالدر ، (1/180، د.ط، )حاشية ابن عابدينابن عابدين،  (4)

 .(1/19)، 1ط
، مغني المحتاجالشربيني، ، (1/45، د.ط، )حاشية الدسوقيير، دالدر ، (1/180، د.ط، )حاشية ابن عابدينابن عابدين،  (5)

 .(1/19)، 1ط
، د.ط، المجموعالنووي، يمنع صحة الوضوء.  ذلك لان المنع لخوف الضرر، و ( قال النووي: أما صحة الطهارة فمجمع عليها؛ لأ6)

(1/90). 



 

60 

 ..(1)رض وما إلى ذلكلاقى البدن كغسل الثياب والآنية والأعدم كراهة استعماله فيما لا ي  على 
، وآخر يرى عدم (2)وا في حكم استعماله في البدن على قولين: قول يقضي بالكراهةاختلفولكنهم 

 .(3)الكراهة مطلق ا

 سببين: يعود الخلاف هنا إلىو 

لا ))، وقد سخنت ماء في الشمس: عنها رضي اللهلعائشة  صلى الله عليه وسلمالنبي هم في قول اختلاف -أ
بالكراهة،  ستدلاله حجة للااعتبر ، فمن قال بصحّة الحديث (4)((لبرصفإنه يورّث ا حميراءُ  تفعلي يا

 .(5)ولم يعمل بمقتضى مفهومه ،ومن رأى ضعفه لم يستند إليه

عماله فمن رأى أن الماء المشمس يورث است هم في تأثير الماء المشمس على البدن،اختلاف -ب
 .(6)قال بعدم الكراهةومن رأى خلاف ذلك  ويسبب الإيذاء والضرر قضى بالكراهة، البرص

 :وبيان قول الإمام الأنصاري ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة .2

 الإمام الرافعي: -أ

لبدن، د عند الشافعية والقاضي بكراهة استخدام الماء المشمس في امنى الإمام الرافعي القول المعتتب
 رضي الله عنهاحديث عائشة بصحة  اذهب إليه ونص عليه الإمام الشافعي، ومحتج   بذلك ما اموافق  

                                      
(، 1/62)، 1ط، قرب المسالكبلغة السالك لأ، أحمد الصاوي(، 1/180)، د.ط، حاشية ابن عابدينابن عابدين، ( 1)

 .(1/90)، د.ط، المجموعالنووي، 
الشربيني، مغني المحتاج، (، 1/45)د.ط، ، حاشية الدسوقيدردير، ال(، 1/180)، د.ط، حاشية ابن عابدينابن عابدين،  (2)

 .(1/19)، 1ط
 .(1/46ط، ).دالمغني، ابن قدامة المقدسي، ( 3)
، وقال 14 رقم ، حديثتاب الطهارة، باب كراهة التطهر بالماء المشمس، ك(1/11)، 3ط، السنن الكبرى، البيهقي (4)

حُّ البيهقي:  ا لا  ي ص  ، وقال 87( حديث رقم 1/51الطهارة، باب الماء المشمس ) ، كتابسننهلدارقطني في ، وأخرجه او ه ذ 
لألباني "، كما قال اص حُّ ع ن  الزُّهْر يّ  و لا  ي   ،و لمْ  ي ـرْو ه  ع نْ ف ـل يْح  غ يْر ه   ،ع مْر و بْن  مح  م د  الْأ عْش م  م نْك ر  الحْ د يث  " الدارقطني بأن فيه:

 . 18رقم ( حديث 1/50) اء الغليلإرو بأنه موضوع. 
، د.ط، حاشية ابن عابدينابن عابدين،  (،1/46ط، ).دالمغني، ابن قدامة المقدسي،  ،(1/87، د.ط، )المجموعالنووي، ( 5)

(1/180). 
 (.1/45، د.ط، )الدسوقيحاشية (، الدردير، 1/87، د.ط، )المجموع( النووي، 6)
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ه  "قال في الشرح الكبير: السالف الذكر،  د  إلى  ت شْم يس  ف إ ن ه  ي كْر ه   ،و لا  ي كْر ه  م نْ ذ ل ك  إلا  م ا ق ص 
اب ن ا م نْ ق ال  أم ن و   ،الْو ض وء  ب ه   و الْم ذْه ب   ، و الْأ نْه ار   لا  ي كْر ه  ك م ا لا  ي كْر ه  بم  اء  ت ش م س  في  الْبر  ك  صْح 

لش مْس   صلى الله عليه وسلمو الد ل يل  ع ل يْه  م ا ر و ي  أ ن  الن بي    ،الْأ و ل   يَا حُمَيْراَءُ لَا )) :ق ال  ل ع ائ ش ة  و ق دْ س خ ن تْ م اء  با 
 .(1)"((البرص ورثُ نه يإتَـفْعَلِي هذا ف

فيه  ؟في استعماله كراهية أم لا هلو  ،ومنها المشمس وهو علي طهوريته كالمسخن"وقال: 
كماء الحياض والسواقي إذا تأثرت   ،وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله ،لا :أحدهما ؛وجهان

رضي عن عائشة  يلما رو  ؛منع :صحوهو الأ ،والثاني ،وكما أن التسخين لا يؤثر في الكراهية ،بالشمس

وعن ابن عباس رضى الله  ،((نه يورث البرصإوقال  ،نهاها عن التشميس صلى الله عليه وسلمأن النبي )) :الله عنها
وكره  (2)((لا نفسهإ منَّ سل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلو من اغت)) :قال ،صلى الله عليه وسلمعنهما أن النبي 

 .(3)"نه يورث البرصإ :المشمس وقال رضي الله عنهعمر 

حيث  ؛البدن عن الشافعي رحمه الله في كتاب الأم كراهية استخدام الماء المشمس فيوقد ثبت 
ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب، أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صدقة بن عبد "قال رحمه الله: 

يورث  إنه :الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال
 .(4)"البرص

                                      
 (.1/33، )1، طفتح العزيزالرافعي، ( 1)
. ا. وليس في الكتب المشهورة، وهو في مشيخة قاضي المرستان بسند منقطع واه  غريب جد  هذا الحديث: " قال ابن الملقن عن (2)

. ◙ن عمر بن الخطاب قال الحافظ أبو جعفر العقيلي: لا يصح في الماء المشمس حديث مسند، إنما يروى فيه شيء ع
عن صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن عمر ن إبراهيم بن أبي يحيى قلت: أثر عمر هذا رواه الشافعي في الأم ع

وابن عقدة الحافظ. وقال ابن  ،ووثقه الشافعي وابن جريج وحمدان بن محمد الأصفهاني ،هذا ضعفه الجم الغفير ،وإبراهيم
(.1/9، )1ط ،خلاصة البدر المنُيرابن الملقن،  ."ث ا منكر اعدي: لم أجد له حدي

.(1/33)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (3)
 .(1/1، د.ط، )الأمالشافعي،  (4)
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 :الإمام النووي -ب

الدليل الذي استدل به  حيث إنم الماء المشمس بلا كراهة، يرى الإمام النووي جواز استخدا
القائلون بالكراهة لم يصحّ عنده، كما رأى بأن الأطباء لم يثبتوا أن الماء المشمس يصيب بداء البرص. 

ا الحْ د يث  الْم ذْك  "قال في المجموع:  تّ ف اق  الْم ح دّ ث ين  ه ذ   ق يُّ م نْ ط ر ق  و ب ين   و ق دْ ر و اه  الْبـ يـْه   ،ور  ض ع يف  با 
نـْه مْ م نْ يج ْع ل ه  م وْض وع ا: و ق دْ ر و ى الشافعي في الإ ،ض عْف ه ا ك ل ه ا مام بإ  سْن اد ه  ع نْ ع م ر  بْن  الخْ ط اب  و م 

لْم اء  الْم ش م س  أ ن ه  ك ان  ي كْ  رضي الله عنه غْت س ال  با  ا ض ع يف  أ يْض ا  ،ص  ر ث  الْبر   إن ه  ي و  :و ق ال   ،ر ه  الا  و ه ذ 
تّ ف اق  الْم ح دّ ث ين    ،و ق دْ ات ـف ق وا ع ل ى ت ضْع يف ه  و ج ر ح وه   ،ف إ ن ه  م نْ ر و اي ة  إبْـر اه يم  بْن  مح  م د  بْن  أ بي  يح ْيى   ،با 

ت ه   ، ف إ ن ه  و ث ـق ه  ب ـيـ ن وا أ سْب اب  الجْ رحْ  إلا  الش اف ع ي  ر حم  ه  اللّ   و   ا أ ن  الْم ش م س  لا  أ صْل  ل ك ر اه   ،ف ح ص ل  م نْ ه ذ 
ا ه و   ،ف الص و اب  الجْ زْم  بأ  ن ه  لا  ك ر اه ة  ف يه   يء،طباء فيه شو لمْ  ي ـثـْب تْ عن الأ الْو جْه  ال ذ ي ح ك اه   و ه ذ 
ا ض ع   ،الْم ص نّ ف  و ض ع ف ه    .(1)"ب لْ ه و  الص و اب  الْم و اف ق  ل لد ل يل   ؛و ل يْس  ب ض ع يف   ،ه  ف ه  غ يْر  و ك ذ 

اشترط ويرى أن الإمام الشافعي  ،سب للشافعي بالقول بالكراهةن   ف ماضعّ  والإمام النووي ي  
 وهذا يعني أن ،والطب لم يثبت ذلكطبّ أن الماء المشمس يصيب بالبرص، اللكراهة ذلك إثبات 

: "، قال في المجموع: لا يكرههالشافعي الإمام  م  الش اف ع يّ  ا م ا ن ـعْت ق د ه  في  الْم سْأ ل ة  و م ا ه و  ك لا  ف ـه ذ 
ن يف ة  و أ حْم د  و د او د و الْج مْه ور   ا ب لْ ه  "وقال:  (2)"أ ن ه  لا  ك ر اه ة  ك م ا ه و  الْم خْت ار  و م ذْه ب  م ال ك  و أ بي  ح  ذ 

ه  في  الْأ مّ  الْ   .(3)"و جْه  ه و  الص و اب  إنْ لمْ  يج ْز مْ ب ع د م  الْك ر اه ة  و ه و  م و اف ق  ل ن صّ 

 الإمام الأنصاري: -ج

على الإمام النووي  كراهية، وقد رد  المعتمد في المذهب والقائل بال القول الإمام الأنصاري حرج  
أن إخبار عمر بن الخطاب  اعتبرآخر، كما  ديث من سند  الحح يبتصحعائشة  في تضعيفه لحديث

الإمام النووي:  استدلالعلى  افي شرح الروض رد   قال ،بيبكل طيغني عن شهادة   رضي الله عنه
نْ وع ة ، و أ  و يج  اب  بأ  ن  د عْو اه  أ ن  الْم و اف ق  ل لد  " ، و ل ن صّ  الْأ مّ  ع د م  الْك ر اه ة  مم  ُّ ل يل  ث ـر  ع م ر  ر و اه  الد ار ق طْني 

                                      
 (.1/87، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (1)
 .(1/87، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (2)
 .(1/87)، د.ط، لمجموعاالنووي،  (3)
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يح   نْ وع  بإ  سْن اد  آخ ر  ص ح  ، و ابْن   ب لْ  ؛ع ل ى أ ن  الحْ صْر  في  ق ـوْل ه  إلا  الش اف ع يُّ ف ـو ث ـق ه  مم  و ث ـق ه  ابْن  ج ر يْج 
، و   ش ه اد ة  ن ـفْي  لا  ي ـر دُّ به  ا  ، ف يه  ش يْء  ع نْ الْأ ط ب اء  و لمْ  ي ـثـْب تْ  :، و ق ـوْل ه  الإسنويغ يْر هم  ا ك م ا ذ ك ر ه  ع د يّ 

، و ي كْف ي في  إثْـب ات ه  إخْب ار  الس يّ د  ع م ر   لطّ بّ  م نْ  رضي الله عنهق ـوْل  الش اف ع يّ  غ يْر ه ،  ال ذ ي ه و  أ عْر ف  با 
 .(1)"ه  خ بر   لا  ت ـقْل يد  حيث إنو تم  سُّك ه  ب ه  م نْ 

( أ يْ م طْر ق  )م نْ غ يْر  ": وقال ( في  الْب د ن  )بم  نْط ب ع  ا اسْت عْم ال  م ت ش مّ س  )و ك ر ه ( ش رْع ا )ت ـنْز يه 
يْن ( ك الحْ د يد  )في  ق طْر  ح ارّ ( ك م ك ة  )م ا لم ْ  ي كْر ه   ي بْر دْ( ل م ا ر و ى الش اف ع يُّ ع نْ ع م ر  أ ن ه  ك ان  النـ قْد 

، و ق ال   لْم اء  الْم ش م س  غْت س ال  با  ، و  إ :الا  نْه  ز ه وم ة  ت ـعْل و  لأ ن  ن ه  ي ور ث  الْبر  ص  ل  م  الش مْس  بح  د ته  ا ت ـفْص 
ق تْ الْب د ن  ب س خ ون   لن االْم اء  ف إ ذ ا لا  ف  الْم ت س خ ن  با  نـْه ا الْبر  ص  بخ  لا  يف  م   ،ك م ا س ي أْتي    ،ر  لا  ي كْر ه  ت ه ا خ 

، و الحْ   ف  الْم ت ش مّ س  ب غ يْر  الْم نْط ب ع  ك الخْ ز ف  ثْ ير ه ا، و بخ  لا  لْم نْط ب ع  م نل ذ ه اب  الزُّه وم ة  به  ا ل ق و ة  تأ   ي اض  أ وْ با 
لْم نْط ب ع  م نْ غ يْر  النـ   يْن  ل ص ف اء  ج وْه ر هم  ا أ وْ با  ر د  أ وْ م عْت د ل  أ وْ ق طْر  ح ارّ  قْد   .(2)"هم  ا في  ق طْر  با 

ه  )ب ق طْر ( ب ض مّ  الْق اف  أ يْ: "وقال في البهجة الكبير قوله:  ( و ل وْ ب نـ فْس  ( م اء  )م ت ش مّ س  )و 
ي ة  )الحْ رّ   ( إنا  ب ن اح  ف  الْم عْت د ل ة  و الْب ار د ة  )في  ف  ( الش د يد  بخ  لا  ( أ يْ: م طْر ق  ك ح د يد  و نح  اس  بخ  لا  ء  )م نْط ب ع 

ال ه  ش رْع ا في  الْب د ن  ط ه ار ة  و  غ   ء  الخْ ز ف  و الحْ ج ر  )ي كْر ه ( اسْت عْم  الْبر  ك  و الحْ ي اض  و إ نا  ه ا ل م ا ر و ى غ يْر  يْر ه  ك 
لش مْس  ق دْ س خ ن تْ م اء  ق ال  ل ع ائ ش ة  و   صلى الله عليه وسلمأ ن ه   :الْبـ يـْه ق يُّ  فإَِنَّهُ يوُرِثُ  ،يَا حُمَيْراَءُ لَا تَـفْعَلِي هَذَا)) : با 
لْم اء   :و ل م ا ر و ى الش اف ع يُّ ع نْ ع م ر   ((الْبَرَصَ  غْت س ال  با  إنهّ  ي ور ث   :و ق ال   ،الْم ش م س   أ ن ه  ك ان  ي كْر ه  الا 
ل  ن  أ   :و الْم عْنى   ،الْبر  ص   يف   ،لْم نْط ب ع  ز ه وم ة  ت ـعْل و الْم اء  م ن ا الش مْس  بح  د ته  ا ت ـفْص  ق تْ الْب د ن  خ  ف إ ذ ا لا 

لن ار   ف  الْم س خ ن  با   .(3)"ع ل يْه  الْبر  ص  بخ  لا 

ى طلاع الإمام الأنصاري على أدلة المسائل، وكيف أنه استدرك علاى سعة لنا مد وبهذا يتبين  
كيف أنه عضّد ذاك الحديث الإمام النووي تضعيفه للحديث الذي يكره استخدام المشمس، و 

 بأحاديث أخرى من طرق مختلفة. والأنصاري بهذا يؤكد على صحة مذهب الشافعية في المسألة.

                                      
 (. 1/8، د.ط، )شرح الروضزكريا الأنصاري، ( 1)
 .(1/8، د.ط، )شرح الروضزكريا الأنصاري، ( 2)
 (.1/27، )1، مخطوط، طغرر البهيةالزكريا الأنصاري،  (3)
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 :الصلاةكتاب من   مسائل: الثانيالمطلب 

 :اناسيا أو  جاهلاا   للنجاسةحكم صلاة من صلى حاملاا  المسألة الأولى:

 :المسألة عرض .1

 ؟اأو ناسي   جاهلا  ى وهو متلبس بنجاسة، ما حكم صحة صلاة من صل  

  ابنجاسة عامد   اى متلبس  صلاة من صل   على بطلان (1)أجمع الفقهاءقد 
 
وا في اختلفو  ،بها اعالم

ولم ينتبه لذلك إلا بعد انقضاء صلاته، فهل  ابنجاسة ناسي   امتلبس   ىحكم صحة صلاة من صل  
 ن صلاته مجزئة؟ إوهل يلزمه إعادة صلاته أم  ؟صلاته صحيحة أم باطلة

 .(2)إعادتها يرى بطلان الصلاة ووجوب   :والثاني ،يرى صحة الصلاة :الأول ؛وخلافهم على قولين

 يمكن حصر سبب الخلاف في أمرين:و

ى أن وقوع هم في تأثير الخطأ والنسيان على شرط الطهارة من النجاسة. فمن رألافاختالأول: 
قضى بصحة الصلاة، ومن حصر  والدنيوي   الخطأ والنسيان في هذه المسألة يرفعان الحكم الأخروي  

فلا تسقط  ،تأثيرهما في رفع الإثم فقط قضى ببطلان العبادة؛ لكون الطهارة لها واجبة وشرط لصحتها
 .(3)ي حالبأ

حال  فالقائلون ببطلان الصلاة   ،(4)دة في المسألةهم في توجيه النصوص الوار اختلافالثاني: 
انعدام الطهارة من النجاسة مطلق ا استدلوا بعموم الأدلة الموجبة لطهارة البدن والثوب والمكان، كقوله 

                                      
، د.ط، لمجموعاالنووي، (، 1/189، )1ط، مواهب الجليل، الحطاب، (1/114)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساني (1)

 .(1/750ط، ).دالمغني، ابن قدامة المقدسي، ، (3/142)
، د.ط، لمجموعاالنووي، (، 1/189)، 1ط، الجليل مواهب، الحطاب، (1/49)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساني (2)

 .(1/751ط، ).دالمغني، ابن قدامة المقدسي، ، (3/157)
 .(1/327)، 1ط، إرشاد الفحول، الشوكاني(، 1/335)، 1، طالأشباه والنظائرابن نجيم،  (3)
 ط،.دالمغني، المقدسي،  ابن قدامة، 3/156)، د.ط، لمجموعاالنووي، (، 1/188)، 1ط، تاجمغني المح، الشربيني (4)

(1/751.) 
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 صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة إلى النبي))وفيه أنها قالت:  رضي الله عنها، وحديث أسماء (1)﴾ڭ ۇ ۇ ﴿تعالى: 
ثم  ،بالماء هُ صُ رِ قْ ه ثم ت ـَتحتُّ  :قال ؟صنع بهف تكي  ،حدانا يصيب ثوبها من دم الحيضةإ :فقالت

إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، )): رضي الله عنها، وحديث عائشة (2)((فيه يصلِّ ثم تُ  ،هحُ ضَ نْ ت ـَ
 .(3)((وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي

أن الشارع الحكيم قد أمر بإزالة  :وجه الدلالة من هذه النصوصأن  ذكر صاحب المغني
وهو وجوب غسل الثياب من  ،ب صحة الصلاة على هذا الشرطورت   وتطهير المحل بالماء، ،نجاسةال

 .(4)فلا تسقط بالجهل أو النسيان ،لصحة العبادة النجاسات، وأن الطهارة منها شرط  

فاستدل  ،الجهل والنسيان عذران مانعان من بطلان الصلاة وأما الفريق الثاني الذي رأى أن  
ۇ ۇ ۆ ﴿: من تلك الأدلة قوله تعالى ،م الأدلة لموجبة للطهارةة جعلها مخصصة لعمو بأدلة جزئي

وحديث أبي سعيد  (5)﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا
فلما رأى  ،ا عن يسارهيصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهم صلى الله عليه وسلم بينما النبيّ ))الخدري قال: 

قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟  هُ صلاتَ  صلى الله عليه وسلمذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله 
قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما 

أو أذى فليمسحه  افي نعليه قذرا ، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى ارا ذَ قَ 
الشارع الحكيم قضى بعدم مؤاخذة المخطئ والناسي، وأن  . ووجه الدلالة أن  (6)((وليصل فيهما

مع عدم العلم بها للزم استئناف الصلاة وإعادتها، والنبي لم  االطهارة من النجاسة لو كانت شرط  
 أو الجهل بوجود نجاسة. وهو دليل على صحة الصلاة حال النسيان ،يستأنف الصلاة

                                      
 .4( سورة المدثر، الآية 1)
  .701(، حديث 1/344)، نجاسة الدم وكيفية غسلهباب د.ط،  ،الطهارة، كتاب الصحيح، الإمام مسلمأخرجه  (2)
 كتاب الطهارة، باب إذا رأت المستحاضة الطهر،   ،(1/73) ،1ط ،البخاري صحيح ،البخاري الإمامأخرجه  (3)

  .331حديث 
  .(2/48، د.ط، )لمغنياابن قدامة،  (4)
 .286الآية  من ( سورة البقرة،5)
، 650رقم حديث ( 1/302) ،الصلاة في النعلباب ، الصلاةكتاب ،  (1/485)، 1ط، سننال كتاب أبو داود،أخرجه  (6)

 .657، حديث رقم 3/220بي داود في صحيح أ صححه الألباني
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 :وبيان قول الإمام الأنصاري ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة .2

 :الإمام الرافعي -أ

وهو ما عليه قول الإمام الشافعي في  ،الإمام الرافعي القول المعتمد في المذهب الشافعي اعتمد
 مثل دم البراغيث وكان قليلا   ،يحى رجل وفي ثوبه نجاسة من دم أو قولو صل  "الجديد: قال الشافعي: 

وما كان في معنى ذلك أعاد  ،اأو عذرة أو خمر    بولا  ا أو قليلا  ثير  كان ك  د، وإنع  لم ي   ؛وما يتعافاه الناس
القول القديم لا يعيد، "لرأي الشافعي في المسألة:  اقال النووي موضح   ،(1)"في الوقت وغير الوقت

 .(2)"تلزمه الإعادة :وقال في الجديد

يه قولان: هل بنجاسة ثوبه فقال الغزالي: الخامسة: الجا": (3)قال الرافعي في الشرح الكبير
 إالجديد وجوب القضاء. ف

 
د أنه من التردُّ  ار  ث  وب، وم  ج  ا ثم نسي فقولان مرتبان وأولى بالو  ن كان عالم

قال الرافعي في الشرح:  "كطهارة الحدث  ا فيه أو من قبيل الشروط  قبيل المناهى فيكون النسيان عذر  
ر إن لم ظ  ن   ،وهو لا يدرى ،عنهما نجاسة غير معفوّ   ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته ىوعل ىإذا صل"

أنه  :وبه قال أبو حنيفة ،ففى وجوب القضاء قولان: الجديد ، ثم تبين الأمر لهيعلم بها أصلا  
واعلم أن هذا " ،(4)"أنه لا يجب :والقديم، يجب،كما لو بان له بعد الفراغ من الصلاة أنه كان محدثا  

 .(5)"من قبيل الشرطالكلام يوجب أن يكون قوله 

 :الإمام النووي -ب

 اسواء  أكان ناسي   بنجاسة   اى متلبس  اختار الإمام النووي قول من قضى بصحة صلاة من صل  
و جهلها: ذكرنا بنجاسة نسيها أ ىمذاهب العلماء فيمن صل  "حيث قال:  (6)بوجودها لها أو جاهلا  

حمد، وقال جمهور العلماء: لا إعادة عليه، ة وأقلاب وبه قال أبو ،أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة
                                      

 .31ص، 1ط، ختصرالم، المزني (1)
 .(2/31د.ط، )، لمجموعاالنووي،  (2)
 .(2/29)، ط، فتح العزيز، الرافعي (3)
 .(2/29)، ط، فتح العزيز، الرافعي (4)
 .(2/31)، ط، فتح العزيز، الرافعي (5)
  .(3/155، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (6)
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حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي 
ن المنذر: وبه أقول، وهو ثور، قال اب سحاق وأبوإزاعي و و الأنصاري والأ لنخعي والزهري ويحيىوا

 .(1)"وهو المختار ،في الدليل ي  مذهب ربيعة ومالك... وهو قو 

 الإمام الأنصاري: -ج

ى بلا وضوء أن التلبس بالنجاسة بغير عمد  له نفس حكم من صل   الإمام الأنصاري اعتبر
نصراف للوضوء، ه والافإن عليه قطع صلات اى بلا وضوء ناسي  صل   نْ م   ، وقد ثبت في السنة أن  اناسي  

لأنها لا تصح بدون وضوء، وهو  ؛ن يلزمه إعادة الصلاةلكو  ،الأنه لم يكن قاصد   ؛رفع عنه الإثموإنما ي  
ثم علم بها بعد فراغه من صلاته، فإنه يلزمه  ،بنجاسة اى متلبس  قال فيمن صل  نفس الحكم الذي ي  
 .اصد  لأنه لم يكن قا ؛رفع عنه الإثمإعادة الصلاة وإنما ي  

لخْ ب ثْ( أ يْ: ب ط ل تْ )و ب ط ل تْ و ل وْ ق ال  الن اظ م  ": (2)الغرر البهيةفي  الأنصاريالإمام قال   بج  هْل  با 
ق يه م ا ك م ا س ي أْتي   ن ه  أ وْ مح ْم ول ه  أ وْ م لا  ل  ب ب د  لخْ ب ث  الْم ت ص  ة  با  وْن ه  و ل وْ م ع  ج هْل ه  ب و ج ود ه  أ وْ  ،الص لا   ب ك 

يح يْن :  الص  و لخ  بر    (3)﴾ڭ ۇ ۇ ﴿ :ل ق وْل ه  ت ـع الى   ؛م بْط لا   إذَا أَقـْبـَلَتْ الْحيَْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ))ح 
الْقَبْرِ  لْبـَوْلِ فإَِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ مِن اتَـنـَزَّهُوا )). و لخ  بر  : (4)((وَإِذَا أَدْبَـرَتْ فاَغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي

ّ بإ  سْن اد  ح س   (5)((مِنْهُ  جْت ن اب  الخْ ب ث   .ن  ر و اه  الد ار ق طْني  ة   ،ث ـب ت  الْأ مْر  با  و ه و  لا  يج  ب  في  غ يْر  الص لا 
ب  ف يه ا ي ف س اد   ،ف ـي ج  دّ ه  و النـ هْي  في  الْع ب اد ات  ي ـقْت ض  لش يْء  نه ْي  ع نْ ض   ه ا.و الْأ مْر  با 

ا لخْ ب ث  في  الْب د ن  و الث ـوْب  و ق دْ ص ح ح  في  الر وْض ة  و أ صْل ه ا تح ْر يم   ،ه ذ   ب لا  ح اج ة  في   الت ض مُّخ  با 
ة  أ يْض ا لْب د   ،و ص ح ح  في  الت حْق يق  تح ْر يم ه  ب ه  في  الْب د ن  د ون  غ يْر ه   ،غ يْر  الص لا  ب س ه  و م ر اد ه  با  ن  م ا ي ـع مُّ م لا 

                                      
 .(3/163، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (1)
 (.1/341، )1، مخطوط، طالغرر البهيةزكريا الأنصاري،  (2)
 .4لمدثر، الآية ( سورة ا3)
 سْت ح اض ة  الطُّهْر  يض، ك ت اب  الح  صحيحه،في  البخاري الإمامأخرجه  (4)

ب  إ ذ ا ر أ ت  الم (. 331( حديث رقم )1/73، )با 
 (.333( حديث رقم )1/262) باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاض، يك ت اب  الح،  صحيحهفي  الإمام مسلموأخرجه 

م ه  لصلاة، ك ت اب  ا  نن الكبرى،السأخرجه البيهقي في  (5) لتـ نـ زُّه  م نْه  و الحْ كْم  في  ب ـوْل  م ا ي ـؤكْ ل  لحْ  ب  نج  اس ة  الْبـ وْل  و الْأ مْر  با  ، با 
 (.280( حديث رقم )1/310، )واء الغليلإر ( وصححه الألباني في 459( حديث رقم )1/231)
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نه   لث ـوْب  ل ي ـو اف ق  م ا في  الم ن ا نه  ا ر وْض ة  و أ صْل ه ا )ب طْلا  لخْ ب ث  ك ب طْلا  لحْ د ثْ( أ يْ: ب ط ل تْ با  ا و ل وْ ب س بْق  با 
لحْ د ث  و ل وْ م ع  س بْق ه  لخ  بر   م سْل م   إذَا فَسَا أَحَدكُُمْ )) :و خ بر    ،(1)((غَيْرِ طَهُور  لَا يَـقْبَلُ اللََُّّ صَلَاةا بِ )) :با 

لْيـَنْصَرِفْ  ،تهِِ في صَلَا  مْ ذ يُّ و ح س ن ه   (2)((وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ  ،وَلْيـَتـَوَضَّأْ  ،فَـ  .ر و اه  الترّ 

لحْ د ث  أ ن ه  أ صْل  م تـ ف ق  ع ل   نه  ا با   ،يْه  ك م ا م ر  في  ق ـوْل ه  ك الحْ د ث  الخْ ب ث  و أ ف اد  الن اظ م  ب تـ عْب ير ه  ب ب طْلا 
ف  الحْ د ث  ج هْل  الخْ   ف إ ن  في   ا ت ـع ر ض  ل لْج هْل  م ع ه  د ون  الحْ د ث   ،ب ث  ق ـوْلا  أ ن ه  لا  ي ض رُّ بخ  لا  و س ب ب   ،و له  ذ 

ط اب  الش ار ع  ق سْم ان   ط اب  ت كْل يف   ؛ذ ل ك  أ ن  خ  إذْ الجْ اه ل   ؛ف ـي ـؤ ثّ ر  ف يه  الجْ هْل  و النّ سْي ان   ،بأ  مْر  أ وْ نه ْي  خ 
ي غ يْر  م ك ل ف يْن   ال ف ة   ،و الن اس  لْم خ  لْأ سْب اب  ف لا   ،ف لا  يأ ْثم  ان  با  ط اب  وضْع  و إ خْب ار  و ه و  ر بْط  الْأ حْك ام  با  و خ 
ل   يي ـؤ ثّ ر  ف يه  ذ ل ك  ب د  ف  الجْ اه ل  و الن اس  ف  في  او م نْش أ  الخْ   ،يل  الض م ان  بإ  تْلا  التر  دُّد  في  أ ن   :لخْ ب ث  لا 

ي أ وْ أ ن  الطُّهْر  ع نْه  م نْ ق ب يل  الشُّ  ن اه ي ف ـي ـعْذ ر  ف يه  الجْ اه ل  و الن اس  اب ه  م نْ ق ب يل  الْم  ر وط  ف لا  اسْت صْح 
ي ة  نح ْو  و ق دْ و ر د  ف يه  أ لْف اظ  نا   ،ان  ك م ا في  ط هْر  الحْ د ث  ي ـعْذ ر   مِن وَتَـنـَزَّهُوا )) (3)﴾ۆ ۆ ۈ﴿ :ه 

رْهَمِ )) :و أ لْف اظ  ش ار ط ة  نح ْو  خ بر    ((لْبـَوْلِ ا ا ب ين   ب ه  الر اف ع يُّ   (4) ((لدَّمِ مِن اتُـعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّ  ك ذ 
م  الْغ ز الي ّ  و في  ن سْخ ة  ب د ل  الْبـ يْت  الْم ذْك     ور :ك لا 

ـــــتْ بحَـــــدَث  وَإِنْ سَـــــبَقْ   وَبَطلََ
 

ـــــــق  ـــــــث  وَإِنْ ِ َهْـــــــل  اتّـَفَ  وَخَبَ
ف اد ة  الْم ذْك ور ة  م س او ي ة  ل ع ب ار ة  الحْ او ي  ي  و إ نْ ف ات ـتـْه ا الْإ 

 .(5)"و ه 

هو نفي  الإمام الأنصاريأن المراد بكلام  (الشرح الكبير)ه على يت  وقد أكد الشربيني في حاش
ف  ن سْي ان ه  و ق يل : ع ل ى الْق وْل يْن  ك م ا "حيث قال:  ؛ي الحكمفْ ن ـ  لإثم دونا ( بخ  لا  )ق ـوْل ه : في  ج هْل  الخْ ب ث 

                                      
 (.224( حديث رقم )1/204) باب وجوب الطهارة للصلاةارة، الطهك ت اب  ،  صحيحهفي  الإمام مسلمأخرجه  (1)
( وقال المحقق 1005( حديث رقم )2/245، )باب اذا أحدث في صلاته يستقبل، ك ت اب  الط ه ار ة    سننه،أخرجه أبو داود في  (2)

ر ه ن  ب  م ا ج اء  في  ك ر  با  ، أبواب الرضاع،السنن، رنؤوط: حسن لغيره. وأخرجه الترمذيشعيب الأ  اه ي ة  إ تْـي ان  النّ س اء  في  أ دْبا 
.1164( حديث رقم )3/460)  (، وحسنه الترمذي عن علي بن ط لْق 

 .5( سورة المدثر، الآية 3)
ة  م  جم  اع  أ  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،  (4) ع  الص لا  لن ج اس ة  و م وْض  ة  با  د  و غ يْر ه  بْـو اب  الص لا  ب  م ا يج  ب  غ سْل ه  م ن  ، نْ م سْج  با 

( حديث 1/310، )ضعيف الجامع الصغير وزياداته( وقال الألباني بأنه موضوع في 459( حديث رقم )2/566، )الد م  
 (.2441رقم )

 .(1/341)، 1ط، مخطوط، بهيةالغرر ال، زكريا الأنصاري (5)
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ف  في   ن  الخْ لا  ( أ يْ: ج ر يا  . )ق ـوْل ه : ف لا  يأ ْثم  ان  م ر  اهـ. )ق ـوْل ه : و س ب ب  ذ ل ك   ..ج هْل  الخْ ب ث  د ون  الحْ د ث 
ح ة  اهـ. )ق ـوْل ه : و ه و  ر بْط  الْأ حْك ام   نْه  الصّ  ( ن ـفْي  الْإ ثمْ  لا  ي ـلْز م  م  ( ه و  الخْ ط اب  الْم تـ ع لّ ق  ب ك وْن   ..إلَْ  إلَْ 

بـ ب ا أ وْ ش رْط ا  .(1)"ق ال وا و ل ع ل ه  ي ـئ ول  إلى  م ا ذ ك ر ه  الش رحْ  م ا  ،إلَ ْ  ..الش يْء  س 

ن ه ، أ وْ مح ْم ول ه   :)الر اب ع  "في شرح الروض:  الإمام الأنصاريل وقا ل  ب ب د  ( الْم ت ص  ط ه ار ة  الن ج س 
ق يه م ا هْل ه  ب و ج ود ه   ،أ وْ م لا  وْن ه  م   ،ف ـتـ بْط ل  ب ه  و ل وْ م ع  ج  و لخ  بر    (2)﴾ڭ ۇ ۇ ﴿ :ل ق وْل ه  ت ـع الى   ؛بْط لا  وب ك 

يح   بـَلَتْ الْحيَْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ )) :يْن  الص ح   (3)(وَإِذَا أَدْبَـرَتْ فاَغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي( ،إذَا أَقـْ
جْت ن اب  الن ج س   ث ـب ت   لش يْء  و ه و  لا  يج  ب  ب غ يْر  ت ض مُّخ   ،الْأ مْر  با  ب  ف يه ا، و الْأ مْر  با  ة  ف ـي ج  في  غ يْر  الص لا 

ي ف س  نه ْ  دّ ه ، و النـ هْي  في  الْع ب اد ات  ي ـقْت ض   .(4)"اد ه اي  ع نْ ض 

بذلك الإمام  اموافق  ، المذهب المعتمد عند جمهور الشافعية الإمام الأنصاريُّ ح رج  وبهذا فقد 
 .للإمام النووي اووجوب إعادتها، ومخالف   ،قولهم ببطلان الصلاةالشافعي والإمام الرافعي في 

 :الثانية: حكم الجمع بين الصلاتين بسبب المرضألة المس

 :المسألة عرض .1

 بسبب اأو تأخير   ا)المغرب والعشاء( تقديم   وأ الصلاتين )الظهر والعصر(بين  معالج ما حكم
 ؟المرض؟ هل يجوز ذلك للمريض أم لا

 بجواز فريق يقول ؛فريقين إلى شأن جواز الجمع بين الصلاتين للمريض في قهاءالف اختلفوقد 
 ،وخلافهم هذا يشمل حكم الجمع لأسباب أخرى كالمطر والريح والزلازل (5)بالمنع؟ يقضي :وآخر ،الجمع

 .ع بسبب المرضمإلى غير ذلك، ولكننا نريد هنا أن نحرر القول في حكم الج ..وحكم الجمع للمقيم

                                      
  .(1/341)، 1ط، مخطوطمتن البهجة،  على بد الرحمن الشربينيحاشية ع، عبد الرحمن الشربيني (1)
 .4 :( سورة المدثر، الآية2)
 سْت ح اض ة  الطُّهْر  يض، ك ت اب  الح  صحيحه،في  البخاري الإمامأخرجه  (3)

ب  إ ذ ا ر أ ت  الم  (.324( حديث رقم )1/73، )با 
 .(1/170)، د.ط، شرح الروض، كريا الأنصاريز  (4)
، د.ط، لمجموعاالنووي، (، 2/511)، التاج والإكليل لمختصر خليل، العبدري(، 1/149)، 1ط، المبسوط، سيالسرخ (5)

 .(1/120)ط، .دالمغني، ابن قدامة المقدسي، (، 4/383)
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مسألة الجمع،  وجهات النظر في تأويل النصوص الواردة في اختلافالخلاف إلى  سبب   ع  رجي  و 
 يجوز تقديمها ولا وأن لكل صلاة وقتها لا ،نة لمواقيت الصلاةبعموم الأدلة المبيّ  فالقائلون بالمنع استدلوا 

، وبالأحاديث المتعلقة (1)﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿تأخيرها عليه، منها قوله تعالى: 
الظهر إذا زالت ت وق))قال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن   رضي الله عنهك كحديث عبد الله بن عمرو بذل

ووقت  ،الشمس ووقت العصر ما لم تصفّرَّ  ،الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر
ووقت صلاة  ،ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ،صلاة المغرب ما لم يغب الشفق

فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها  ،فجر ما لم تطلع الشمسالصبح من طلوع ال
 ا إنه ليس في النوم تفريط  مَ أَ ))قال:  صلى الله عليه وسلم، وبحديث أبي قتادة عن النبي (2)((بين قرني شيطان تطلع

أن  :. ووجه الدلالة(3)((الأخرى الصلاةِ  الصلاة حتى يجيء وقتُ  ن لم يصلِّ إنما التفريط على مَ 
غير وقت الصلاة  فيى صل   نْ م   د  وتوع   ،لتزام بهاوشرط الا ،للصلاة وقتها أبان أن   الشارع الحكيم قد

 .(4) ،)*(منها هو الجمع الصوريبجواز الجمع على أن المقصود  جبةبالإثم، وحملوا جميع الأدلة المو 

والقائلون بالجواز خصصوا الأدلة العامة التي استدل بها المانعون بأدلة أخرى تخصص ذلك 
 صلى الله عليه وسلم ى رسول اللهلص)) :حديث ابن عباس أنه قال العموم، من تلك الأدلة المخصصة مثلا  

لم فعل  اسعيدا  فسألت :أبو الزبيرقال  ،لا سفرو  في غير خوفبالمدينة  االظهر والعصر جميعا 
. (5) ((من أمته اأراد أن لا يحرج أحدا  كما سألتني فقال:بن عباس ا سألت :ذلك فقال

فأمرها أن  صلى الله عليه وسلمنبي استحيضت، فأتت ال سهلة بنت سهيل  أن )) :رضي الله عنهاوبحديث عائشة 
                                      

 .103( سورة النساء، الآية 1)
 .1417ديث ( ح2/104) ،كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمسد.ط،   ،حيحالص ،الإمام مسلمأخرجه  (2)
 .1594( حديث 2/138) ،كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتةد.ط،   ،الصحيح ،مام مسلمالإأخرجه  (3)

ة المغرب إلى آخر )*( الجمع الصوري: هو أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، وتقام صلاة العصر بعدها مباشرة، وتقام صلا
لكن بأن يؤخر الظهر كما فعل رسول الله إلى آخر و "لى: بن حزم فى المحاالإمام ل ا مباشرة. قاهوقتها وتقام صلاة العشاء بعد

ويسلم منها وقد دخل وقت العصر؛ فيؤذن للعصر، ويقام وتصلى في وقتها؛ وتؤخر المغرب كذلك إلى  ،وقتها؛ فيبتدأ في وقتها
في وقتها. فقد صح ا ويقام وتصلى العشاء ؤذن لهيكبر لها في وقتها ويسلم منها، وقد دخل وقت العشاء: في  آخر وقتها؛ ف

 .205، ص 2. ابن حزم: المحلى، د.ط، ج"بهذا العمل موافقة الأحاديث كلها
.(2/24)، د.ط، فتح الباري، ابن حجر (4)
 .1667(، حديث 2/152) ،الجمع بين الصلاتين في الحضركتاب المساجد، باب د.ط،   ،الصحيح ،الإمام مسلمأخرجه  (5)
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تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب  نفلما جهدها ذلك أمرها أ ،تغتسل عند كل صلاة
 .(1)((سل، وتغتسل للصبحغُ بوالعشاء 

المرض، وقد رخص  ر  ذْ ص في الجمع للمقيم بدون ع  قد رخ   صلى الله عليه وسلم أن النبي   :ووجه الدلالة
على  اة أداء الصلوات في وقتها قياس  بها من مشق  لما يلحق  ؛وهي في حكم المريض ،للمستحاضة في الجمع

 .(2)إلى دليل مرجح يفتقر   فإنه تأويل بعيد   ،صوريا   اأما تأويل حديث ابن عباس بأنه كان جمع   ،حكم المسافر

 :وبيان قول الإمام الأنصاري ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة -2

 :الإمام الرافعي -أ

القول المعتمد في المذهب الشافعي في منع الترخيص للجمع بين  يُّ الإمام الرافع اعتمد
والثاني: المشهور أنه لا جمع بالمرض والخوف "فقد جاء في الشرح الكبير قوله:  ،الصلوات للمريض

وعن مالك وأحمد أنه  ،الأسباب مع حدوثها في عصرهجمع لهذه  صلى الله عليه وسلمالرسول  إذ لم ينقل أن   ؛والوحل
 .(3)"..والوحل، وبه قال بعض أصحابنايجوز الجمع بالمرض 

فأما الجمع في الزلازل والرياح والعاصفة والظلمة والمدلهمة "وقال الإمام القزويني في الحاوي: 
ولم  ،على عهد رسول اللهلوجود كل ذلك كان  ؛فغير جائز، وكذلك في العتمة والأمراض والخوف العام

 .(4)"ينقل عنه أنه جمع في شيء غير المطر

حيث قال:  ؛نقل النووي عن الإمام الشافعي عدم جواز الجمع بين الصلاتين لأجل المرضد وق
 .(5)"المشهور في المذهب والمعروف من نصوص الشافعي وطرق الأصحاب أنه لا يجوز الجمع بالمرض"

                                      
وضعفه ، 295(، حديث رقم 51كتاب الطهارة، باب من قال تجمع بين الصلاتين )ص،  1ط، السننابن داود،  أخرجه (1)

 (.1/127) ضعيف أبي داودالألباني في 
 .(5/218)، 2، طشرح مسلملنووي، ا (2)
 . (2/274)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (3)
 . (2/497)، 1ط، الحاوي الصغير، القزويني (4)
 .(4/383)، د.ط، لمجموعاالنووي،  (5)
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 :الإمام النووي -ب

فعي والقول بذلك الإمام الرا امخالف   ،ام النووي القول بجواز الجمع لعذر المرضاختار الإم
قال مالك وأحمد يجوز  :وقال الرافعى"د في المذهب الشافعي. فقد قال في المجموع ما نصه: المعتم

ل ، وقا(2)"وهو المختار". وقال في شرح مسلم: (1)"اجد   الوجه قوي   وهذا ،الجمع بعذر المرض والوحل
 .(3)"قلت بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار"في الروضة: 

 :زكريا الأنصاري سلامخ الإترجيح شي -ج

بذلك الإمام الشافعي  اموافق   ،المذهب المعتمد عند جمهور الشافعية الإمام الأنصاريرجّح 
البهجة  في الإمام الأنصاريوالإمام الرافعي في منعهم الترخيص للمريض الجمع بين الصلاتين. قال 

م  الن اظ م  أ ن ه  لا  جم ْ " الكبير: ف  أ وْ و حْل  أ وْ نح ْو ه ا، و ه و  ع  بم  ر ض  أ وْ ر يح  أ وْ ظ لْم ة  أ وْ خ وْ و ع ل م  م نْ ك لا 
؛  اب ن ا ق ال  الر   ،و لخ  بر   الْم و اق يت  ف لا  يخ  ال ف  إلا  ب ص ر يح   ،ه  لمْ  ي ـنـْق لْ لأ ن  الْم شْه ور  : و ج و ز ه  ب ـعْض  أ صْح  اف ع يُّ
لْم ر ض  و الْو حْل   (5)لْق اض ياو   (4)ك الخْ ط ابي ّ   ّ  با  ني   .(6)"و الرُّويا 

بجواز  وقال ،الإمام الأنصاريونقل الشيخ أبي العباس بن أحمد الرملي تضعيف ما ذهب إليه 
قال الرملي في  ،لما ذهب إليه النووي االب مرجح  الجمع للمريض، وهو ما اختاره ابن المقرئ في روض الط

                                      
 .(3/383)، د.ط، لمجموعاالنووي،  (1)
 .(5/218) ،2، طشرح مسلمالنووي،  (2)
 .(1/401)، 3ط، روضة الطالبين، النووي (3)
ا في علم العربية، والفقه، كان رأس  الشافعي،   ،البستي الإمام أبو سليمان الخطابي ،أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطابهو  (4)

وشرح أسماء الله الحسنى، وكتاب الغنية عن الكلام  ،غريب الحديثو : معالم السنن، منها توله مصنفا وغير ذلك، ..والأدب
 .(1/219) طبقات الشافعيينابن كثير،  سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة،.. توفي وأهله، وكتاب العزلة

والتتمة، والتهذيب، وكتب الغزالي  الخراسانيين كالنهاية، إذا أطلق القاضي في كتب متأخري"قال الشيخ أبو زكريا النووي:  (5)
صاحب التعليقة المشهورة في المذهب ، حسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي. وهو .."ونحوها، فالمراد القاضي حسين

م يي السنة البغوي، وإمازي، وكان يقال له حبر الأمة، وتفقه عليه أبو سعد المتولي، ومحوالفتاوى، تفقه على القفال يعني المرو 
 .(444-1/443) طبقات الشافعيينابن كثير، . مات في المحرم من سنة اثنتين وستين وأربعمائة، الحرمين أيض ا

 .(1/469)، 1ط، مخطوط، الغرر البهية، زكريا الأنصاري (6)
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( ق ال  ش يْخ ن ا(1))ق ـوْل ه  "نى المطالب: حاشيته على كتاب أس لْم ر ض   .(3)"ض ع يف   (2): الْم خْت ار  ج و از  الجْ مْع  با 

وهكذا يتمسك الإمام الأنصاري بالقول المعتمد لدى الشافعية القاضي بمنع الجمع للمريض، 
 بذلك قول الإمام الرافعي في المسألة. اموافق  

 :السجود في صلاة الكسوف المسألة الثالثة: حكم إطالة

 :المسألة عرض .1

إطالة السجود، أم  ؛في سجود صلاة الكسوف صلى الله عليه وسلمما هو الفعل المطابق لسنة الرسول 
 لسجود بالقدر المعتاد في الصلاة العادية؟ء باكتفاالا 

وا في اختلففي طول السجود ما كان بقدار ثلاث تسبيحات، و  أقل الكمال اتفق الفقهاء أن  وقد 
هم على اختلاف، و (4)د في صلاة الكسوف على القدر المعتاد في الصلوات العاديةالسجو طالة إحكم 
 :قولين

 ومخالفة ذلك للسنة. ،ن بعدم مشروعية الإطالةو القول الأول: القائل - أ

 ومطابقة ذلك للسنة. ،ةن بمشروعية الإطالو الثاني: القائل القول -ب

 كل فريق في توجيهها.  اختلافو  ،إلى تعارض ظواهر النصوص ختلافيعود سبب الاو 

 القائلين بعدم مشروعية الإطالة ومخالفة ذلك للسنة.: أدلة القول الأول •

فقام النبي  ،صلى الله عليه وسلمكسفت الشمس على عهد رسول الله ))لت: اق رضي الله عنهاعن عائشة  -
ن ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دو  ،ثم ركع فأطال الركوع ،ل القراءةى بالناس فأطافصلَّ  صلى الله عليه وسلم

                                      
 ة المفتين للنووي.ئ في روض الطالب ونهاية مطلب الراغب، شرح روضة الطالبين وعمدأي: قول ابن المقر  (1)
 .أي: قال شيخنا: زكريا الأنصاري (2)
 .(1/245)، د.ط، حاشية الرملي على على أسنى المطالب، الرملي (3)
، الشربيني(، 1/207)، 2، طفي فقه أهل المدينة الكافي ،ابن قدامة(، 2/182)، د.ط، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين (4)

 .(2/274)ط، .دالمغني، امة المقدسي، ابن قد(، 1/318)، 1ط، مغني المحتاج
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ثم قام  ،ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ،ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ،قراءته الأولى
 .(1)((فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك

في  صلى الله عليه وسلم سفت الشمس على عهد رسول اللهك)) قال: رضي الله عنهعن جابر بن عبد الله  -
 ،ثم ركع فأطال ،جعلوا يخرونبأصحابه فأطال القيام حتى  صلى الله عليه وسلمفصلى رسول الله  ،يوم شديد الحر
 ،ا من ذاكثم قام فصنع نحوا  ،ثم سجد سجدتين ،ثم رفع فأطال ،ثم ركع فأطال ،ثم رفع فأطال

 .(2)((فكانت أربع ركعات وأربع سجدات

فصلى رسول الله  ،صلى الله عليه وسلمالله انكسفت الشمس على عهد رسول )) :عن ابن عباس قال -
ا ثم رفع فقام قياما  ،ا طويلاا ثم ركع ركوعا  ،ةسورة البقر  قدر نحو ا طويلاا فقام قياما  ،والناس معه صلى الله عليه وسلم

ثم قام  ،ثم سجد ، وهو دون الركوع الأولا طويلاا ثم ركع ركوعا  ، وهو دون القيام الأولطويلاا 
ثم رفع فقام  ، وهو دون الركوع الأولويلاا ا طثم ركع ركوعا  ،وهو دون القيام الأول ا طويلاا قياما 
ثم  ،ثم سجد ، وهو دون الركوع الأولا طويلاا ثم ركع ركوعا  ،قيام الأول وهو دون الا طويلاا قياما 

 .(3)((انصرف وقد انجلت الشمس

بخلاف بيانها أن القيام والركوع  ،ووجه الدلالة أن النصوص الواردة لم تذكر إطالة السجود
 .يكون طويلا  

 ومطابقة ذلك للسنة. ، بمشروعية الإطالةينالقائل دلة القول الثاني:أ •

صلاة الكسوف فقام فأطال  صلى الله عليه وسلمصلى رسول الله )) :عن أسماء بنت أبي بكر قالت -
ثم سجد  ،ثم رفع ،ثم ركع فأطال الركوع ،ثم رفع فقام فأطال القيام ،ثم ركع فأطال الركوع ،القيام

ثم ركع فأطال  ،ثم رفع فقام فأطال القيام ،طال السجودثم سجد فأ ،ثم رفع ،فأطال السجود
ثم  ،ثم سجد فأطال السجود ،ثم رفع ،ثم ركع فأطال الركوع ،فأطال القيام ع فقامثم رف ،الركوع

                                      
(، 1/234) ،تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته ، كتاب الكسوف، باب لا1ط ،هصحيح في ،البخاري الإمامأخرجه  (1)

 .1058حديث 
 .3138(، حديث 3/30) ،ب صلاة الكسوفكتاب الكسوف، با  د.ط، ،الصحيح ،الإمام مسلمأخرجه  (2)
 .3138(، حديث 3/30) ،وف، باب صلاة الكسوفكتاب الكسد.ط،   ،الصحيح ،الإمام مسلمأخرجه  (3)
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 .(1)((ثم انصرف ،رفع ثم سجد فأطال السجود

ا يخشى أن فزعا  صلى الله عليه وسلمفقام النبي  ،سفت الشمسخُ )) :قال رضي الله عنهوعن أبي موسى  -
 .(2)((يفعلهما رأيته قط  ،فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ،فأتى المسجد ،ن الساعةتكو 

، فقام رسول صلى الله عليه وسلمانكسفت الشمس على عهد رسول الله ))عن عبد الله بن عمرو قال:  -
يكد يرفع، ثم  جد فلملم يكد يركع؛ ثم ركع فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم س صلى الله عليه وسلمالله 

 .(3)((سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع، وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلكرفع فلم يكد يسجد، ثم 

)).. ثمَّ ركََعَ بنَِا كَأَطْوَلِ مَا ركََعَ بنَِا في صَلَاة  قَطُّ لَا قال:  رضي الله عنهعن سمرة بن جندب  -
 .(4)((طُّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتاا ثمَّ سَجَدَ بنَِا كَأَطْوَلِ مَا سَجَدَ بنَِا في صَلَاة  قَ  ،نَسْمَعُ لَهُ صَوْتاا 

والتي لم يرد  ،لأدلة التي استدل بها الفريق الأولزادت على تلك اأن هذه الأدلة  :ووجه الدلالة
ولا يضر كون أكثر الروايات ليس ". قال النووي: امعتبرة شرع   فيها إطالة السجود، والزيادة من ثقة  

ثقة مقبولة مع أن تطويل السجود ثابت من رواية جماعة كثيرة لأن الزيادة من ال ؛فيهما تطويل السجود
ورواه البخاري من رواية جماعة آخرين، وأبو  ،من روايتي عائشة وأبي موسى بة، وذكره مسلم  من الصحا

 .(5)"به العمل   فتعين    ؛فتكاثرت طرقه وتعاضدت ،داود من طريق غيرهم

 :وبيان قول الإمام الأنصاري ،ةقول الإمامين الرافعي والنووي في المسأل -2

 :الإمام الرافعي -أ

قال للسنة،  الإطالة في سجود الكسوف، وأن فعل ذلك مخالف   جوازعدم فعي يرى الإمام الرا
                                      

  .745، حديث (1/149، )الأذانكتاب   ،1ط ،البخاري صحيح ،البخاري الإمامأخرجه  (1)
 .1044(، حديث 2/34)الصدقة في الكسوف ب الكسوف، باكتاب   ،1ط ،البخاري صحيح ،البخاري الإمامأخرجه  (2)
، وصححه الألباني في 1194(، حديث 1/490، باب من قال يركع ركعتين )كتاب الصلاة،  1ط، السننابن داود، أخرجه  (3)

 (.1079( حديث رقم )4/354) صحيح أبي داود،
، وضعف إسناده الأرنؤوط 1182ديث (، ح2/386، كتاب الصلاة، باب من قال أربع ركعات )السننأبو داود، أخرجه  (4)

 . لسنن أبي داوودفي تحقيقه 
 .(6/215) 2ط، شرح مسلمالنووي،  (5)
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أظهرهما وهو المذكور في  ؛ويقال: وجهان ،؟ فيه قولانوهل يطول السجود في هذه الصلاة"رحمه الله: 
 . جاء في المتن للغزالي(2)"بين السجدتين ة  د  عْ ق  ل الطوّ  هد، ولا ي  : لا، كما لا يزيد في التش(1)الكتاب
 .(3)"ولا يطول السجدات ولا القعدة بينهما"قوله: 

 :الإمام النووي -ب

الإطالة في  بجواز، وقال (4)فقد خالف القول المعتمد عند الشافعية :أما الإمام النووي
وما قدمناه  فإذا عرفت هذه الأحاديث" المجموع: وأن ذلك مطابق للسنة. قال رحمه الله في ،السجود
 ،الصحيح :قلت". وقال في الروضة: (5)" القول باستحباب تطويل السجودتعين  . .الشافعي من نصّ  

 .(7)ح في شرح مسلموكذا صر   (6)"المختار له أنه يطول السجود في هذه الصلاة

 الإمام الأنصاري: -ج

لحجية الأدلة  اام النووي القائل بمشرعية إطالة السجود، نظر  قول الإم الإمام الأنصاريح رج  
( "، قال في البهجة الكبير: ة بذلكالقائل الت ش هُّد  )و  ة ( ك م ا ص ح ح ه  الر اف ع يُّ ك  ... )و لا  ي ط وّ لا  في  س جْد 

ال   عْت د  ت يْن  ك الا  ة ( ب يْن  الس جْد  ات يْن ( أ يْ: الس جْد ة   :ث اني  )ق ـلْتلرُّك وع  الم ن الا  في  )ق ـعْد  و ر دْ في  ط ول  ه 
يح يْن  و   ة  )أ ح اد يث  ع م د( في  الص ح  ة  م ذْه ب  الش اف ع يّ   ،الْق عْد  : إن ه  في  الس جْد  و ق ال   ،و ق ال  الخْ ط ابي ّ 

، ب لْ الص و اب   يح  الْم خْت ار  يح ة  النـ و و يُّ: إن ه  الص ح  في   و ق دْ ن ص  الش اف ع يُّ ع ل يْه   ،ل لْأ ح اد يث  الص ح 
ع   : و ع ل يْه  ف الْم خْت ار  م ا ق ال ه  الْبـ غ و يّ  ،م و اض  الث اني  (8)ق ال  ة  الْأ ولى  ك الرُّك وع  الْأ و ل  و الث ان ي ة  ك   ،: إن  الس جْد 

                                      
 ."عدة بين السجدتينقكما لا يزيد في التشهد، ولا يطول ال"أي في المتن، حيث قال الغزالي:  (1)
 .(2/373)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
 .(2/373)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (3)
 .(3/31)، د.ط، لمجموعاالنووي،  (4)
 .(3/51)ط، ، د.لمجموعاالنووي،  (5)
  .(1/594)، 3ط، روضة الطالبين ،النووي (6)
 .(6/214) ،2، طشرح مسلمالنووي،  (7)
ر ،السّنة يحيبم  الملقب ، الحْ س يْن بن م سْع ود بن مح  م د الْم عْر وف بالفراّء البغويّ الْف ق يه الشافعيّ هو  (8) في   اك ان  بحر    ،المحدّ ث المفسّ 

ير الْم شْه ور ، بن مح  م دقْه ع ن الق اض ي ح س يْن الْع ل وم و أخذ الْف   و كتاب شرح السُّن ة  ،وصن ف التـ هْذ يب في  الْف قْه ،وصن ف التـ فْس 
ت ة عشر و خْمسما و ت وفّي  بمرو الرُّوذ ،و غير ذ ل ك ..في  الح د يث  (.13/41) الوافي بالوفيات. الصفدي، ئة  سنة س 
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ة  ف ـق ط ع   : و أ م ا الْق عْد  ُّ  ،الر اف ع يُّ بأ  ن ه  لا  ي ط وّ له  ا ق ال  تّ ف اق  ع ل يْه  و ن ـق ل  الْغ ز الي  ف ه  ف ـق دْ ص ح   ، الا  لا  و الْم خْت ار  خ 
لَمْ يَكَدْ يَـرْفَعُ، ثمَّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَّ )) لَمْ يَكَدْ يَـرْفَعُ، ثمَّ فَ رَ سَجَدَ فَـ لَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ، ثمَّ سَجَدَ فَـ  فَـعَلَ عَ فَـ

سَجَدَ فأََطاَلَ السُّجُودَ، ثمَّ رفََعَ رأَْسَهُ وَجَلَسَ )) :ن س ائ يّ و ل فْظ  ال ((في الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ 
  .(2)"(1)((فأََطاَلَ الْجلُُوس

و غ يْر ه  أ ن ه   لر اف ع يّ قْل ه  ع نْ ق طْع  اق ال  في  الر وْض ة  ب ـعْد  ن ـ "في شرح الروض:  الإمام الأنصاريوقال 
سَجَدَ فَـلَمْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَّ )) :د يث  ع بْد  اللّ   بْن  ع مْر و بْن  الْع اص  ح  في  ح  و ق دْ ص   ،لا  ي ط يل  الْج ل وس  

عَلَ في الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ثمَّ ف ـَ ،ثمَّ سَجَدَ فَـلَمْ يَكَدْ يَـرْفَعُ  ،ثمَّ رفََعَ فَـلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ  ،يَكَدْ يَـرْفَعُ 
 .(3)"ق ال  في  الْم جْم وع  اسْت حْب اب  إط ال ت ه  و اخْت ار ه  في  الْأ ذكْ ار  اه  ك م ا و م قْت ض  اهـ.  ((ذَلِكَ 

وهكذا نجد أن الإمام الأنصاري قد خالف متقدمي الشافعية فيما ذهبوا إليه، وصحح 
في ذلك إلى الأدلة الصحيحة الثابثة في  اند  تإطالة السجود، مس المذهب على القول باستحباب

 بأن هذا هو القول الصحيح للإمام الشافعي رحمه الله. للإمام النووي الذي يعتبر   األة، موافق  المس

 :المسألة الرابعة: حكم قضاء الصلاة للحائض والنفساء

 :المسألة عرض. 1

لقضاء الصلاة للمرأة الحائض والنفساء؟ هل يندب لها ما هو الحكم الشرعي الثابت بالنسبة 
 فائتة أيام حيضها أو نفاسها أم أن ذلك محرم عليها؟قضاء الصلوات ال

إذا صلت  الصلاة على الحائض والنفساء، وعدم صحة صلاتهااتفق الفقهاء على تحريم وقد 
فاطمة بنت أبي  أن)) : الله عنهارضيإذ الحيض والنفاس مانع من صحتها، فع نْ ع ائ ش ة   ؛في هذه الحال

فإذا أقبلت  ،وليست بالحيضة ،ذلك عرق :فقال ،صلى الله عليه وسلم فسألت النبي ،كانت تستحاض شيْ ب ـَحُ 
                                      

ة  الْك س وف  ، ك ت اب  ك س وف  الش مْس  و الْق م ر  سائي في السنن الكبرى،  النالإمام أخرجه  (1) حديث  (2/343) ن ـوْع  آخ ر  م نْ ص لا 
 .(2/322لتعليق على ابن خزيمة )ه الألباني في اصحح(1880رقم )

 .(2/62)، 1ط، مخطوط، بهيةالغرر ال، زكريا الأنصاري (2)
 .(1/286)، طد.، شرح الروض، ريا الأنصاريزك (3)
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وأجمعوا ". وقال ابن المنذر في "الإجماع": (1)((وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ،الحيضة فدعي الصلاة
 .(2)"على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض

ها فور طهرها ولو في آخر وقت ت  ق ـْالمرأة للصلوات التي أدركت و  واتفقوا على وجوب قضاء 
إن طهرت بالليل أو النهار، هل تقضي صلوات الليل كاملة؟ وهل  وااختلف، ولكنهم )*(بلحظةة الصلا

 ؟ ها جاريا  يزال وقت   أم تكتفي بقضاء الصلاة الأخيرة التي لا ،تقضي صلوات النهار كاملة

رت من الحيض أو النفاس بعد صلاة العصر، هل تقضي وتوضيح ذلك في حال من طه
أم تقضي العصر وحده؟ وإذا طهرت بعد صلاة العشاء  ،هما صلوات النهارعتبار با االظهر والعصر مع  

وليس هذا محل تفصيل ولا بحث لهذه  ي بصلاة العشاء؟فأم تكت اهل تقضي المغرب والعشاء مع  
 المسألة.

وقد نقل ابن  ،القضاء ثم المرأة بعدمولا تأ ،وات ليس بواجبوأجمعوا على أن قضاء تلك الصل
أجمع  ؛هذا الحكم متفق عليه". قال النووي: المسلمين على ذلكالنووي وغيرهما إجماع المنذر و 

                                      
  .320، رقم (1/71، كتاب الحيض، باب الصلاة على النفساء وسنتها )1، طصحيح البخاري، البخاري الإمام( أخرجه 1)
 (.1/37، )2، طالإجماعابن المنذر، ( 2)
بن تيمية: اسلام ال شيخ الإق. يزال قائم ا لمانع الشرعي عنها، ووقت الصلاة لاحيث ارتفع ا ؛باعتبارها مكلفة بأداء الصلاة( *)

وإذا  ،كان عند جمهور العلماء: كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميع ا  ولهذا"
ن عوف وأبي هريرة وابن عباس؛ لأن طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميع ا كما نقل ذلك عن عبد الرحمن ب

وإذا طهرت  ،فتصليها قبل العصر في آخر النهار فوقت الظهر باق   فإذا طهرت ، حال العذرالوقت مشترك بين الصلاتين في
. (21/434، )1ط، الفتاوى الكبرى، . ابن تيمية"في حال العذر؛ فتصليها قبل العشاء في آخر الليل فوقت المغرب باق  

الحائض: إذا ط ه رتْ أنهم قالوا في  ╚عباس  وقد ع ر ف عن الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن": وقال أيض ا
قبل  غروب الشمس تصلي الظهر والعصر، وإذا ط ه رتْ قبل طلوع الشمس صل ت المغرب والعشاء. ولم ي عر ف عن صحابي 

وهذا مما يدلُّ على أنه كان الصحابة ]يرون[ أن الليل عند  خلاف  ذل ك، وبذلك أخذ الجمهور كمالك والشافعي وأحمد.
العشاء وإلى الفجر، والنصف الثاني من النهار مشترك عند العذر بين الظهر والعصر من الزوال إلى عذر مشترك بين المغرب و ال

]هود:  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿الغروب، كما دل  على ذلك السنة، والقرآن يدلُّ على ذلك، قال الله تعالى: 
لك أحمد، فإن الصائم يصوم النهار، نهار، كما قد نصّ على ذ، فالطرف الأول صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر من ال[114

صلاةُ الليل مَثْنى مَثْنى، فإذا خفتَ الصبحَ فأوترْ )): صلى الله عليه وسلموهو يصوم من طلوع الفجر، والوتر يصل ى بالليل. وقد قال النبي 
 .(6/342)، 1ط، سائلجامع الم، . ابن تيميةبركعة((
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وأجمعوا على أنه لا  ،الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال المسلمون على أن
 :وقال في شرح مسلم .(1)وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم ،ةيجب عليهما قضاء الصلا

الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف أن  :يعني الصوم والصلاة ،قال العلماء والفرق بينهما"
  .(2)"وربما كان الحيض يوم ا أو يومين ،الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة

نقل ابن المنذر  (باب لا تقضي الحائض الصلاة)قوله: " قلاني:ابن حجر العس وقال الحافظ
أنه سأل الزهري عنه فقال: اجتمع  (4)عن معمر (3)وروى عبد الرزاق ،لكإجماع أهل العلم على ذ وغيره

وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام "وقال ابن المنذر في "الإجماع":  ،عليهالناس 
نْ ع  أ  و ات ـف ق  الْم سْل م ون  ع ل  ": (6)وقال ابن رشد الحفيد (5)"عليهاحيضتها غير واجب  رْب ـع ة  ى أ ن  الحْ يْض  يم 

ة  و و ج وبه  ا  ف  -أ شْي اء : أ ح د ها: ف عْل  الص لا   .)*((7)"الص وْم   أ عْني  أ ن ه  ل يْس  يج  ب  ع ل ى الحْ ائ ض  ق ض اؤ ه ا بخ  لا 
                                      

 (.4/22) 2، طشرح مسلم( النووي، 1)
 (.4/22) 2، طشرح مسلملنووي، ( ا2)
ع نْ: أبيه، هـ، وروى 126مولده سنة ، أحد الأعلام، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعانيهو ( 3)

نف "التفسير" و "السنن" و "مص :له كتب كثيرة منهاكثير،   ، وخلْقوالسُّفْيانين، ومالك ،وم عْم ر، وابن ج ريْج، والأوزاعيّ 
 (.5/374) تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلامالذهبي،  .هـ211:  سنةوتوفيالرّزاّق". عبد

 البصرة. ولدمعمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي الحداني بالولاء، أبو عروة: فقيه، حافظ للحديث، متقن، ثقة. من أهل هو ( 4)
حد ث عن: الزُّهري، وق تادة، وعمرو  دث.بصري، وطلب العلم وهو حوشهد جنازة الحسن ال ،واشتهر فيها ،هـ95بها سنة 

 (.7/5) سير أعلام النبلاءالذهبي،  .هـ153: وتوفي سنةبن دينار، وزياد بن ع لاقة، وغير هم.. 
.(1/37، )2ط، الإجماع، ابن المنذر(5)
ل س وْف  الو قْ مة العلا ،أبو الوليد ،حمد بن رشد الأندلسىأبن أحمد بن أحمد بن  محمدهو ( 6) ا له عن ويلقب بالحفيد تمييز   ،ت  ف ـيـْ

"الك لي ات" في  الطّ بّ  :له كتب كثيرة منها ،520جده المتوفى سنة   جْت ه د" في  الف قْه، و 
اي ة الم و و لي   ق ض اء  ق ـرْط ب ة، ف ح م د ت . "بد 

 (.21/307) لنبلاءسير أعلام االذهبي،  .ودفن فى قرطبةهـ 595بمراكش  توفي، تهسير  
 .كتاب الغسل، الباب الثالث في أحكام هذين الحدثين الجنابة والحيض،  (1/62)، 1ط، بداية المجتهد، بن رشدا (7)
ي( قوله: جاء في كتاب )طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح( في ترجمة )ابْن الْع ب اس( *) ي أ ب و بكر الْبـ يْض او يّ الْف ار س  ، الق اض 

ر ة" ذكر ف يه : أن الحْ ائ ض ل و ق ال ت: أ نا أتبرع ب ق ض اء م ا ف ات  من الص ل و ات في  أ يا  ه  كتاب "الْأ د ل ة في  ل  " م  ت ـعْل يل مس ائ ل التـ بْص 
. وجاء في كتاب 91حة صف 1الجزء  "بـ بْت من النـ و اف ل، ف أ ما ق ض اء ذ ل ك فلاالْحيض؛ ق ـلْن ا: لا  يجوز ذ ل ك، بل تصلين م ا أ حْ 

كر ب لقاضي أبوترجمة )محمد بن أحمد بن العباس ازكريا يحيى بن شرف النووي في  الدين أبي يقات الفقهاء الشافعية لمحيطب
كر فيه أن الحْ ائ ض ل و ق ال ت: أ نا أتبرع ب ق ض اء م ا ذ  ،له كتاب "الأدلة في تعليل مسائل التبصرة"البيضاوي الفارسي( قوله: 

م الْحيض؛ ق ـلْن ا: لا  يجوز ذ ل ك، بل تصلين م ا أ حْبـ بْت من النـ و اف ل، ف أ ما ق ض اء ذ ل ك فلا ات  من الص ل و ات في  ف    .19ص "أ يا 
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النفاس و  ا في ماهية الحكم الشرعي بالنسبة لقضاء الصلوات الفائتة أيام الحيضو اختلفوهكذا 
 الشرعي إن أرادت المرأة قضاء تلك الصلواة الفائتة؟ إن أرادت المرأة فعل ذلك!، فما الحكم  

يرجع سبب الخلاف إلى الاختلاف في توجيه مفهوم النصوص التي تمنع المرأة من قضاء و 
لرفع أيام حيضها أو نفاسها، فهل النهي الوارد هو للتحريم أو للكراهة أو الصلوات التي فاتتها 

 ستحباب أو الندب؟وبالتالي يبقى الأمر على الا ،الوجوب

 ومها هي:تلك النصوص المختلف في تعليل مفهوعمدة 

لا ته  ا إ ذ ا ط ه ر تْ؟ أ ن  امْر أ ة  ق ال تْ ل ع ائ ش ة : أ تج ْز ي إ حْد انا  ص  ما أخرجه البخاري عن معاذة  -أ
؟ ، وفي رواية (1)أَوْ قاَلَتْ: فَلَا نَـفْعَلهُُ(( ،فَلَا يََْمُرُنَا بهِِ صلى الله عليه وسلم يضُ مَعَ النَّبيِّ ا نحَِ ))كُنَّ  فـ ق ال تْ: أ ح ر ور ي ة  أ نْت 

 ؟أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها :فقالت عائشة سألت امرأة أن ةمعاذ مسلم: عن
؟أ ح   :عائشة فقالت ؤمر ثم لا تُ  ،صلى الله عليه وسلمعلى عهد رسول الله  كانت إحدانا تحيضُ  قد)) ر ور ي ة  أ نْت 

 .(2)بقضاء((

عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي  -ب
؟ :فقالت ؟الصلاة نا ذلك كان يصيبُ )) :قالت ،ولكني أسأل ،لست بحرورية :قلت   أ ح ر ور ي ة  أ نْت 

 .(3)((ولا نؤمر بقضاء الصلاة ،بقضاء الصومؤمر فنُ 

 :وبيان قول الإمام الأنصاري ،ةي والنووي في المسألقول الإمامين الرافع -2

 الإمام الرافعي: -أ

، الفائتة على المرأة التي فاتتها الصلوات أثناء حيضها قضاء الصلواتالإمام الرافعي يرى تحريم 
لأن العبادة لا تكون إلا بإذن  ؛عنه اا منهي  ور  ظمح اأمر   لأنها ارتكبت ؛أثمتوهي إن فعلت ذلك 

                                      
 .321( رقم 1/122) ضي الحائض الصلاةباب لا تق ،الحيضكتاب ،1ط ،البخاري صحيح ،البخاري الإمامأخرجه  (1)
 ( 1/265)وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة باب  د.ط، الحيض، كتاب لصحيحامسلم،  الإمامأخرجه  (2)

 .335رقم 
 ( 1/265)وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة باب د.ط،  الحيض، كتاب الصحيحمسلم،  الإمامأخرجه  (3)

 .335رقم 
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وهو  .(1)وعليه المذهب عند المالكية ،بكر البيضاوي من الشافعية وبه قال القاضي أبو الشارع.
: المشهور عند الحنابلة.  نْ ع  الط ه ار ة  ل ه  "و" و الْو ض وء ،"ق ال  في  الْف ر وع  ة  "ع"  و ه و  د م  ط ب يع ة ، يم  و الص لا 

يه ا "ع" ق يل  لأ  حْم د  في  ر و   : ف إ نْ أ ح ب تْ أ نْ ت ـقْض  و لا  ت ـقْض  ف  اي ة  الْأ ثْـر م  لا  ا خ  ، ه ذ  : لا   ،السُّن ة   يـ ه ا؟ ق ال 
 .(2)"ف ظ اه ر  النـ هْي  الت حْر يم

 الإمام النووي: -ب

تلك الصلوات، وهي إن فعلت ذلك تكون قضاء بالمرأة الإمام النووي يرى كراهة أن تقوم 
لا ثواب  امطلق   عليه ولا تثاب بفعله، بحيث تنعقد صلاتها نفلا   ثملكنها لا تأ اقد ارتكبت مكروه  

لأنها منهية عن الصلاة لذات الصلاة، والمنهي عنه لذاته لا ثواب  ؛فيه، ولا تنعقد قضاء  للفريضة
في المذهب الشافعي، قال الإمام  اوصار معتمد   ،م الرمليقول الإمام النووي وتبعه الإما ذافيه. وه

ا أ ف اد ه  الش يْخ  الْأ  و  "الرملي:  م  ا  -أي النووي في منهاج الطالبين-وْج ه  ك  ة  ق ض ائ ه  ب لْ ق ال   ؛ك ر اه 
: إن   ر ين  عْر وف  ب ـعْض  الْم ت أ خّ  ا ق ال ه  ش  و الْأ وْ "قال الإمام الشربيني:  ،"ه  الْم شْه ور  الْم  م  ه  ك  ن ا: ج  يْخ 

.. م  الت حْر يم  لْ ت ـن ـْو ع ل ى ه ذ   ع د  م  الا  ا ه  ه  ع د  ، و الْأ وْج  ؟ ف يه  ن ظ ر  ته  ا أ وْ لا   لأ ن  ؛ نعقادع ق د  ص لا 
م  الا   ة  إذ ا لمْ  ت ك نْ م طْل وب ة  ع د   .(3)"...نعقادالْأ صْل  في  الص لا 

قوله: ويجب على الحائض " :سنويفي شرح الروضة والرافعي للإ وجاء في كتاب المهمات
بال  : مارضي الله عنهاأن معاذة العدوية قالت لعائشة  يلما رو  ؛وم وإن لم يجب قضاء الصلاةقضاء الص

كنا ندع الصلاة والصوم على ))الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت: أحرورية أنت؟ 
أن قضاء الصلاة  -رحمه الله-بين لم ي   (4)((صوم ولا نقضي الصلاةقضي النف صلى الله عليه وسلمعهد رسول الله 

قل ابن الصلاح والنووي في طبقاتهما عن نف ،وا فيهاختلفكيف الحال؟ وقد   هو حرام أو مكروه أوهل 

                                      
 (.1/208، )2ط ،شرح مختصر خليل، الخرشي(، 01/172، )د.ط، حاشية الدسوقي، ديرالدر  (1)
 .(1/346)، الإنصاف، المرداوي(، 1/352، )1ط، الفروع، دسيالمق (2)
 (.1/279، )1ط، مغني المحتاج، ( الشربيني3)
، 321( رقم 1/71) ،لا تقضي الحائض الصلاةباب  الحيض،كتاب ،  1ط، صحيح البخاري، البخاري الإمامأخرجه  (4)

( 1/182) وم على الحائض دون الصلاة،وجوب قضاء الصباب  ،يض، د.ط، كتاب الحالصحيح، الإمام مسلمأخرجه و 
  .335رقم 
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والذي نقله  ،وقياسه البطلان ،البيضاوي في شرحه كتابه المسمى "بالتبصرة" أنه يحرم عليها ذلك
نهت السائلة في كتابه المسمى "بالأدلة لمسائل التبصرة" واستدل عليه بأن عائشة  البيضاوي قد رأيته

التذكرة في شرح ـ "في تصنيفه المسمى ب اوليس مذكور   ،مر بفعلهوبأن القضاء محله فيما أ   ،عن ذلك
 التبصرة" والله أعلم. ورأي في "شرح الوسيط" للعجلي لأنه ذكره وذكر مثله في "الشامل" و"البحر"

 .(1)"عليه فإنه يستحب لهما القضاء ىقال: بخلاف والمغم

 لأنصاري:الإمام ا -ج

إن فعلت ذلك  المرأةقضاء تلك الصلوات، و بكراهة الإمام النووي في القول الإمام الأنصاري  وافق
إذ لا يلزم من عدم طلب  ؛لا نفلا   افرض  ه خالفه في القول بانعقادها ولكن امكروه   افقد ارتكبت أمر  

و ع ل ى الْك ر اه ة  ه لْ "قال:  لشافعية،وتبعه في ذلك الإمام شهاب الدين الرملي من ا ،هاانعقادالعبادة عدم 
؟ الْأ وْج ه  ن ـع مْ إذْ لا  ي ـلْز م  م نْ ع د م  ط ل ب  الْع ب اد ة  ع د م   ته  ا أ وْ لا  وهذا القول هو  ،(2)"ه ا...انعقادت ـنـْع ق د  ص لا 

تـ و ج ه  أ ن  و صْف ه  له  ا ال  ي كْر ه ... و ي ـ و ي ـتـ و ج ه  احْت م  "في الفروع:  (3)نابلة؛ قال ابن مفلح المقدسيرواية عند الح
م  - ، ي ـقْت ض ي أ نْ لا  ت ـث اب  عليها -ع ل يْه  الس لا  ة  ز م ن  الحْ يْض   .(4)"ب ن ـقْص ان  الدّ ين  ب تر ْك  الص لا 

)يحرم( على المرأة )به( أي: بالحيض )وبالنفاس " شرح الروض: في الإمام الأنصاريقال  •
وغيرها، )مع زيادة تحريم الصوم(، وعدم صحته؛ للإجماع، ولخبر  م بالجنابة( من صلاة  ما يحر 

، )لا الصلاة(؛ ، )وتقضيه( وجوبا  (5)((ولم تصم أليس إذا حاضت المرأة لم تصل)) الصحيحين:
، ولأنها تكثر، ((ر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاةكنا نؤم)) لخبر مسلم عن عائشة:

                                      
 .(2/368، )1ط، المهمات، الإسنوي (1)
  .(1/330، )1ط، مغني المحتاج، الشربيني (2)
بلة في شيخ الحنا ،دسي، ثم الصالحي الراميني، الإمام العلامة الفقيهالله شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد المق هو أبو عبد (3)

، والم زّ ي والذهبي، ابن تيمية، وسمع من عيسى المطعم، وله مشايخ كثيرون، منهم: البرهان الزرعي، و هـ708 سنة وقته، ولد
ا، وعلى المحرر نحو ا من مج .وكانا يعظمانه لدين، وله كتاب الفروع الذي اشتهر في له شرح على المقنع في نحو ثلاثين مجلد 

 (.6/14) ،نة في أعيان المائة الثامنةالدرر الكام. ابن حجر،هـ763، توفي سنة الآفاق
 .(1/197، د.ط، )كشاف القناع، البهوتيو (، 1/352) ،4ط، روعلفا، لمقدسيا (4)
الإمام أخرجه ، و 304( رقم 1/68) وم،ترك الحائض الصباب  الحيض،كتاب ،  1ط، هصحيحفي  البخاري الإمامأخرجه  (5)

  .79( رقم 1/86) ،قصان الإيمان بنقص الطاعاتباب بيان ناب الإيمان، ، د.ط، كتفي الصحيح، مسلم
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، بخلاف الصوم، فإنه قد يتؤخر، ولو بعذر، ثم تقض ، ولأن أمرها لم يبن على أنفتشق بخلافه
، وهل يحرم قضاؤها أو يكره؟ فيه خلاف ذكره في المهمات، ييؤخر بعذر السفر والمرض، ثم يقض

نهت السائلة  رضي الله عنهاالبيضاوي أنه يحرم؛ لأن عائشة والنووي عن فنقل فيها عن ابن الصلاح 
ذا أمر بفعله، وعن ابن الصباغ والروياني، والعجلي، أنه يكره لأن القضاء محله فيما إعن ذلك، و 

، ولا يؤثر فيه نهي والأوجه عدم التحريملهما القضاء. انتهى،  عليه، فيسنُّ  ىبخلاف المجنون والمغم  
 .(1)"ذكور منتقض بقضاء المجنون، والمغمى عليهعائشة، والتعليل الم

القول بكراهة  الوجه الصحيح هويرى أن في المسألة، فهو  نصاري بقول  نفرد الإمام الأاوقد 
بين قول الإمام الرافعي القائل  اوسط   ا، وهو بهذا يسلك مسلك  افرض   صلاتها انعقادالقضاء مع صحة 

 نعقاد، وقول الإمام النووي القائل بكراهة القضاء وبطلان الاامطلق   نعقادبتحريم القضاء وبطلان الا
 .لا نفلا   افرض  

أصحاب هذا الرأي يبيحون للمرأة قضاء تلك الصلوات، وهي و  ،وهناك قول رابع في المسألة
هو خلاف الأولى، وهو مذهب  اولكنها تكون قد فعلت أمر   ،امباح   اإن فعلت ذلك فقد فعلت شيئ  

ب غ ي أ  و ف يه  و ه لْ ي كْر ه  له  ا ق ض اء  الص  " :(2)مام ابن عابدينالحنفية. قال الإ ة ؟ لمْ  أ ر ه  ص ر يح ا، و ي ـنـْ نْ ي ك ون  لا 
. ق ال  في  النـ هْر : ي د لُّ ع ل يْه  ق ـوْله  مْ: ل وْ غ س ل  ر أْس ه  ب د ل  الْم سْح  ك ر ه   ف  الْأ وْلى   .(3)"خلا 

 :في المسجد للمقيم م أداء الصلوات جماعةا المسألة الخامسة: حك

 :المسألة عرض .1

 ؟في المسجد للرجل المكلف المقيم؟ هل ذلك واجب أو سنة في حقه اعة  الصلوات جم ما حكم أداء

 العلماء في حكم أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد للمقيم، على ثلاثة أقوال: اختلفوقد 
                                      

 .44، صد.ط، علام والاهتمامالإ، زكريا الأنصاري، (1/289)، د.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري (1)
في دمشق سنة  ن الدمشقيّ: فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره. ولدمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدي هو (2)

)رد المحتار على الدر المختار( يعرف بحاشية ابن عابدين، و )رفع  من مصنفاته:هـ.  1252 بها أيض ا سنة فاتهوو  هـ1198
 (.6/42)لام الأع(. الزركلي و )العقود الدرية ،الأنظار عما أورده الحلبي على الدر المختار(

 .(1/205، )2، طئقالبحر الراابن نجيم، ، (1/219، )د.ط، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين (3)



 

84 

 إن  الجماعة في :، فقالوا(3)الحنابلة، و (2)ولبعض الشافعية ،(1)فيةوهو لعامة مشايخ الحن :القول الأول
في صحة الصلاة، فصلاة  اليست شرط   وجوب عين، إلا لعذر، ولكنها ،ضة واجبةالصلوات المفرو 

  .تجب الإعادة ولا ،المنفرد مجزئة، لكن مع الحرمة والإثم

 . وبعض الشافعية، (5)، والمالكية(4)وهو للكرخي من الحنفيةأنها سنة مؤكدة،  القول الثاني:

وسنة في كل ، إنها فرض كفاية بالبلد قالا: (6)من المالكية ن بشيرالقول الثالث: وهو لابن رشد، واب
ولكن ظاهر قول المالكية: إنها سنة في البلد وفي كل ، ومندوبة للرجل في خاصة نفسه، مسجد
هذا هو قول شيخيّ  المذهب و  (7)لشافعيةوبعض ا، وهذه طريقة الأكثر، وفي حق كل مصل  ، مسجد

ثالث عندهم فقد ذكره قول  وهو، وصححه أكثر المصنفين ،تقدمينابن سريج وجمهور الشافعية الم
 .(8)إنها فرض كفاية :وقالوا ،الشافعي في كتاب الإمامة

يان وشرط وهو قول داود الظاهري وابن حزم، أن  الجماعة في المكتوبة فرض على الأع :القول الرابع
 .د عذر شرعي، فتصح حينئذ، فلا تصح عندهم صلاة المنفرد، إلا عند وجو (9)لصحة الصلاة

 .توجيه النصوص الواردة في المسألة نظر فيوجهات ال اختلافيرجع سبب الخلاف إلى و 

 احتج القائلون بأن صلاة الجماعة في الصلوات الخمس سنة مؤكدة، بما يلي:وقد 

                                      
 (1/371) حاشية ابن عابدين(، 1/353) شرح فتح القدير (،1/155) البدائع (1)
ر الشافعية المتمكنين في الفقه اثنان من كبا :والمقصود بالبعض(، 1/229) مغني المحتاج(، الشربيني، 4/85) المجموعالنووي،  (2)

 .وابن المنذر ،يمةأبو بكر ابن خز  والحديث وهما:
  (.1/454) كشاف القناع ( البهوتي،241-2/240)المغني ابن قدامة،  (3)
 ،ابن عابدين (،1/353) شرح فتح القدير ،محمد بن عبد الواحد السيواسي (،1/155) البدائع، شمس الدين الفناري (4)

 (.1/37) اشيةالح
 .(1/214)اشية الح الصاوي، (،1/320) اشيةالحالدسوقي،  ،لشرح الكبيراالرافعي،  (5)
 .(320-1/319) اشيةالحالدسوقي،  (6)
 .(4/85) المجموعالنووي:  (7)
 .(1/155)البدائع  (،2/65) مفاتيح الغيب(، الرازي، 1/46) أحكام القرآن للجصاصالجصاص،  (8)
 .(2/891) المحلىابن حزم،  (9)
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صلاة الجماعة تفضل صلاة )) قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنهر عن عبد الله بن عم -أ
صلاة )): صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  رضي الله عنه، وعن أبي هريرة (1)((بسبع وعشرين درجة الفذ

لم تصح صلاة  ، ولو كانت صلاة الجماعة واجبة  (2)((ا وعشرين من صلاة الفذالجماعة تعدل خمسا 
 .هل لصلاة الجماعة على صلاة الرجل وحد  المنفرد، ولم يكن هناك تفضي

الجماعة، ولو صلاها بنسائه أو رقيقه أو أمه أو بعض   ترك  ولا أحب لأحد  "قال الشافعي: 
ولده في بيته، وإنما منعني أن أقول صلاة الرجل لا تجوز وحده، وهو يقدر على جماعة  بحال، تفضيل 

 . (3)"ل لا تجزئ المنفرد صلاتهصلاة الجماعة على صلاة المنفرد، ولم يق صلى الله عليه وسلمالنبي 

نهما ابن س وعشرين، وسبع وعشرين، فقد جمع بيوأما ما ورد في الحديث، من العدد: خم
فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة،  ر  ك  حديث الخمس والعشرين ذ  "تيمية، فقال: 

ا وصلاته في الجماعة منفرد  كر فيه صلاته والفضل خمس وعشرون، وحديث السبعة والعشرين ذ  
 .(4)"ينا وعشر والفضل بينهما، فصار المجموع سبع  

بإحراق بيوت المتخلفين عن  هم   صلى الله عليه وسلموأجابوا عن الحديث الصحيح، والذي فيه أن النبي  -ب
شبه ما قال رسول في  "، قال الشافعي: (5)الجماعة، بأن ذلك إنما هو لأجل ترك الجمعة، ولأجل النفاق

 .(6)"شاء؛ لنفاقه أن يحرق على قوم بيوتهم، أن يكون قاله في قوم تخلفوا عن صلاة العمن هم صلى الله عليه وسلمالله 

 :على العين، أو الكفاية، بما يلي القائلون بأن صلاة الجماعة في الصلوات الخمس واجبة   احتج  و 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿قال الله تعالى:  -أ

                                      
 .645( رقم 1/231)عة فضل صلاة الجما، باب انالأذكتاب ،1ط ،البخاري صحيح ،البخاري الإمامأخرجه  (1)

 .الفذ: أي الفرد، بمعنى المنفرد الذي ترك الجماعة)*( 
فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف باب ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، الصحيحمسلم،  الإمامأخرجه  (2)

 . 649( رقم 2/122) عنها،
 (.1/15، د.ط، )الأمالشافعي،  (3)
مختصر الفتاوى المصرية ، يعبد الله البعل(، 23/223، )1ط، ل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةكتب ورسائ، ابن تيمية (4)

 (.1/56، )د.ط، لابن تيمية
 .(1/115)، 1ط، بداية المجتهد، ابن رشد، (2/172، )د.ط، فتح القدير، ابن الهمام (5)
 .(1/180، د.ط، )الأمالشافعي،  (6)
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ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 -تعالى-في أحرج الأوقات، فإذا كان الله  بحانه بأداء فريضة الصلاة جماعة  فأمر س ،(1)﴾ڤ
ف جماعة مع ما يكون فيه المقاتلون من خوف المباغتة، والاستعداد يأمر بالقيام إلى صلاة الخو 

وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال  ،لعدوهم، فإن ذلك يدل على وجوب الجماعة حال الخوف
 تداد القتال.ى، عند الخوف الشديد، واشراد  ى صلاة الخوف ف  ز العلماء أن تؤد  و  الأمن، وإنما ج

والذي نفسي بيده، لقد همت ))قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنه وعن أبي هريرة -ب
 فيؤم الناس، ثم أخالف إلى أن آمر بحطب، فيحطب، ثم آمر بالصلاة، فيؤذن لها، ثم آمر رجلاا 

أو  اسمينا  )*(ام بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا رجال، فأحرق عليه
عليه الصلاة والسلام، بتحريق من لم يشهد  فقد هم   ،(2)العشاء(( )***(حسنتين، لشهد )**(مرماتين

الصلاة، لكن حال دون التنفيذ وجود النساء والذرية في البيوت، ممن لا يجب عليهم حضور الجماعة 
د وغيره، عن أبي هريرة وفى تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله، ويؤيد هذا ما جاء في المسن بالمسجد،

لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لأقمت صلاة )): صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  رضي الله عنه
 .(3)((العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار

أعمى فقال: يا رسول الله: إنه  رجل   صلى الله عليه وسلمأتى النبي ))ال: ق رضي الله عنهوعن أبي هريرة  -ج
أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له،  صلى الله عليه وسلميقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله ليس لي قائد 

فإذا كان رسول  .(4)((فلما ولى دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب

                                      
 .102، الآية ساءالنسورة  (1)
  .644( رقم 1/131) وجوب صلاة الجماعةباب  الأذانكتاب ،1ط ،البخاري صحيح ،البخاري الإمامرجه أخ (2)

 .ا عليه بقية لحم قليلةا: عظم  عرق  )*( 
 .مرماتين: مثنى مرماة، وهي ظلف الشاة أي قدمها)**( 

 .لشهد العشاء: لحضر صلاة العشاء)***( 
 .. والحديث ضعفه الألباني8796( رقم 14/398) ◙ند أبي هريرة ، مس، د.طد الإمام أحمدمسنأحمد، أخرجه  (3)

هِْيب غِْيب وَالترَّ  .225برقم:  (،1/58، )1ط، ضَعيف الترَّ
 ( 2/124) يجب إتيان المسجد على من سمع النداءباب ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، الصحيحمسلم،  الإمامأخرجه  (4)

 .653رقم 
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ذلك يدل على  ن يصلي في بيته، وهو يسمع النداء، فإن  رخص لهذا الرجل الأعمى، ألم ي   صلى الله عليه وسلمالله 
 اعة في المسجد.وجوب أدائها جم

، فليحافظ امسلم   اه أن يلقى الله غد  من سر  "قال:  رضي الله عنهوعن عبد الله بن مسعود  -د
سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى،  صلى الله عليه وسلمنادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم على هؤلاء الصلوات حيث ي  

نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم  صلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنةو أنكم صليتم في بيوتكم كما ي  ول
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له  لضللتم،

لف عنها إلا بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخ
 .(1)"جلين حتى يقام في الصفين الر هادى بؤتى به ي  منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل ي  

أجاب أهل الظاهر، عن الحديث الذي فيه فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، بأن  -و
 من فرضه صلاة الجماعة، تفضل صلاة المنفرد الذي سقط عنه وجوب صلاة حقّ  صلاة الجماعة في 

 .(2)اى منفرد  ا لكل من صل  الجماعة للعذر، وليس مطلق  

 :وبيان قول الإمام الأنصاري ،افعي والنووي في المسألةامين الر قول الإم -2

 :الإمام الرافعي -أ

ثاب صلاة الجماعة في المسجد بالنسبة للمقيم هي سنة مؤكدة، ي   يرى الإمام الرافعي أن  
 حوال.ثم تاركها في جميع الأيأ فاعلها ولا

في  وفيه ثلاثة فصول؛ الأولكتاب الصلاة بالجماعة، )قال الغزالي: "قال في الشرح الكبير:  •
قال: والفرائض  (إلا في الجمعة، ولا فرض كفاية على الأظهر وليست بواجبة   فضلها، وهي مستحبة  

سيأتي في فالجماعة فرض عين كما  ؛الخمس تنقسم إلى صلاة الجمعة وغيرها، فأما في صلاة الجمعة
وبه قال ابن المنذر  ،ينل بأنها فرض علأحمد حيث قا ابابها، وأما في غيرها فليست بفرض عين خلاف  

                                      
( رقم 1/453باب صلاة الجماعة من سنن الهدى )، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، يحالصحمسلم،  الإمامخرجه أ (1)

 .3936رقم  ،(7/50) ، مسند عبد الله بن مسعود،، د.طمسند الإمام أحمدأحمد، ، وأخرجه 654
 .(4/237، )د.ط ،المحلى، ابن حزم (2)
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من أصحابنا، وفي بعض التعاليق أن أبا سليمان الخطابي ذكر أنه قول  (1)ومحمد بن إسحاق بن خزيمة
 .(2)"رضي الله عنهللشافعي 

 اوأيض   ،رضي الله عنهعمر  ابن   لنا حديث  "بقوله:  بعدم فرضية صلاة الجماعة واستدل الرافعيُّ 
صلاة الرجل مع الواحد أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل ))قال:  صلى الله عليه وسلمروي أنه 

قال: يحسن أن ي   أنه لا ستدلالوالا (3)((فهو أفضل من صلاته مع الواحد، وحيثما كثرت الجماعةُ 
، وهل هي احد الفعلين على الآخر يشعر بتجويزهما جميع  الإتيان بالواجب أفضل من تركه، وتفضيل أ

د المصنف وصاحب "التهذيب" أنها سنة؛ لأن الجماعة سنة؟ وجهان: أظهرهما عنفرض كفاية أو 
قال:  (4)"سبق من الأخبار ما يشعر بأن سبيلها سبيل الفضائل خصلة مشروعة في الصلاة، وفيما

 .(5)"ذهبوجماعة أن هذا ظاهر الم وذكر المحامليُّ "

 :الإمام النووي -ب

كفاية، لو قام به   سجد بالنسبة للمقيم هي فرض  يرى الإمام النووي أن صلاة الجماعة في الم
 البعض سقط عن الآخرين، ولو لم يقم بها أحد أثم تاركها.

، ف ف يها ف الجْ م اع ة  ف ـرْض  ع يْن  في  الْج م ع ة ، و أ م ا في  غ يْر ه ا م ن  الْم  "قال في الروضة:  • ت  كْت وبا 
: ف ـرْض  ع يْن  ق ال ه  أ وْج ه . الْأ ص حُّ: أ نه  ا ف ـرْض  ك ف ا : س ن ة . و الث ال ث  اب ن ا، ابْن  الْم نْذ ر ، أم ن ي ة . و الث اني  صْح 

 .(6)"و ابْن  خ ز يْم ة . و ق يل : إ ن ه  ق ـوْل  ل لش اف ع يّ  ر حم  ه  اللّ   
                                      

الشافعي، الحافظ، الحجة، الفقيه، شيخ ، سابوريالح بن بكر السلمي النيمحمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن ص (1)
ا أن يذكر في الطبقة الثانية، ولكن تأخرت تفقه على الربيع، والمزني، وكان جدير  ، الإسلام، إمام الأئمة، صاحب التصانيف

 .(1/219) ينطبقات الشافعيابن كثير،  ،هـ312هـ أو 311فقد كانت في سنة  ئةوفاته بعد الثلاث ما
 .(2/141)، 1ط، فتح العزيز، يالرافع (2)
، 554( رقم 1/267) في فضل صلاة الجماعةباب  الصلاة،كتاب ،  1ط، سننال كتاببلفظ آخر، أبو داود أخرجه  (3)

لَاتهِِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُـرَ لَيْنِ أَزكَْى مِنْ صَ أَزكَْى مِنْ صَلَاتهِِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتهُُ مَعَ الرَّجُ  وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ ))ولفظه: 
 .563رقم  (75-3/74) ،صحيح أبي داود. وحسنه الألباني في ((فَـهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللََِّّ تَـعَالَى 

 (.2/141)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (4)
 (.2/141)، 1ط، فتح العزيز، فعيالرا (5)
 (.1/339، )3ط، روضة الطالبين، ( النووي6)
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الجماعة هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية  صلاة"وقال:  •
 .(1)"هم قوتلواجال، فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية، فإن امتنعوا كلُّ للر 

 الإمام الأنصاري: -ج

الإمام النووي القائل بأن صلاة الجماعة في المسجد بالنسبة  يرأ الإمام الأنصاري رجح
وخالف تاركها،  أثم    قام به البعض سقط عن الآخرين، ولو لم يقم بها أحد   للمقيم هي فرض كفاية، لو

 ك قول الرافعي الذي يرى بأنها سنة مؤكدة.بذل

ة  الجْ م اع ة  في  غ يْر  الْج م ع ة  ب ق ر ين ة  م ا يأ ْتي  في  "قال في شرح الروض:  • ( أ يْ ص لا  ي 
ة  )ه  و الص لا 

به  ا )ف ـرْض  ك ف اي ة   ت  الْم ق يم ين ( با  يح  ار  لخ  بر   أ بي  لرّ ج ال  الْأ حْر  م ن افي  أ د اء  م كْت وبا   :د او د بإ  سْن اد  ص ح 
 :أ يْ  (2)((مَا مِنْ ثَلَاثةَ  في قَـرْيةَ  وَلَا بَدْو  لَا تُـقَامُ فِيهِمْ الْجمََاعَةُ إلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطاَنُ ))

يح يْن  الس اب ق  و ل   ،غ ل ب    .نفرادالْم ف اض ل ة  ت ـقْت ض ي ج و از  الا   ف إ ن   ،يْس تْ ف ـرْض  ع يْن  لخ  بر   الص ح 

قَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ )) :و أ م ا خ بر  هم  ا وَلَوْ يَـعْلَمُونَ مَا  ،صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ  :أثَْـ
واا، وَلَقَدْ هََمْتُ فِيهِمَا لَأتََـوْ  تُـقَامَ، ثمَّ آمُرَ رَ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ  هَُا وَلَوْ حَبـْ جُلاا فَـيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثمَّ فَـ

مْ أنَْطلَِقَ مَعِي بِرجَِال  مَعَهُمْ حُزَم  مِنْ حَطَب  إلَى قَـوْم  لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فأَُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُـيُوتهَُ 
ي اق  ي ـؤ يّ د ه ؛ و  نْ الجْ م اع ة  و لا  ي ص لُّون  ف ـر اد  في  ق ـوْم  م ن اف ق ين  ي ـت خ ل ف ون  ع   ف ـو ار د   (3)((لنَّارِ باِ   صلى الله عليه وسلمه  لأ ن  ى، و السّ 

مْ، ف إ نْ ق ـلْت ل وْ لمْ  يج  زْ تح ْر يق ه مْ ل م ا ه م   لا   ،ب ه  لمْ  يح  رّ قـْه مْ و إ نم  ا ه م  ب ت حْر يق ه  ، ثم   ن ـز ل  جتهادق ـلْن ا ل ع ل ه  ه م  با 
، أ وْ ت ـغ ير   و حْي  با   نْع  لْأ د اء  الْق ض اء   ،ذ ك ر ه  في  الْم جْم وع   جتهاد الا  لْم  نْذ ور ة   ،و خ ر ج  با  ت  الْم  لْم كْت وبا  و با 

ة  الجْ ن از ة ، و النـ و اف ل  و س ت أْتي  إلا  ال لْم ق يم ين  الْم   ،نـ و اف ل  ف ـتـ ق د م  ب ـي ان  ح كْم ه او ص لا   س اف ر ون  ف لا  يج  ب  و با 
م ام  و أ ق ـر ه  و ب ه  ج ز م  في  الت حْق ي م ه  و ن ـق ل ه  في  الر وْض ة  ع نْ الْإ  ، ل ك نْ ن ـق ل  ع ل يْه مْ ع ل ى م ا أ فـْه م ه  ك لا  ق 

لرّ   ،ع نْ ن صّ  الْأ مّ  أ نه  ا تج  ب  ع ل يْه مْ أ يْض االسُّبْك يُّ و غ يْر ه    ،و الخْ ن اث ى، و س ي أْتي  ح كْم ه م ا نّ س اء  ج ال  الو با 
                                      

 .(1/16، )1، طمنهاج الطالبين، النووي (1)
( رقم 1/410باب التشديد في ترك الجماعة ) الصلاة،كتاب ،  1ط، سننال كتاببلفظ آخر، أبو داود الإمام أخرجه  (2)

 .556رقم  59-3/58 صحيح أبي داودوحسن الألباني إسناده في ، 547
،  الصحيحفي  الإمام مسلم(، و 617رقم )اعة، حديث ، فضل العشاء جمالأذان ، كتابالصحيحفي  البخاري أخرجه الإمام (3)

 .(1041رقم )، تسوية الصفوف وإقامتها، المساجد ومواضع الصلاةكتاب 
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لْأ حْر ار  الْأ ر ق اء  ف ـل يْس تْ ف ـرْض ا في  ح قّ ه مْ ق طْع ا ق ال ه  في  الْك ف اي ة  و ص و ب ه   شْت غ اله  مْ  ؛الإسنويو با  بخ  دْم ة   لا 
ي  و الا   ؛ع ر اة ( ف ـل يْس تْ ف ـرْض ا ع ل يْه مْ  الْ )لا   :و ز اد  الْم ص نّ ف  ه ن ا ق ـوْل ه   ،الس اد ة  

في  ح قّ ه مْ س و اء   نفرادب لْ ه 
ة   يل  م ر  ب ـي ان ه  في  ش ر وط  الص لا  ي  ف ـرْض    .ع نْد  النـ و و يّ  ع ل ى ت ـفْص 

ك ف اي ة  في  الْم ؤ د اة  س ن ة  )في  )س ن ة ( أ يْ ه 
ي ة ( ف ف ي ا يح يْن  الْم قْض  هُمْ في الْوَادِيصَلَّى بأَِصْحَابِهِ الصُّبْحَ جَماَعَةا  صلى الله عليه وسلمأنََّهُ )) :لص ح   (1)((حِيَن فاَتَـتـْ

م ام  يم ا ي ـت ف ق  ف  و ب ين   في  الْم جْم وع  أ ن  س نّ ي ـتـ ه ا في  ذ ل ك  مح  لُّه  ف   ، أ وْ  يه  الْإ  أْم وم  ك أ نْ ي ـف وته  م ا ظ هْر  و الْم 
م  ف يه   ،صْر  ع   نْذ ور ة ( ف لا  تج  ب  ف يه ا الجْ م اع ة  و لا  ت س نُّ . و أ م ا غ يْر ه  ف س ي أْتي  الْك لا   .)لا  الْم 

ا ت ـق د م  )ف ـي ـق ات ل  الْم   ان تْ ف ـرْض  ك ف اي ة  ف يم  ( أ يْ و إ ذ ا ك  ئ ب ه   :مْت ن ع ون  م ام  أ وْ نا  ي ـق ات ل ه مْ الْإ 
ت  )ح تى  )ع ل   ائ ر  ف ـر وض  الْك ف ايا  ا( ك س  ه  ا بم  ك ان  في   يـْ اع ة  )بإ  ق ام ت ه  ع ار  الْج م  ( أ يْ ش  ع ار  ر  الشّ  ي ظْه 

ب ير ( و ت ـعْب ير ه  با   ب ير ة  و ت ـقْي يد ه  ق ـرْي ة ، أ وْ أ مْك ن ة  في  الْب ـل د  الْك  ب ير  لْق رْي ة  ي شْم ل  الص غ ير ة ، و الْك  لْك  الْب ـل د  با 
اد ا. و ع ب ار ة  الْأ صْل  ف ف ي الْق رْي ة  الص غ ير ة  ي كْف ي إق ام ت ـه ا في  مح  لّ  و في  يخ ْر ج  الص غ ير ، و ل يْس  ذ ل ك  م ر  

د  ت ـق   ب ير ة ، و الْب لا  ( في  )و س ط  الْك  ع ار  )لا  ر  به  ا الشّ  (ام  في  مح  ال  أ يْ ي ظْه  و إ نْ ظ ه ر تْ في   ، الْب ـي وت 
ع ار   لأ ن  الْأ سْو اق  ف لا  ي كْف ي؛  ر  به  ا الشّ  ا الت ـعْل يل  أ ن ه  إذ ا ظ ه  ذ  ي ة  ه  ر  به  ا و ق ض  ع ار  لا  ي ظْه  الشّ 

لْح كْم  الْم  ي كْف ي، و ه و  م ا ن ـق   ي أ ب و الط يّ ب  ع نْ الْق ائ ل  با  ذْك ور ، و ه و  أ ب و إ سْح اق  و ق ـوْل  ل ه  الْق اض 
ف  الْم ر اد  الْم ص نّ ف  م نْ ز يا   لا  ة  إل يْه  ب لْ ي وه م  خ  اج  " لا  ح  اع ة  أ يْ  ،د ت ه  "و س ط  )و لا  ت شْتر  ط ( الْج م 

ا )بج  مْه   مْ( أ يْ الْم ق يم ين  )ب لْ ت سْق ط  ب ط ائ ف ة  ق ل يل ة  إق ام ت ـه  ( لح  ص ول  الْغ ر ض  به  ا )و ت ـلْز م  أ هْل  ور ه 
ع ين  ل لر عْي  و نح ْو ه  الْب ـو اد ي الس   ف  الن اج  ( به  ا لخ  بر   أ بي  د او د الس اب ق  بخ  لا   .(2)"اك ن ين 

                                      
: ولفظ الحديث كما ورد في البخاري  (1) لِ، نَّا في آخِرِ اللَّيْ ، وَإِناَّ أَسْرَيْـنَا حَتىَّ كُ صلى الله عليه وسلم سَفَر  مَعَ النَّبيِّ كُنَّا في ))ع نْ ع مْر ان ، ق ال 

هَا، فَمَا أيَْـقَظنََا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ، وكََانَ أَوَّ  قَظَ فُلَان ، ثمَّ فُلَان ، ثمَّ وَقَـعْنَا وَقـْعَةا، وَلَا وَقـْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ المسَُافِرِ مِنـْ  لَ مَنِ اسْتـَيـْ
يهِمْ أبَوُ رجََاء  فَـنَسِيَ عَوْف   -فُلَان   إِذَا نَامَ لمَْ يوُقَظْ حَتىَّ يَكُونَ هُوَ  صلى الله عليه وسلموكََانَ النَّبيُّ  -طَّابِ الرَّابِعُ ثمَّ عُمَرُ بْنُ الخَ يُسَمِّ

قَظَ عُ  ايَسْتـَيْقِظُ، لِأَناَّ لَا ندَْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ في نَـوْمِهِ، فَـلَمَّا اسْتـَيـْ ، فَكَبرََّ وَرفََعَ مَرُ وَرأََى مَا أَصَابَ النَّاسَ وكََانَ رجَُلاا جَلِيدا
قَظَ بِصَوْتهِِ النَّبيُّ صَ  ُ وَيَـرْفَعُ صَوْتهَُ بِالتَّكْبِيِر حَتىَّ اسْتـَيـْ قَظَ شَكَوْا إِليَْهِ الَّذِي صلى الله عليه وسلموْتهَُ بِالتَّكْبِيِر، فَمَا زاَلَ يُكَبرِّ ، فَـلَمَّا اسْتـَيـْ
رَ غَيْرَ بعَِيد ، ثمَّ نَـزَلَ فَدَعَا بِالوَضُوءِ، فَـتـَوَضَّأَ، وَنوُدِيَ ، فاَرْتَحَلَ، فَسَا«اارْتحَِلُو  -أَوْ لَا يَضِيُر  -لَا ضَيْرَ »بَهمُْ، قاَلَ: أَصَا

: الص ع يد  الط  التيمم، ك ت اب    صحيحه،أخرجه البخاري في  ..((بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ  ب  ، ي كْف يه  م ن  با  سْل م 
 
يّ ب  و ض وء  الم

اء  
 
ة    صحيحه،سلم في م الإمام، أخرجه 344قم ( ر 1/76) الم د  و م و اض ع  الص لا  ة  الْف ائ ت ة ، ، ك ت اب  الْم س اج  ب  ق ض اء  الص لا  با 

يل  ق ض ائ ه ا  .682( رقم 1/474) و اسْت حْب اب  ت ـعْج 
 .(1/209، د.ط، )لروضشرح ازكريا الأنصاري، ( 2)
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وهو القول  ،قد انتصر للقول الجديد في المذهب الشافعيهنا نجد أن الإمام الأنصاري و 
 استقروعليه  ،وقد تبعه على ذلك معظم أئمة الشافعية المتأخرينكفاية، ماعة على البوجوب صلاة الج
 القول في المذهب.

 :الصيام كتابمن   مسائل: الثالث المطلب

 :المسألة الأولى: حكم استخدام السواك بعد الزوال للصائم

 :سألةالمعرض  .1

وأجازوا استخدامه من  ،(1)وأنه سنة ،اتفق الفقهاء على استحباب السواك من حيث الأصل
واستدلوا على ندبه بجملة  (2)عدا حال الصيام بعد الزوال لم يقع فيه اتفاق ،غير كراهة في كل الأحوال
في حكم تسوك وا اختلف. و (3)((للرب للفم مرضاة   السواك مطهرة  )): صلى الله عليه وسلممن الأدلة منها قول النبي 

وآخر يرى جواز  ،ه في هذا الوقتقول يقضي بكراهة استعمال ،الصائم بعد الزوال إلى قولين
 .(4)استخدامه مطلق ا بلا كراهة

 ويرجع سبب الخلاف في المسألة إلى:

هم في الأثر المترتب على السواك، فمن رأى أن استياك الصائم بعد الزوال يزيل اختلاف -أ
ثر في ومن رأى أنه ليس للسواك أ ،عند الله من رائحة المسك؛ قال بالكراهة الخلوف الذي هو أطيب  

 .(5)قال بالجواز مطلق ا بلا كراهة ذلك

                                      
، د.ط، لمجموعاالنووي، ، (1/380، )1ط، ب الجليلمواهالحطاب، ، (1/114) ،د.ط، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين (1)

 .(1/71، د.ط، )كشاف القناع، البهوتيو ، (1/108ط، ).دالمغني، ابن قدامة المقدسي، ، (1/272)
، د.ط، كشاف القناع، البهوتيو ، (1/276، د.ط، )لمجموعاوي، النو  (،2/174، )2ط، شرح مختصر خليل، الخرشي (2)

(1/71.)  
، صححه 5حديث (، 1/10)، باب الترغيب والترهيب في السواك، كتب الطهارة، 1ط ،السنن، النسائي الإمامأخرجه  (3)

 .الألباني
 .(1/79، )1ط، المبدع شرح المقنع، ابن مفلح، (8/30، )2، طشرح مسلمالنووي،  (4)
 .(1/79، )1ط ،المبدع شرح المقنع، ابن مفلح، (8/30، )2، طشرح مسلمالنووي،  (5)
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هم في صحة النصوص الواردة في المسألة، فمن قال بالكراهة تمسك ببعض الأدلة اختلاف -ب
 لأدلة؛ لاعتقاده بضعفها،هذه ا التي تنهى الصائم عن الاستياك بعد الزوال، ومن قال بنفي الكراهة رد  

 .(1)الأحوال ب السواك في كلالة على استحباالنصوص الد  بعموم  كوتمس  

 .زكريا الأنصاري سلامبيان قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة، وترجيح شيخ الإ .2

 :الإمام الرافعي -أ

التسوك بعد الزوال، قال الإمام الرافعي ينقل وينتصر للمذهب المعتمد للشافعية القائل بكراهة 
ويستحب  ،اشجار عرض  أن يستاك بقضبان الأ :عشرةنن الوضوء وهي ثماني القول في س  " :الغزالي

 .(2)"لا بعد الزوال للصائمإ يكره ولا ،وعند تغير النكهة ،ذلك عند كل صلاة

لى إ (3)((للرب للفم مرضاة   السواك مطهرة  )) :نه قالأ صلى الله عليه وسلمعن رسول الله "قال الرافعي: 
بي حنيفة ومالك ا لأللصائم خلاف  لا بعد الزوال إولا يكره  ،افيستحب الاستياك مطلق   ،أخبار كثيرة

نه يزيل أثر العبادة وهو أ :ن شاء الله تعالى. لناإوسنذكر تفصيل مذهبهم في الصوم  ،وأحمد رحمهم الله
لَخلُُوفُ فَمِ الصَّائمِِ )) :الق صلى الله عليه وسلمفعن أبي هريره رضي الله عنه أن نه مشهود له بالطيب أو  ،خلوف الفم

نما خص بما بعد إو  ،زالته كدم الشهيدإوإذا كان كذلك فيكره  (4)((حِ الْمِسْكِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللََِّّ مِنْ ريِ
 .(5)"وفى غيره هذه الحالة يطرد الاستحباب ،وحينئذ يطهر ،ن تغيير الفم بسبب الصوملأ ؛الزوال

و اك  في  ح كْم  الْم سْأ ل ة  ف لا  ي كْر ه  السّ   أ م ا"ية في ذلك بقوله: وذكر الإمام النووي مذهب الشافع
ن ص  ع ل يْه  الش اف ع يُّ في  الْأ مّ  و في  ك ت اب   ،ف إ ن ه  ي كْر ه   ،لْأ حْو ال  لأ  ح د  إلا  ل لص ائ م  ب ـعْد  الز و ال  م ن اح ال  

                                      
 (. 1/72، د.ط، )كشاف القناع، البهوتي، (1/279، د.ط، )لمجموعاي، النوو  (1)
 .(1/120)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
، سم  عْت  ع ا (3) ، سم  عْت  أ بي  ، أ ن  ر س ول  اللّ   ص ل ى اللّ   ع ل  ع نْ ع بْد  الر حْم ن  بْن  أ بي  ع ت يق  وَاكُ مَطْهَرَة  )): يْه  و س ل م ، ق ال  ئ ش ة  تح  دّ ث  السِّ

 1067(، رقم 3/348) ،الصحيح. ابن حبان: ((لِلْفَمِ، مَرْضَاة  للِرَّبِّ 
(، 1904( رقم )3/26تم، )ا ش  ، كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذصحيحهفي  الإمام البخاريمتفق عليه، أخرجه  (4)

 (.1151( رقم )2/807، )يامباب فضل الصاب الصيام، ، كتصحيحهمسلم في الإمام وأخرجه 
 .(1/120)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (5)
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  ّ ي ام  م نْ مخ ْت ص ر  الْم ز ني  اب ـن ا ، و غ يْر هم  االصّ   .(1)"و أ طْب ق  ع ل يْه  أ صْح 

 :النووي مامالإ -ب

ح القول بعدم خالف الإمام النووي المذهب المعتمد عند الشافعية في هذه المسألة، ورج  
و اك  ل لص ائ م  بأ ْس   ع ن"الكراهة، قال:  لسّ  ا النـ قْل  الش اف ع يّ  ر حم  ه  اللّ   أ ن ه  لمْ  ي ـر  با  ر ه  و ه ذ  ا أ و ل  الن ـه ار  و آخ 

ليِلُ كَانَ قَ وَإِنْ  غ ر يب   ، و الْم شْه ور  وَأَكْثَـرُ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ  وَبِهِ قاَلَ الْمُزَنيُّ  ،وِياا مِنْ حَيْثُ الدَّ
و ح ام د  و ق ال  الش يْخ  أ ب   ،الْك ر اه ة  ح تى  ت ـغْر ب  الش مْس   ىو ت ـبـْق   ،و س و اء  ف يه  ص وْم  الْف رْض  و النـ ف ل   ،الْك ر اه ة  
اب ـن ا ،ط ر  ح تى  ي ـفْ  ه   :ق ال  أ صْح  ب ـعْد  الز و ال  ي ظْه ر  ك وْن  الخلوف  لأ ن   ؛و إ نم  ا ف ـر قـْن ا ب يْن  م ا ق ـبْل  الز و ال  و ب ـعْد 

ف  م ا ق ـبْل  الز و  م لا وم  الص   من خلو المعدة بسبب   ة  بخ  لا   (2)"و ا للّ   أ عْل م ،ال  ن الط ع ام  الش اغ ل  ل لْم ع د 
و اك  أم ن ك ر ه  جم  اع ة  "وقال في الروضة:  : أ ن ه  لا  ي كْر ه  السّ  . و ل ن ا ق ـوْل  غ ر يب  سْت ي اك  ط ولا  اب ن ا الا  صْح 
 .(3)"ل ص ائ م  ب ـعْد  الز و ال  

 الإمام الأنصاري: -ج

ستياك بعد الزوال، ية بالقول بكراهية الاللقول المعتمد عند الشافع الإمام الأنصاريانتصر 
يح يْن  "حيث قال في شرح الروض:  ( لخ  بر   الص ح  و اك  )إلا  ل ص ائ م  ب ـعْد  الز و ال  )و لا  ي كْر ه ( السّ 

، و الْخ ل وف  ب ض مّ  الْخ اء   ،(( اللََِّّ مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ لَخلُُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ )) ة  الْف م  ت ـغ يرُّ  ر ائ ح 
 :وَأَمَّا الثَّانيَِةُ  :ثمَّ قاَلَ  ..أُعْطِيت أُمَّتِِ في شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْساا)) :الْم ر اد  الْخ ل وف  ب ـعْد  الز و ال  لخ  بر   و  

مُْ يُُْسُونَ، وَ  ُّ، و ق ال   (4)((كِ خُلُوفُ أَفـْوَاهِهِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللََِّّ مِنْ ريِحِ الْمِسْ فَإِنهَّ ر و اه  الس مْع اني 
، و أ طْي ب ي   ، و الْم س اء  ب ـعْد  الز و ال  ح  اي ة  ابْن  الص لا  ك  ا ذ ك ر ه  في  الْم جْم وع  ع نْ ح  ة  ح د يث  ح س ن  ك م 

، و ق يل  الْخ ل وف  ت د لُّ ع ل   لا  ت كْر ه ، و اخْت ار ه  في  الْم جْم وع   :ى ط ل ب  إبْـق ائ ه  ف ك ر ه تْ إز ال ت ه  ف يم ا ذ ك ر 
، و ا لْغ ر وب  ة  ت ـز ول  با  م ه مْ أ ن  الْك ر اه  ح  ف يه  م ا اقـْت ض اه  ك لا  ه ، و ص حّ  لْم عْنى  ع ل ى م ا و ق ع  في  ب ـعْض  ن س خ 

                                      
 .(1/275، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (1)
 .(1/276، د.ط، )المجموعالنووي، ( 2)
 (.1/56، )3ط، روضة الطالبين، النووي (3)
ضَعيف الألباني في  (، وضعفه3331( رقم )5/220، الصيام، باب فضائل الصوم، )شعب الإيُانأخرجه البيهقي في  (4)

هِْيب غِْيب وَالترَّ  (.587( رقم )1/295) الترَّ
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لص وْم  في  اخْت ص   ا بم  ا ب ـعْد  الز و ال  إنْ ت ـغ ير   الْف م  با  ه  ين ئ ذ  ق ال ه  الر اف ع يُّ اص   .(1)" إنم  ا ي ظْه ر  ح 

سْت ي اك  س ن ة  م طْل ق ا إلا  ل لص ائ م  ب ـعْد  الز و ال  "وقال في البهجة الكبير:  ك م ا س ي أْتي  في    ،و اعْل مْ أ ن  الا 
ب  ا ..با  سْت ي اك  ب ـ ": اوقال أيض   .(2)"لص وْم  ( ي كْر ه  ل ه  )الا  ( أ يْ الش مْس  )و  و إ نْ ك ان  ص وْم ه   ،عْد  أ نْ ت ـز ولا 

يح يْن   و الْخ ل وف  ب ض مّ   ،((لَخلُُوفُ فَمِ الصَّائمِِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللََِّّ مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ )) :ن ـفْلا  لخ  بر   الص ح 
أُعْطِيت أمَُّتِِ في )) :و ال  لخ  بر   ائ ه  ف ـت كْر ه  إز ال ت ه  ل ك نْ ب ـعْد  الز  و أ طْي ب يـ ت ه  ت د لُّ ع ل ى ط ل ب  إبْـق   ،اء  التـ غ يرُّ  الخْ  

وَاهِهِمْ أَ  :قاَلَ: وَأَمَّا الثَّانيَِةُ  ..شَهْرِ رمََضَانَ خَمْساا مُْ يُُْسُونَ وَخُلُوفُ أَفـْ طْيَبُ عِنْدَ اللََِّّ مِنْ ريِحِ فإَِنهَّ
ُّ  ((الْمِسْكِ   .(3)" في  أ م ال يه  ر و اه  الس مْع اني 

الاستياك وبهذا يتضح لنا تمسك الإمام الأنصاري بالقول المعتمد في المذهب، القائل بكراهية 
 للأدلة الواردة في المسألة. ابعد الزوال، مصحح  

 :الميت الذي عليه قضاءالمسألة الثانية: حكم صوم الولي عن 

 :المسألةعرض  .1

ولم يتمكن من قضائه  ،كان عليه قضاء رمضان أو أيام منه  نْ أجمع الأئمة الأربعة على أن م  
ما فاته من صوم ولا بالإطعام عما فاته من  بقضاء   ه  ب وليُّ طال  حتى مات فإنه لا شيء عليه، ولا ي  

 .(4)كه الموتحتى أدر  على القضاء قادر   لأنه كان غير   ؛أيام

ه فلم يفعل، فما الحكم؟ هل ئقضاه أو ئمن أدا اكان متمكن    وا فيمن وجب عليه صوماختلفو 
 طعم على كل يوم أفطره فدية؟ه أم ي  يصوم عنه وليُّ 

 .(5)وعليه القول الجديد ،القول الأول: الإطعام عنه فقط، وهو المشهور في مذهب الشافعية •
                                      

 .(1/36)، د.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري (1)
 .(1/109، )1ط، مخطوط، الغرر البهية، زكريا الأنصاري (2)
  .(2/222، )1ط، مخطوط، الغرر البهية، صاريزكريا الأن (3)
ابن قدامة ، (2/376، د.ط، )لمجموعاالنووي، ، (2/524، )1ط، الذخيرة، فيالقرا، (3/89، )1، طسوطالمبالسرخسي، ( 4)

 (.3/84ط، ).دالمغني، المقدسي، 
.(1/439، )1، طمغني المحتاجالشربيني، ( 5)
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 .ول القديم في مذهب الشافعيةو القالقول الثاني: الصوم عنه فقط، وه •

 .ر والإطعام عنه في رمضانالقول الثالث: الصوم عنه في النذ •

 .ا، أو الصوم عنه مع الفدية مع  امع   تين اثنينالقول الرابع: الإطعام عنه بفديت   •

وتعارض ظواهر  ،في توجيه النصوص الواردة في المسألة ختلافيرجع سبب الخلاف إلى الاو 
من )): صلى الله عليه وسلما مع بعض، فمن قال بمشروعية الصيام عن الميت تمسك بظاهر قوله النصوص بعضه

من )): صلى الله عليه وسلمطعام استدل بقوله ، ومن قال بالصيام دون الإ(1)((هعنه وليُّ  صامَ  مات وعليه صيام  
ق بين صيام النذر وصيام ر  ، ومن ف ـ (2)((امات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا 

ضان، والنصوص المصرحة بالإطعام على صوم رم ،ص المصرحة بالصيام على النذررمضان حمل النصو 
 لنصين.وأصحاب القول الرابع جمعوا بين ا

 .وبيان قول الإمام الأنصاري ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة .2

 :الإمام الرافعي -أ

عليه  نص   وم، وهو ماح الإمام الرافعي القول بكفارة الإطعام دون الحاجة إلى قضاء الصرج  
وإذا جعل لله "لمذهب الجديد للشافعية، قال الشافعي: الإمام الشافعي في المسألة، وهو المعتمد في ا

، فإن كان جعل اد  م عنه مكان كل يوم م  ع  طْ يقضيه فإنه ي   عليه اعتكاف شهر بصوم، ثم مات قبل أن
إن كان صح أقل من شهر ثم مات فلا شيء عليه، ف على نفسه وهو مريض فمات قبل أن يصح  

 .(3)"وم مدّ من الأيام كل ي أطعم عنه بعدد ما صح  

حداهما( إذا فاته صوم يوم أو أيام من إفقه الفصل مسألتان )"قال الرافعي في الشرح الكبير:  •

                                      
 .1952( رقم 3/35) من مات وعليه صومباب  ،الصومكتاب   ،1ط ،البخاري صحيح ،البخاري الإمامأخرجه  (1)
، والحديث رواه عن ابن عمر 718(، رقم 2/88، )ماجاء في الكفارة ، بابالصوم، كتاب 1ط، السنن، الترمذيأخرجه  (2)

ا الو جْه ، و  »ثم قال الترمذي:  ◙ يح  ع نْ ابْن  ع م ر  م وْق وف  ق ـوْل ه  ح د يث  ابْن  ع م ر  لا  ن ـعْر ف ه  م رْف وع ا إ لا  م نْ ه ذ   «الص ح 
 .81ص  مذيضعيف سنن التر لباني في وضعفه الأ

 .(3/266، د.ط، )الأمالشافعي، ( 3)
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حداهما( أن يكون موته بعد التمكن من القضاء فلا بد من تداركه إرمضان قبل القضاء فله حالتان )
ن أن طريقه أ :رحمهم الله فيه قولان )الجديد( وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ؟وما طريقه ،وتهبعد م

ن من مات وعليه ))أ :رضي الله عنهابن عمر  ىا علا وموقوف  مرفوع   يلما رو  ؛يطعم من تركته لكل يوم مدّ 
ادة لا تدخلها ن الصوم عبلأ ؛الصوم عنه لىإولا سبيل  ((صوم فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين

لما  ؛ن يصوم عنهأه نه يجوز لوليّ  أحمد أقال  يم( وبه)والقد ،فكذلك بعد الموت كالصلاة ،النيابة في الحياة
 .(1) "((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) :قال صلى الله عليه وسلمنه أعن عائشة رضى الله عنها  يرو 

 :الإمام النووي -ب

 .دون التفريق بين صوم النذر أو صوم رمضان ااختار النووي قول من يرى الصيام على الميت مطلق  

من طعام،  امد   يوم   طعم عنه لكلّ  ين )أشهرهما( ي  هبنا قول  ن في مذذكرنا أ"قال في المجموع:  •
 .(2)"هما في الدليل يصوم عنه وليهوأصحُّ 

وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا، وهو  ،والثاني: وهو القديم": اوقال أيض   •
مة الميت، ولكن لا عنه، ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام، وتبرأ به ذ يجوز لوليه أن يصوم   المختار أنه

 .(3)"بل هو إلى خيرته ؛يلزم الولي الصوم

الجزم بجواز صوم الولي عن الميت، سواء صوم رمضان والنذر وغيره من  :الصواب"وقال:  •
 .(4)"الصوم الواجب، للأحاديث الصحيحة السابقة ولا معارض لها

 .(5)وصرح بتصحيح هذا القول في شرح مسلم وفي الروضة والمنهاج •

                                      
 .(237-236 /3، )1، طفتح العزيز( الرافعي، 1)
 .(6/372، د.ط، )المجموعالنووي، ( 2)
 .(6/368، د.ط، )المجموعالنووي، ( 3)
 .(9/370، د.ط، )المجموعالنووي، ( 4)
، 1، طمنهاج الطالبين، النووي، (247-2/246، )3ط، روضة الطالبين، النووي (،8/25، )2، طشرح مسلمالنووي،  (5)

 .184ص 
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 ام الأنصاري:مالإ -ج

، ا مع  تين اثنينالميت يكون بالإطعام عنه بفديت لىبأن القضاء عالقول  الإمام الأنصاريُّ اختار 
وتكون أن هناك أمران يستوجبان القضاء، وهما: كفارة التأخير  اعتبر. و اأو الصوم عنه مع الفدية مع  

 ة.فات وتكون بصوم الولي أو بالفدي بالفدية، وكفارة قضاء صوم ما

( ع دْو انا  )و م ات  ل ز م ه  ف دْي ـت ان ( " :في الروض الإمام الأنصاريقال  • )و ل وْ أ خ ر  ق ض اء  ي ـوْم 
ير   ة  ل لْإ فْط ار  و أ خْر ى ل لت أْخ  د  نـْه م ا يج  ب  ع نْ   لأ ن   ؛و اح  )ف إ نْ ص ام   ،جتماعف ك ذ ا ع نْد  الا   نفرادد  الا  ك لا  م 

ُّ( أ وْ أ جْن بي   با  ع نْه  الْو   ير  لي  ذْن  )ف ف دْي ة ( تج  ب  ل لت أْخ  ي ات ه  و ح ص ل  ب ص وْم  لأ نه    ؛لْإ  ب ة  ع ل يْه  في  ح  ا ك ان تْ و اج 
ار ك  أ صْل  الص وْم  )و تج  ب  ف   ير  ب ت ح قُّق  الْف و ات  م نْ ذ كْر  ت د  ف ـل وْ ك ان   ،ر م ض ان   و ل وْ لمْ  ي دْخ لْ  ،د ي ة  الت أْخ 

ا م  ف م ات  ل بـ و اق ي خم ْس  م نْ ش عْب ان  ل ز م ه  خم ْس ة  ع ش ر  م د  ( أ يْ أ صْل  الص وْم   ؛ع ل يْه  ع شْر ة  أ يا  ع ش ر ة  ل لْأ صْل 
ير    .(1)"ه  ل وْ ع اش  لمْ  يم ْك نْه  إلا  ق ض اء  خم ْس ة (لأ ن   ؛)و خم ْس ة  ل لت أْخ 

 ،ويتكرر بتكرر السنين ،ر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخرفمن أخ  " وقال في المنهج •
. يفهم من كلامه (2)"إن لم يصم عنه اند  خرج من تركته لكل يوم م  فلو أخر القضاء المذكور فمات أ  

 واحد إن صام عنه وليه. أنه يجب عليه مد  

ء بصوم الولي دون الفدية فقال: كتفابالا  لنوويُّ ليه اذهب إ الم ه  ت  ح في الغرر على مخالفوصر   •
ن ي ة  لأ ن  و لا  ي ص ام  ع نْه  في  الجْ د يد ؛ " ن ـو و يُّ و في  الْق د يم  يج  وز  ل و ل يّ ه  أ نْ ي ص وم  ع نْه  و ص ح ح ه  ال ،ه  ع ب اد ة  ب د 

: ي س نُّ ل ه  ذ ل ك  ل لْأ خْ  ؛و ص و ب ه   يح يْن  ب لْ ق ال  يح ة  ك خ بر   الص ح  مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَام  صَامَ )) :ب ار  الص ح 
 .(4)"و لا  ح ج ة  ل لْج د يد   (3)((عَنْهُ وَليُِّهُ 

بأنه قد د بقول في هذه المسألة، نفر اقد الأنصاري الإمام  أن  ويتضح لنا من خلال هذا القول 
في ذلك ما عليه القول  انووي في المسألة، مخالف  لرافعي والإمام البين قول الإمام ا اوسط   اسلك مسلك  

على رأي النووي في المسألة بكفاية الصيام عنه، فأوجب  افي المذهب بكفاية الإطعام عنه، ومعترض  
                                      

 .61ص، 1ط ،منهج الطلابكريا الأنصاري، ( ز 1)
 .61ص، 1ط ،منهج الطلابكريا الأنصاري، ز  (2)
 .1851( رقم 3/35) من مات وعليه صومباب  ،الصوم كتاب  ،1ط ،البخاري صحيح ،البخاري الإمامأخرجه (3)
 .(2/230، )1ط، مخطوط، الغرر البهية، نصاريزكريا الأ (4)
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 والأخرى كفارة تعمد التأخير. ،رواحدة للإفطا ؛ينت  ي ـ دْ على وليه إخراج ف  

 :دَمتشريق الثلاثة للحاج المتمتع المعالمسألة الثالثة: حكم صوم أيام ال

 :المسألةعرض  .1

 )*( اعاجز   اهل يجوز للحاج المتمتع بالعمرة إلى الحج أن يصوم أيام التشريق الثلاثة إذا كان معدم  
 إيجاد الهدي؟ نع

وسبعة إذا رجع  ،لزمه صيام ثلاثة أيام في الحج ذا لم يجد الهدي  على أن المتمتع إ (1)اتفق الفقهاء
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي  ﴿له تعالى: أهله، مستدلين بقو  إلى

 .على جواز صيام تلك الأيام الثلاثة قبل يوم النحر (3). كما اتفقوا(2)﴾تج تح تخ تم تى تي ثج

د الهدي، هل يجوز له أن يصوم أيام التشريق في شأن المتمتع إذا لم يج (4)وااختلفولكنهم 
 :في المسألة مشهورانقولان  لا؟أم  ،الثلاثة

وهذا مذهب المالكية ورواية  في حال انعدام الهدي، يرى جواز صيامها للمتمتع :القول الأول
 مرضي الله عنهعند أحمد، والقديم للشافعي، وهو قول عائشة وابن عمر 

(5). 

                                      
عتبار بقدرته على الهدي وليس الا ،يقدر على تقديم الهدي أثناء وجوده في مكة هو الذي لا :م  د  المقصود بالحاج العاجز المعْ )*( 

يملك  دل إليه المتمتع إذا لم)وأما المعسر( ربما يوهم أن الصوم إنما يع -أي الغزالي-قوله "أثناء عودته إلى بلده، قال الرافعي: 
. "بل العدول إلى الصوم وإن قدر على الهدي في بلده إذا عجز عنه في موضعه ؛يشتريه به، وليس كذلك الهدي ولا ما

 .(3/356)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي
(، ابن قدامة 2/173)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساني، (3/93، )1ط، ير القرآنجامع البيان في تفس، الشيرازي (1)

 .(13/371)، 1ط، الاستذكار، ابن عبد البر، (7/158، د.ط، )المجموعالنووي، ، (2/500، د.ط، )المغنيالمقدسي، 
 .196 :سورة البقرة، جزء من الآية( 2)
، الحاوي الكبير، الماوردي، (13/372)، 1ط، الاستذكار، د البرابن عب، (2/173)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساني (3)

 .(2/500ط، ).دالمغني، المقدسي،  ابن قدامة، (4/110)، 1ط
، (6/443، د.ط، )المجموعالنووي، ، (1/346)، 1ط، الكافي، ابن عبد البر، (2/173)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساني (4)

 .(3/351، )الإنصافالمرداوي، 
ط، .دالمغني، قدسي، ابن قدامة الم، (1/446) ،1ط، الكافي، ابن عبد البر، (1/309)، 1ط، بداية المجتهد، رشدابن  (5)

(2/500). 
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ين ويرى عدم جواز صيام هذه الأيام مطلق ا دون تفريق ب ،بالمنع والحرمةيقضي  :القول الثاني
 يالحنفية، والشافعية في الأصح، والرواية الأخرى عند أحمد، وهو قول عل وهذا مذهب ،المتمتع وغيره

 .(1)بن أبي طالب

 هما كالأتي: ،ينيعود خلاف الفقهاء في المسألة إلى سبب  

 هم في توجيهها.اختلاف المسألة، و تعارض ظواهر النصوص الواردة في -أ

 .(2)((أيام التشريق أيام أكل وشرب))والسلام:  هم في قوله عليه الصلاةاختلاف -ب

ومن حمله على الندب قال  ،النص على الوجوب قال بحرمة الصوم فيها مطلق افمن حمل 
 .(3)وهذا في غير المتمتع ،الكراهة بالجواز مع

 .وبيان قول الإمام الأنصاري ،ي في المسألةقول الإمامين الرافعي والنوو  .2

 :الإمام الرافعي -أ

مام الرافعي إلى ما عليه مذهب السادة الشافعية والقول المعتمد للإمام الشافعي، لإا ال  م  
أيام التشريق للمتمتع، وقد كان مذهب الشافعي في المذهب القديم  صياموالذي يرى عدم جواز 

عن صوم  صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله " :الشافعي: في صوم المتمتع أيام منى القول بجواز صيامها. قال الإمام
 .(4)الله التوفيق سألأو  ،فلما رأى أن يصوم أيام منى وقد كنت أراه ؛"منىأيام 

وهو  ،الرابع الوقت القابل للصوم) قال الغزالي:"في الشرح الكبير:  (5)قال الإمام الرافعي •
التشريق )و( ولا يصح صوم المتمتع في أيام التشريق على القول  يام إلا يوم العيدين )ح( وأيامجميع الأ

                                      
الكافي في فقه الإمام أحمد بن  ابن قدامة،، (6/445، د.ط، )المجموعالنووي، ، (3/81، )1، طالمبسوطالسرخسي، ( 1)

  .(2/268، )1، طحنبل
 .2733قم ( ر 3/153)تحريم صوم أيام التشريق ، باب الصيام، كتاب الصحيح ،الإمام مسلمأخرجه ( 2)
  .(1/309، )1، طبداية المجتهدابن رشد، ( 3)
 .(3/991)، 1، طالحاوي الكبيرالماوردي، ، (3/484، د.ط، )الأمالشافعي، ( 4)
 .(211-3/210)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (5)
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قال الرافعي: )وأما( أيام التشريق فهل يجوز للمتمتع العادم للهدى أن يصومها عن الثلاثة  (دالجدي
لما روى عن عائشة رضى الله  ؛نه يجوزأ)القديم( وبه قال مالك  ؛يام اللازمة عليه في الحج فيه قولانأ

 الثلاثة فيولم يصم  ،رخص للمتمتع إذا لم يجد الهدىأ النبي صلي الله عليه وسلمن أ))عنها 
بل هما  ؛)والجديد( أنه لا يجوز ،ل الشيخ أبي محمداهذا م وإلى (1) ((ن يصوم أيام التشريقأ ،العشر

م يالا تصوموا في هذه الأ)) :نه صلي الله عليه وسلم قالأ يلما رو  ؛كالعيدين  ،في عدم قبول الصوم
 يوغيره ينقسم إلى يوم ،وغيره الشكّ   ومي لىإأيام السنة تنقسم  (3) (((2)العَ وبِ  وشرب   نها أيام أكل  إف

 .(4)"يام فهو قابل للصوم بلا استثناءالعيد وأيام التشريق وغيرها )فأما( غيرها من الأ

 :الإمام النووي -ب

 ختياريجد الهدي، والإمام النووي با ح النووي القول بجواز صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لمرج  
 والذي يرى عدم جواز صيامها مطلق ا. ،ب الشافعي في الأصحهذا القول يخالف ما عليه المذه

وجوازها له؛ لأن الحديث في  ،والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع"قال في المجموع:  •
 .(5)"وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه ،الترخيص له صحيح كما بيناه

الثلاثة الواجبة  لأيامعن ا ي  وفي القديم يجوز صومها للمتمتع إذا عدم الهد"قال الشربيني: و  •
 .(6)")*(واختاره المصنف ،في الحج

                                      

مِ التَّشْريِقِ أَنْ يُصَمْنَ، )): رضي الله عنهالفظ حديث عائشة ( 1)  الإمام: أخرجه ((دِ الهدَْيَ إِلاَّ لِمَنْ لمَْ يجَِ لمَْ يُـرَخَّصْ في أَياَّ
 (.1997رقم ) (3/43، كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق )صحيحهفي  البخاري

 . البعال: يعني النكاح( 2)
 الْو اق د يُّ ( وقال: "2407رقم ) (3/207الشمس بعد الإفطار ) ، كتاب الصيام، باب طلوعسننهأخرجه الدارقطني في ( 3)

 ( 8/176دي الذي ورد في إسناد الحديث ضعيف، وضعفه الحديث الألباني في إرواء الغليل، )أن الواق :" أيض ع يف  
 (. 2540رقم )

 . (3/21)، 1ط، فتح العزيز، رافعي( ال4)
 (.6/444، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (5)

 .مام النوويف: أي اختاره الإنره المص)*( اختا
 .(1/433، )1، طتاجمغني المحالشربيني، ( 6)
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 الإمام الأنصاري: -ج

 ؛ما عليه المذهب من القول بتحريم صيام أيام التشريق للمتمتع المعدم الإمام الأنصاريرجح 
 لرجحان أدلة النهي عنده.

م  "روض: قال في ال • ث ة  أ يا  ي  ث لا 
( و ه  م  الت شْر يق  ا أ يا  ل لنـ هْي  ع نْ  ؛ب ـعْد  ي ـوْم  الْأ ضْح ى)و ك ذ 

يح  و في  خ بر   م سْل م   ي ام ه ا في  خ بر   أ بي  د او د بإ  سْن اد  ص ح  مُ أَكْل  وَشُرْب  أيام التشريق )) :ص   (1) ((أَياَّ
( الْع اد م  ل لْه دْي  ل ع م وم  النـ هْي  ع نْه  )و ل وْ( ك ان  ص وْم ه ا ) ا ه و  الجْ د يد   ،ل لْم ت م تّ ع  يج  وز  ل ه   :و في  الْق د يم   ،ه ذ 

ب ة  في  الحْ جّ   ث ة  الْو اج  صْ )) :ل م ا ر و ى الْب خ ار يُّ ع نْ ع ائ ش ة  و ابْن  ع م ر  ق الا   ؛ص وْم ه ا ع نْ الث لا  في  لمَْ يُـرَخِّ
مِ التَّشْريِقِ أَنْ يُصَمْنَ إلاَّ لِمَنْ لَمْ يجَِدْ  ح  د ل يلا   :ق ال  في  الر وْض ة   (2) (( الْهدَْيَ أَياَّ أ يْ ن ظ ر ا إلى   ،و ه و  الر اج 

 ُّ صْ الن بي   .(3)" صلى الله عليه وسلمأ ن  الْم ر اد  لمْ  ي ـر خّ 

م  "وقال في الشرح الكبير:  • دالت شْر يق  )تم  تـُّع ا( أ يْ )و ل وْ( ك ان  ص وْم  أ يا    في  تم  تُّع  م نْ لمْ  يج  
و في  ق ـوْل  ق د يم  يج  وز  ل ه  ل ق وْل  ع ائ ش ة  و ابْن  ع م ر   ،ل ع م وم  النـ هْي  ع نْه   ؛ي ، أ وْ لأ  جْل  تم  تُّع ه  ف إ ن ه  لا  يج  وز  دْ الْه  

مِ التَّشْريِقِ أَنْ يَضْمَنَ إلاَّ لِمَنْ لمَْ يجَِ لمَْ يُـرَخِّ )) :ك م ا في  الْب خ ار يّ   ق ال  في  الر وْض ة ،  ((دْ الْهدَْيَ صْ في أَياَّ
 ُّ صْ الن بي  ح  د ل يلا  أ يْ ن ظ ر ا إلى  أ ن  الْم ر اد  لمْ  ي ـر خّ   .(4)" صلى الله عليه وسلمو ه و  الر اج 

وم أيام التشريق ولو من وقال في شرح التحرير: والحرام منه صوم العيدين للنهي عنه وص •
 .(5)((وشرب وذكر الله أيام التشريق أيام أكل)) :لخبر مسلم ؛متمتع

 وبهذا يتضح لنا تمسك الإمام الأنصاري بالقول المعتمد في المذهب في هذه المسألة.

                                      
 .1141( رقم 3/153، كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق )الصحيح ،الإمام مسلمأخرجه  (1) 
 .1997رقم  (3/43، كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق )صحيحهفي  الإمام البخاريأخرجه  (2) 
 .(1/418، د.ط، )شرح الروض( زكريا الأنصاري، 3) 
  .(2/217، )1طوط، ط، مخالغرر البهيةنصاري، ( زكريا الأ4) 
 .51، ص1، ط، تحفة الطلاب( زكريا الأنصاري5) 
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 :المسألة الرابعة: تحديد ليلة القدر

 :المسألةعرض  .1

 ،ت الأحاديث والآثار في فضلها ومكانتهاتر واوالتي ت ،أجمع علماء الأمة على وجود ليلة القدر
ذكرها في القرآن الكريم وأحاديث الرسول  د  مباركة ور   بالعبادة فيها، وهي ليلة   جتهادوفضل تحريها والا

يوم هي؟ وتوسعت  في تحديد تلك الليلة في أيّ   اعظيم   ااختلاف  وا اختلف، ولكن العلماء صلى الله عليه وسلمالكريم 
 ومن تلك الأقوال: ،(1)حجر في الفتح كما أوردها ابن    ن أربعين قولا  ع اتهم لتصل لما يربواختلاف

 .أنها خارج شهر رمضان -أ

 .أنها متنقلة في العشر الأواخر من رمضان -ب

 .أنها متنقلة في السبع الأواخر من رمضان -ت

 .أنها متقلة في وتر العشر الأخير من رمضان -ث

 .السابع والعشرين من رمضان أنها ليلة   -ج

 .الأقوال إلى غير ذلك من

وتلك  ؟د في أي ليلة هيإلى انعدام وجود حديث قاطع صحيح يحد ختلافالا يرجع سبب  و 
خ ر ج   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنهدها الشارع الكريم، فعن عبادة بن الصامت احكمة مقصودة أر 

ل ة  الْق دْر    ،لأخبركم بليلة القدر خرجتُ )): صلى الله عليه وسلم ف ـق ال   ،لْم سْل م ين  م ن ار ج لان   )*(ف ـت لاح ى ،يخ ْبر   ب ل يـْ
فالتمسوها في التاسعة والسابعة  ،لكم ان خيرا أن يكو وعسى  ،فعتفرُ  ،فتلاحى فلان وفلان

في  جتهادليحصل الا ؛قال العلماء: الحكمة من إخفاء ليلة القدر". قال ابن حجر: (2)((والخامسة
 .(3)"ا تقدم نحوه في ساعة الجمعةنت لها ليلة لاقتصر عليها، كميّ  بخلاف ما لو ع   ،التماسها

                                      
 .(4/260، د.ط، )فتح الباري( ابن حجر، 1)

 .تنازع وتخاصم :)*( أي
 .2023( رقم 3/47) رفع معرفة ليلة القدرباب  ليلة القدر، فضلكتاب   ،1ط ،البخاري صحيح ،الإمام البخاريأخرجه ( 2)
 (.4/260، )د.ط، فتح الباري، ابن حجر (3)
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 ، منها: عنده من أدلة وآثار كل بما ورده وصح    ،ثم إن العلماء اجتهدوا في تحديدها

فقلت: ألا تخرج  رضي الله عنهإلى أبي سعيد الخدري  قال: انطلقت   رضي الله عنهعن أبي سلمة  •
 :في ليلة القدر؟ قال صلى الله عليه وسلم حدثني ما سمعت من النبي :قلت :فقال ،فخرج ،بنا إلى النخل نتحدث

إن الذي  :فأتاه جبريل فقال ،اعتكفنا معهعشر الأول من رمضان و  صلى الله عليه وسلماعتكف رسول الله ))
إن الذي تطلب  :فأتاه جبريل فقال ،فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه ،تطلب أمامك

 صلى الله عليه وسلم من كان اعتكف مع النبي"صبيحة عشرين من رمضان فقال:  اخطيبا  صلى الله عليه وسلمقام النبي ف ،أمامك
يتُها ،فليرجع فإني أرُيِت ليلة القدر وإني رأيت كأني  ،وفي وتر ،ر الأواخروإنها في العش ،وإني نُسِّ

فجاءت  ،اوما نرى في السماء شيئا  ،. وكان سقف المسجد جريد النخل"أسجد في طين وماء
 ،وأرنبته صلى الله عليه وسلمالله  على جبهة رسول حتى رأيت أثر الطين والماء صلى الله عليه وسلمفصلى بنا النبي  ،نارْ طِ مْ فأُ  ،ة  عَ زَ ق ـَ

 .(1)((تصديق رؤياه

يجاور في العشر الأواخر من  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله ))قالت:  رضي الله عنهاعن عائشة  •
 .(2)((رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

روا ليلة القدر في أ   صلى الله عليه وسلممن أصحاب النبي  : أن رجالا  رضي الله عنهعن نافع عن ابن عمر  •
فمن   ،لسبع الأواخرأرى رؤياكم قد تواطأت في ا)): صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،في السبع الأواخر المنام

 .(3)((ها في السبع الأواخركان متحريها فليتحرَّ 

التمسوها في العشر الأواخر من ))قال:  صلى الله عليه وسلم: أن النبي مارضي الله عنهعن ابن عباس  •
 .(4)((مسة تبقىفي خا ،في سابعة تبقى ،ليلة القدر في تاسعة تبقى ؛رمضان

                                      
 .2016( رقم 3/46) التماس ليلة القدرباب  فضل ليلة القدر،كتاب   ،1ط ،البخاري صحيح ،الإمام البخاري أخرجه (1)
 ( 3/46)في الوتر  تحري ليلة القدرباب  القدر، فضل ليلة كتاب  ،1ط ،البخاري صحيح ،الإمام البخاريأخرجه  (2) 

 .2017رقم 
 ( 3/46) التماس ليلة القدر، باب باب فضل ليلة القدر كتاب  ،1ط ،البخاري صحيح ،الإمام البخاريأخرجه  (3) 

 .2015رقم 
 ( 3/47) وترفي ال تحري ليلة القدر، باب فضل ليلة القدركتاب   ،1ط ،البخاري صحيح ،الإمام البخاريأخرجه  (4) 

 .2021رقم 
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أو  ،هي في تسع يُضين ،عشر الهي في)): صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله رضي الله عنهعن ابن عباس  •
 .(1)((في سبع يبقين

فتلاحى  ،ليخبرنا بليلة القدر صلى الله عليه وسلمقال: خرج النبي  رضي الله عنهعن عبادة بن الصامت  •
وعسى  ،لان فرفعتلأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وف خرجتُ ))فقال:  ،رجلان من المسلمين

 .(2)((والخامسة فالتمسوها في التاسعة والسابعة ،لكم اأن يكون خيرا 

: من يعلم متى ليلة القدر؟ قالا: رضي الله عنهعمر  عن لاحق بن حميد وعكرمة قالا: قال •
في سبع يُضين، أو سبع  ،هي في العشر)): صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله رضي الله عنهفقال ابن عباس 

 .(3)((يبقين

 .(4)((عشرينو  سبع   التمسوا ليلة القدر ليلةَ ))قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  رضي الله عنهمعاوية  عن •

في  ((التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة)) :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  رضي الله عنهعن معاوية  •
 .(5) "أو في آخر ليلة" :خبر أبي بكرة

 تحروا ليلة القدر ليلة ثلاث)): صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  رضي الله عنهعبد الله بن أنيس عن  •
 .(6)((عشرينو 

                                      
 ( 3/47) في الوتر تحري ليلة القدر، باب القدرفضل ليلة كتاب   ،1ط ،ريالبخا صحيح ،الإمام البخاريأخرجه  (1)

 .2022رقم 
 .2023( رقم 3/47) رفع معرفة ليلة القدر، باب فضل ليلة القدركتاب   ،1ط ،البخاري صحيح ،الإمام البخاريأخرجه  (2)
. قال الشيخ 2543رقم  ،(3/151) عباس،، مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن ال، د.طمسند الإمام أحمد أحمد،أخرجه  (3)

، لاحق بن حميد السدوسي: تابعي ثقة، سمع ابن عمر وابن عباس أحمد شاكر )محقق المسند( عن الحديث: "إسناده صحيح
وعكرمة لم يدركا عمر، ولكن الحديث حديث ابن  . وهو259 - 258 /2 /4وأنس بن مالك، وترجمه البخاري في الكبير 

". ؤال عمر وعن جوابه إياهنه هو الذي حدثهما عن سعباس، فالظاهر أ

لمْ  ي ـرْو ه  ع نْ ش عْب ة  ( وقال: "285(، رقم )1/180، باب الألف، باب من اسمه إسحاق، )المعجم الصغيرأخرجه الطبراني في ( 4)
ب ة  و ج اد ة  في  ك ت اب ه  إ لا  مح  م د  بْن  أ بي  ش    .1240قم حديث ر  286، ص3، طلجامعصحيح ا في الألباني"، وصححه يـْ

.(1471)وهو مخرج في الصحيحة  ،قال الألباني: حديث صحيح(2/1047، )3ط، صحيحُ ابن خُزَيُة، ابن خزيمةأخرجه  (5)
( رقم 529 -2/528ر، )باب في ليلة القد، ر رمضانباب تفريع أبواب شه أصل هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، (6)

  .2923حديث رقم  564، ص3، طعصحيح الجام في الألباني( وصححه 1379)
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فقال: يا نبي الله إني شيخ   صلى الله عليه وسلم أتى النبي أن رجلاا )): عنهماالله  رضيعن عبد الله بن عباس  •
لَةِ القدر قال: عليك رْ فأمُ  ،يشق علي القيام كبير عليل   ني بليلة لعل الله يوفقني فيها للَِيـْ
 .(1)((بالسابعة

قال:  ،الليلة ليلة القدر إنَّ  :فقيل لي ،في رمضان تُ وأنا نائم  أتُيِْ ))قال:  اعنه أيض  و  •
فإذا هو  صلى الله عليه وسلمرسول الله  فأتيتُ  صلى الله عليه وسلمفتعلقت ببعض أطناب فسطاط رسول الله  ،وأنا ناعس   متُ فق
 .(2)((في تلك الليلة فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين فنظرتُ  :قال ،يصلِّ يُ 

في  ،تمسوا ليلة القدر في العشر الغوابرال))قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ،مارضي الله عنهبن عمر اعن  •
 .(3)((التسع الغوابر

-التمسوها في العشر الأواخر )): صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عنهمارضي الله مر ع بناعن  •
 .(4)((فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يُـغْلَبَََّ على السبع البواقي -يعنى ليلة القدر

الله  فقال رسولُ  صلى الله عليه وسلمالقدر عند رسول الله  ذكرنا ليلة))قال:  رضي الله عنهعن أبي هريرة  •
لا بل مضى : صلى الله عليه وسلمفقال  ،ا وبقي ثمان  : مضى اثنان وعشرون يوما كم مضى من الشهر؟ فقلنا :صلى الله عليه وسلم

 .(5)فالتمسوها الليلة(( ،االشهر تسع وعشرون يوما  ،ا وبقي سبعاثنان وعشرون يوما 

ليلة القدر ليلة سمحة ))قال في ليلة القدر:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  مارضي الله عنهعن ابن عباس  •

                                      
قال ، 2149رقم  ،(4/328) ، مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس،، د.طمسند الإمام أحمدأحمد، أخرجه  (1)

 .الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري
قال ، 2302رقم  ،(4/328)  بن العباس،، مسند بني هاشم، مسند عبد الله، د.طمسند الإمام أحمدأحمد، جه أخر  (2)

 .وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح ،الأرنؤوط: حسن لغيره
قال الأرنؤوط: إسناده ، 4925( رقم 8/520رقم ) ، مسند عبد الله بن عمر،، د.طمسند الإمام أحمدأحمد، أخرجه  (3)

 .حيح على شرط الشيخينص
قال الأرنؤوط: إسناده صحيح ، 5485( رقم 9/346) ، مسند عبد الله بن عمر، د.طمسند الإمام أحمدأحمد، أخرجه  (4)

 .على شرط مسلم
ه ا ذ كْر  الخْ بر   الد الّ  ع ل ى ص ح ة  م ا تأ  و لْن ا ، ، فصل في قيام الليل2، طصحيح ابن حبان( أخرجه ابن حبان، 5)  الل فْظ ة  ال تي  ذ ك رْنا 

 .صحيح على شرطهماقال الأرنؤوط: إسناده  .2548( رقم 6/289، )ق ـبْل  
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 .(1)((ها ضعيفة حمراءتصبح الشمس صبيحت ،لا باردةو  لا حارة ،طلقة

فإن  ،أخبرني عن ليلة القدر :رضي الله عنهبن كعب  قلت لأبيّ   :قال رضي الله عنه رّ  ز  عن  •
 ،نقال: رحم الله أبا عبد الرحم ،من يقم الحول يصبها :ئل عنها فقالبن مسعود( س  اصاحبنا )يعني 

والله إنها لفي رمضان ليلة سبع  ،واولكنه كره أن يتكلوا أو أحب أن لا يتكل ،لقد علم أنها في رمضان
 ،صلى الله عليه وسلمقال بالآية التي أخبرنا رسول الله  ؟ذلك علمت   قال: قلت: يا أبا المنذر أنى   ،وعشرين لا يستثني

 ،يس لها شعاع مثل الطستتطلع الشمس صبيحة تلك الليلة ل)) :قال ؟: ما الآيةرّ  ز  قال: قلت ل
 .(2)((حتى ترتفع

إنها ليلة سابعة أو تاسعة ))قال في ليلة القدر:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عنه رضي اللهعن أبي هريرة  •
 .(3)((إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى ،وعشرين

 ،القدر ثم نسيتهاليلة  إني كنت أُريِتُ )): صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  رضي الله عنهعن جابر  •
لا  ،يفضح كواكبها اكأن فيها قمرا   ،دَة  حَارَّة  وَلَا بَارِ  طلَْقَة  بَـلْجَة  لَا وهي  ،وهي في العشر الأواخر

 .(4)((هاا حتى يخرج فجرُ يخرج شيطانهُ 

 .وبيان قول الإمام الأنصاري ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة. 2

 :الإمام الرافعي -أ

عي، وهو مام الشافوالمستند إلى رأي الإ ،ام الرافعي للقول المعتمد في المذهب الشافعينتصر الإما
 .ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان الحادي والعشرين على الأغلب أو أن ليلة القدر تقع ليلة  

                                      
. صححه الألباني في 3419(، رقم 5/260في ليلة القدر ) ، كتاب الصيام، فصل  1، طشعب الإيُان( أخرجه البيهقي في 1) 

 .صحيح الجامع
ب  ، ، كتاب الصوم3ط ،صحيحُ ابن خُزَيُة( أخرجه ابن خزيمة، 2)  إ لى  و قْت   ي ك ون  له  ا ش ع اع  الد ل يل  ع ل ى أ ن  الش مْس  لا   با 

ر  النـ ه ار    .قال الألباني: إسناده حسن لذاته صحيح لغيره. 2193رقم ( 1049 /2، )ارْت ف اع ه ا ذ ل ك  الْيـ وْم  إ لى  آخ 
محتمل . قال الأرنؤوط: إسناده 10734رقم  (16/427) عبد الله بن عمر ، د.ط، مسندمسند الإمام أحمدأخرجه أحمد، ( 3)

 .2205لألباني في السلسلة الصحيحة برقم للتحسين، وحسنه ا
د ة  ، 2، طصحيح ابن حبانابن حبان، ( أخرجه 4) ال  ه و ائ ه ا و ش  عْت د  باب الاعتكاف وليلة القدر، ذ كْر و صْف  ل يـْل ة  الْق دْر  با 

 ، قال الأرنؤوط:حديث صحيح.3688حديث رقم ( 444 -8/443) ،اض وْئ ه  
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 .(1)"الحادي والعشرين الشافعي رضى الله عنه إلى وميل  " :قال الغزالي •

 عن أبي يلما رو  ؛نها ليلة الحادى والعشرينأإلى  الله عنه رضيلشافعي وميل ا"قال الرافعي:  •
من رمضان فاعتكف  ىكان يعتكف العشر الوسط صلى الله عليه وسلمرسول الله  ن))أ :رضي الله عنه يالخدر  سعيد
 ،وهى الليلة التِ كان يخرج في صبيحتها عن اعتكافه ،حدى وعشرينإفلما كانت ليلة  ،اعاما 
 ،ثم أنسيتها ،فأريت هذه اليلة :قال ،واخرعتكف في العشر الأفلي يمن كان اعتكف مع :قال

 ،والتمسوها في كل وتر ،واخرفالتمسوها في العشر الأ ،صبيحتها في ماء وطين أسجد في ورأيتني
 :قال أبو سعيد ،فوكف المسجد ،عريش ىوكان المسجد عل ،مطرت السماء تلك الليلةأف

جبهته وأنفه أثر الماء والطين  ىلينا وعلإسلم انصرف رسول الله صلي الله عليه و  يفأبصرت عينا
 يلما رو  ؛وأبدى في بعض المواضع الميل إلى ليلة الثالث والعشرين (2) ((ينوعشر حدى إمن صبيحة 

 ،بهم يأصل نيإكون بباديتِ و أني ))إ :صلى الله عليه وسلمقال لرسول الله نه أنيس رضى الله عنه أعن عبد الله بن 
 (3) ((وعشرين انزل في ليلة ثلاث   :فقال ،فأصلي فيه ،زلها المسجدبليلة من هذا الشهر أن نيرْ فمُ 
 .(4)"حدى وعشرين أو ثلاث وعشرينإن يكون في ليلة أويشبه  :فقال ،بين الليلتين في المختصرع وجم

 .(5)"والأشبه أنها ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين"قال الرافعي في المحرر:  •

 :الإمام النووي -ب

ل بأن ليلة القدر مام النووي القول المعتمد عند الشافعية في هذه المسألة، ورجح القو خالف الإ
 .تتحول وتنتقل بين ليالي العشر الآواخر من رمضان

وصاحبه أبو بكر محمد  ،وقال إمامان جليلان من أصحابنا، وهما المزني"قال في المجموع:  •

                                      
 .(3/250، )1ط ،فتح العزيز( الرافعي، 1)
. 1382( رقم 2/532باب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين ) ،باب تفريع أبواب شهر رمضان ،سننه في داود أبوأخرجه  (2)

 .2016( رقم 3/46) التماس ليلة القدرباب  در،فضل ليلة القكتاب   ،1ط ،هصحيح في الإمام البخاري وأصله أخرجه
( وصححه 1379( رقم )529 -2/528ر، )باب في ليلة القد، أبواب شهر رمضان باب تفريع اود في سننه،أخرجه أبو د (3)

  .2923حديث رقم  564، ص3، طصحيح الجامع في الألباني
 (.3/249، )1، طفتح العزيز( الرافعي، 4)
 (.3/249، )1ط، المحرر( الرافعي، 5)
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، وفى بعضها إلى تنتقل في بعض السنين إلى ليلة  نها منتقلة في ليالي العشر، إ :ق بن خزيمةاسحإبن 
 .(1)"حاديث، وهذا هو الظاهر المختارا بين الأجمع   ؛غيرها

ب ـن ا" :وقال في الروضة • ر  م نْ ر م ض ان ،  ،و م ذْه  و م ذْه ب  جم ْه ور  الْع ل م اء : أ نه  ا في  الْع شْر  الْأ و اخ 
ر ه اأو في     ل ة  الحْ اد ي و الْع شْر ين . و  رْج ى. و م يْل  اأ وْتا  ث  لش اف ع يّ  إ لى  أ نه  ا ل يـْ : إ لى  ث لا  ع  ق ال  في  م وْض 

ل ة ، أم ن ز يْم ة  و ع شْر ين . و ق ال  ابْن  خ   ت ق ل  ك ل  س ن ة  إ لى  ل يـْ ل ة  م نـْت ق ل ة  في  ل ي الي  الْع شْر ، ت ـنـْ ي  ل يـْ
اب ن ا: ه  صْح 

ّ  أ يْ جْمع ا ب يْن   ا م نـْق ول  ع ن  الْم ز ني  : و ه ذ    .(2)"ض ا، و ه و  ق و ي الْأ خْب ار . ق ـلْت 

 الإمام الأنصاري: -ج

القول بأن ليلة القدر ثابتة في إحدى ليالي الوتر من العشر الأخيرة،  الإمام الأنصاريح رج  
لة، وأن هذا الرأي هو الأنسب كلام الشافعي في المسأ  ويرى بأن هذا الرأي هو المقتضى من مجموع

قول  انفرد بقول في هذه المسألة مخالف  اقد وهذا يعني أنه  للجمع بين النصوص الواردة في المسألة.
أو ثلاث وعشرين، وخالف النووي القائل بانتقالها وتحولها في  حدى وعشرينإالرافعي بترجيح ليلة 

 العشر الأخيرة كل عام.

 وعشرين منه دل   أو ثالث   نها ليلة حاد  أالشافعي رحمه الله إلى وميل "قال في شرح المنهج:  •
لكن أرجاها ليالي  ،فكل ليلة منه عند الشافعي محتملة لها ،للثاني خبر مسلمو ، ينخ  يْ الش   خبر   ولللأ

وقال المزني وابن خزيمة  ،فمذهبه أنها تلزم ليلة بعينها ،من ليالي الوتر ما نقلناه عنه ىوأرج ،الوتر
واختاره في المجموع  ،وهو قوي   :ضةقال في الرو  ،ا بين الأخبارجمع   يرهما إنها تنتقل كل سنة إلى ليلة  وغ

 .(3)"وكلام الشافعي في الجمع بين الأحاديث يقتضيه ،والفتاوى

ر  )لا  "قال في شرح الروض:  • ل ة  الْق دْر  )ف يه ا( أ يْ في  الْع شْر  الْأ و اخ  ت ق ل ( م نْه  )ف إ نه  ا( أ يْ ل يـْ  ت ـنـْ
 .(4)"إلى  غ يْر ه  ع ل ى الْأ ص حّ  

                                      
 .(6/489، د.ط، )المجموعالنووي، ( 1)
 (.2/389، )3، طروضة الطالبين، ( النووي2)
 (.219-1/218، )1، طفتح الوهاب( زكريا الأنصاري، 3)
 (.1/421، د.ط، )شرح الروض( زكريا الأنصاري، 4)
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ق ـوْل ه  الْم شْه ور  ": الإمام الأنصاري ختيارلا افي شرح الروض موضح   الرمليالعباس  وقال أب •
ت ق ل   ه   ؛في  الْم ذْه ب  أ نه  ا لا  ت ـنـْ يح  ع يُّ و جم  اع ة  ب ل ز وم ه ا و ق ال  الش اف   :ق ـوْل ه  "ا: وقال أيض   (1)"أ ش ار  إلى  ت صْح 

ل ة  ب ع يْن ه ا ه  أ ش ار  إلى   ؛ل يـْ يح   .(2)" ت صْح 

ا ال ذ ي ص ر ح  ب ه  الش ار ح  "قال أحمد قاسم العبادي:  •  .(3)"و ه و  م ر اد  ل لْم ص نّ ف   ،و ل ز وم ه 

والإمام  الإمام الرافعي لما ذهب إليه امخالف   اثالث   قد اختار قولا   الإمام الأنصاريهنا نجد أن 
ليلة الثالث  الحادي والعشرين أوليلة القدر ليلة القائل بوقوع ح قول الإمام الرافعي ، فلا هو رج  النووي

ن ليلة القدر ثابتة في إحدى ليالي الوتر من العشر ، ولا هو رجح قول الإمام النووي القائل بأوالعشرين
 .إحدى ليالي الوتر من العشر الأخيرةيلة القدر ثابتة في بأن ل ثالث ا ختار قولا  ابل  ؛الأخيرة

 :كم البيع والشراء في المسجد للمعتكفلخامسة: حالمسألة ا

 :المسألةعرض  .1

 .؟هل يجوز للمعتكف في المسجد أن يبيع ويبتاع؟ وما حكم فعله ذلك

 .وبيان قول الإمام الأنصاري ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة. 2

 ،(7)وأحمد في رواية (6)افعيوالش (5)ومالك (4)وهو مذهب أبي حنيفة، لقول الأول: جائز مع الكراهةا
ومتى ما  ،ي عنه أمور  ف، واشترطوا للقول بإباحته أن تنت(8)حيث قالوا بكراهة البيع والشراء في المسجد

                                      
 .(1/421، د.ط، )حاشية الرملي على على أسنى المطالبالرملي، ( 1)
 .(1/421، د.ط، )اشية الرملي على على أسنى المطالبحالرملي، ( 2)
 .(2/223، )1، طالإمام أحمد بن قاسم العبادي على الغرر البهيةحاشية ن قاسم العبادي، ( أحمد ب3)
، 1ط، معاني الآثار، . الطحاوي(1/55، )1ط، جواهر العقود، الأسيوطي ،(2/327، )2، طالبحر الرائق( ابن نجيم، 4)

(4/359.) 
، حاشية الدسوقيدير، الدر  (،6/13، )1ط، ليلمواهب الجالحطاب،  (،504-1/503، )ط، د.شرح الزرقاني، الزرقاني (5)

 .(4/110، د.ط، )حاشية الدسوقيوالدردير، ( 2/342، )2ط، أشرح الموط المنتقى، (. القرطبي4/71د.ط، )
 .(2/393، )3، طروضة الطالبينالنووي،  (،6/517، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (6)
 .(386-3/385)، الإنصاف، اويالمرد، (4/184ط، ).دالمغني، ( ابن قدامة المقدسي، 7)
 . 324، ص4، طإعلام الساجد بأحكام المساجد( الزركشي، 8)
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 حدى هذه الأمور صار له حكم الكراهة لا الإباحة.التبس البيع والشراء بإ

فذهب جمهور  -أي في المسجد  -أما البيع والشراء "ال الشوكاني في "نيل الأوطار: ق •
 ."إلى أن النهي محمول على الكراهة العلماء

 ،م كرهوا البيع والشراء في المسجدوالعمل على هذا عند بعض أهل العل" :قال أبو عيسى •
وقد كره قوم  ،ه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجدفيص وقد رخ   ،وهو قول أحمد وإسحاق

 .(1)"من أهل العلم البيع والشراء في المسجد

 والشروط التي تصرفه من الكراهة إلى الإباحة هي:

وأكد على هذا الشرط  ،لية فقطأن يبيع ويبتاع في المسجد ما كان من حوائجه الأص -أ
 .الأحناف والحنابلة

لأن  ؛إحضارها ينقل الحكم من الإباحة إلى الكراهةف ،للمسجد أن لا يحضر السلعة -ب
 .(2)المسجد محرر عن حقوق العباد وفيه شغله بها

 .وأكد على هذا الشرط المالكية، )*(يكون البيع بالسمسرة أن لا -ت

ا للبيع، وأما مجرد عقد البيع فلا ث يصير معرض  أن لا يظهر السلعة في المسجد بحي -ث
 .(3)يكره

 .وهذا شرط الشافعية والحنفية ،إن كثر كره ولم يبطل اعتكافهمن ذلك، ف أن لا يكثر -ج
                                      

(، ذكر الترمذي هذا 611-3/610) النهي عن البيع في المسجد، باب ،البيوع، كتاب 1ط، السنن، الترمذيأخرجه  (1)
:  صلى الله عليه وسلمأ ن  ر س ول  اللّ   أبي هريرة: "الكلام بعد حديث  ُ مْ مَنْ يبَِيعُ أَوْ إِذَا رأَيَْـتُ ))ق ال  تَاعُ في المسَْجِدِ، فَـقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللََّّ يَـبـْ

 .صححه الألباني، 1321والحديث رقم ..(( تِجاَرتََكَ 
 عبد الله محمد،، (، ابن مفلح2/202ط، ).دالمغني، ، ابن قدامة المقدسي، (2/112، )د.ط، فتح القدير، ابن الهمام (2)

 (.395-3/394) ،3ط ،الآداب الشرعية
وينظر فيها ويعطي فيها ما ، هاب  يقلّ  من ن يأتي أالسلعة في المسجد و  بأن يجلس صاحب   ،هي المناداة على السلعة :سرةالسم)*( 

 .اعل المسجد سوق  لأنه يجل ذلك حرمف ؛يريد من ثمن
 .(4/71، د.ط، )حاشية الدسوقي(، الدردير، 2/203، د.ط، )كليلر الإ جواه( صالح الآبي، 3)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22العلماء%22
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 ،رجحه الرافعي.."، وقد البيع القليل من غير إحضار السلعة لا بأس به" لإمام الرافعيل: القول الثاني
بأس به، أما الإكثار من البيع  لقليل من غير إحضار السلعة لا، فالبيع ا(1)وهو مذهب الشافعية

 .ء فيصرف حكم الإباحة إلى الكراهةوالشرا

 وعدم الكراهية في قليله. ،وكذا نص الرافعي بالقول بالجواز

ويجوز له أن يأمر  (ولا يشترط ترك التطيب وترك البيع والشراء)قال الغزالي: "قال الرافعي:  •
شيء وما أشبه ذلك، ولا يكره  ..هد ضياعه، وأن يبيع ويشتري، ويخيط ويكتببإصلاح معاشه، وتع
 .(2)"لم تكثرمن هذه الأعمال إذا 

رجحه الإمام النووي؛ ، وقد "وإن قلّ  ،كراهة البيع والشراء في المسجد" لإمام النوويلالقول الثالث: 
 .زكريا الأنصاري وتبعه الإمام أبو

كراهة البيع والشراء في المسجد وإن قلّ، للمعتكف وغيره، الأظهر   :قلت  "قال في الروضة:  •
 .(3)"والله أعلم ،ديث صحيح في النهيوهو نصه في "البويطي" وفيه ح إلا لحاجة.

ونقل في الروضة ما قاله أبو المكارم الروياني في "العدة" من أن البيع والشراء في المسجد من  •
 .(4)ئر، ولكنه استظهر القول بالكراهةالصغا

الْم ع او ض ة (  بخ  ي اط ة  و نح ْو ه ا )ك  )و ت كْر ه  الحْ رْف ة ( ف يه  "في شرح الروض:  الإمام الأنصاريقال  •
ي ان ة  ل ه   ر اء  و نح ْو هم  ا )ب لا  ح اج ة  و إ نْ ق ـل تْ( ص  )و لا  ي ـبْط ل  اعْت ك اف ه ( ب ش يْء  م نْ ذ ل ك  و إ نْ  ،م نْ ب ـيْع  و ش 

ث ـر   عْت ك اف   ؛ك  الْق ر اء ة  و الذّ كْر  ق ل يل ه  لا  ي ـ  م ا لا  ي ـبْط ل   لأ ن  و   ،ل ع د م  م ن اف ات ه  الا  وهو ما  .(5)"بْط ل  ك ث ير ه  ك 
 .رجحه الإمام الأنصاري

                                      
 .(2/393، )3، طروضة الطالبينلنووي، ، ا(6/517، د.ط، )علمجمو االنووي،  (1)
 .(3/254)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
 (.2/393، )3، طروضة الطالبين( النووي، 3)
 (.8/202، )3، طروضة الطالبين( النووي، 4)
 .(1/434، د.ط، )شرح الروضكريا الأنصاري، ( ز 5)



 

112 

وهو إحدى روايتي الإمام أحمد،  ،على الأرجح (1)مذهب الحنابلة وهو، التحريم القول الرابع:
صرف يحتاج يث استنكروا على الجمهور الذين حملوا النهي على الكراهة بأن هذا ال، ح(2)وإسحاق

الذي هو التحريم إلى غيره، وقالوا: إذا كان الشارع قد نهى  إلى قرينة واضحة تصرف المعنى الحقيقي  
 غير المعتكف من البيع والشراء في المسجد فمنع المعتكف يكون من باب أولى.

لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد وغيره، على "الإنصاف:  في (3)قال المرداوي •
وابنه أبو الحسين وغيره، وصاحب  صحيح من المذهب، نص عليه في رواية حنبل، وجزم به القاضيال

 .(4)"فروع والرعاية الكبرى وغيرهماالوسيلة والإيضاح والشرح هنا، وابن تميم، وقدمه في ال

للمعتكف وغيره، فإن فعل فيه البيع والشراء والإجارة  ويحرم  "اع: في الإقن (5)قال الحجاوي •
 .(6)"اطلفب

ها عامة اعتبر هم في توجيه النصوص الواردة في المسألة، فمن اختلافيعود سبب الخلاف في 
 ها خاصة  اعتبر أسقط حكمها على جميع الحالات، ومن البيع والشراء في المسجد على حال، ومن 

 واستثنى منها حال المعتكف. ،لمعتكفبغير ا جعلها خاصة  

                                      
ط، .دالمغني، (، ابن قدامة المقدسي، 3/347)، ط، الإنصاف، المرداوي(، 2/186، د.ط، )القناعكشاف ( البهوتي، 1)

(4/195). 
 (.386-3/385، ط، )الإنصاف، المرداوي، (4/184ط، ).دالمغني، ابن قدامة المقدسي،  (2)
ء المرداوي ثم  الدّ م شْ ع ليّ بن س ل يْم  هو  (3) و يعرف بالمرداوي شيخ الْم ذْه ب. ولد  ،ب ل يّ ق ي الص الح  ي الحْ ن ـْان بن أ حْمد بن مح  م د الْع لا 

الإنصاف في معرفة الراجح ، من مصنفاته: هـ 885 سنة وفي فيهاوانتقل في كبره إلى دمشق فت  ، بمردا و ن ش أ به ا هـ818سنة 
 (.5/225) ،لأهل القرن التاسعالضوء اللامع السخاوي،  التحبير في شرح التحرير.، و ر المنقولتحري، و من الخلاف

.(3/347)، ط، الإنصاف، المرداوي (4)
النجا: فقيه حنبلي، من أهل  موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبوهو  (5)

ه  ل ،امتقشف   لما  عاملا  كان رجلا  عاو الإسلام فيها. نسبته إلى )حجّة( من قرى نابلس. دمشق. كان مفتي الحنابلة وشيخ 
 ،الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةالغزي،  هـ. 968، توفي سنة زاد المستقنع في اختصار المقنع :كتب، منها

(3/192.) 
.(2/186، )الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، الحجاوي (6)
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 ي كالأتي:والأحاديث الواردة في المسألة ه

 .(1)((لا أربح الله تجارتك :فقولواإذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد )): صلى الله عليه وسلمقوله  -1

ــــــــيعكم ،وشــــــــراءكم ،ومجــــــــانينكم ،جنبــــــــوا مســــــــاجدكم صــــــــبيانكم)) :صلى الله عليه وسلمقولــــــــه  -2  ،وب
بهــا المطــاهر واتخــذوا علــى أبوا ،وســل ســيوفكم ،وإقامــة حــدودكم ،ورفــع أصــواتكم ،وخصــوماتكم

 .(2)((وجمروها في الجمع

ى عن الشراء والبيع نه)) :صلى الله عليه وسلمن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عو  -3
 .(3)((وأن ينشد فيه شعر ،فيه ضالة في المسجد وأن تنشد

دعاه  أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد؛"وفي موطأ مالك:  -4
؛ وإنما هذا سوق الدنياليك بسوق فسأله: ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال: ع

 .(4)"الآخرة

حاء، يط  بنى رحبة من ناحية المسجد تسمى الب   عمر بن الخطاب أن   :في موطأ مالكو  -5
 .(5)؛ فليخرج إلى هذه الرحبة"، أو يرفع صوتا  انشد شعر  ، أو ي  ط  غ  لْ وقال: "من كان يريد أن ي ـ 

ي قد تبع الإمام النووي ورجح قوله القائل العرض أن الإمام الأنصار  يتضح لنا من خلال هذا
 على خلاف الإمام الرافعي الذي أجاز البيع اليسير.بكراهة البيع في المسجد، 

                                      
(، 2/586لبيع في المسجد، )، باب النهي عن اصلى الله عليه وسلمالله ، أبواب البيوع عن رسول 1ط، أبو عيسى، السنن، الترمذيأخرجه  (1)

ا ع نْد  ب ـعْض  أ هْل  الع لْم   ،ح د يث  أ بي  ه ر يْـر ة  ح د يث  ح س ن  غ ر يب  . وقال الترمذي: "1321رقم   ..".و الع م ل  ع ل ى ه ذ 
رقم  (، حديث2/67المساجد، ) ، كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره فيط، د.سنن ابن ماجه ،ابن ماجهالإمام  (2)

هِْيب ضَعيفِ . قال الألباني بأن الحديث ضعيف جد ا. 750 غِْيب وَالترَّ .(185( رقم )1/160) ،الترَّ
،1079( رقم 1/454) صلاة،التحلق يوم الجمعة قبل الباب  الصلاة،كتاب ،  1ط ،سننكتاب ال أبو داود،أخرجه  (3)

المسجد، ، باب النهي عن البيع في صلى الله عليه وسلمل الله ، أبواب البيوع عن رسو 1ط، السنن: بلفظ آخر الترمذي، وأخرجه
  .، واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي: "حديث حسن"1321(، رقم 2/586)

  .601( رقم 2/244) جامع الصلاة، السهو،كتاب ،  1ط الموطأ،مالك بن أنس،  (4)
 .602( رقم 2/244) جامع الصلاة، السهو،كتاب ،  1ط الموطأ،مالك بن أنس،  (5)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22الدنيا%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22عمر%20بن%20الخطاب%22
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 :الحج كتابمن   مسائل: الرابع المطلب

 :فريضة الحجتشريع المسألة الأولى: سنة 

 :المسألةعرض  .1

 .ةستطاعالا ن توفرت فيه شروط  واحدة في العمر لم على وجوب فرضية الحج مرة   (1)أجمع الفقهاء

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿عالى: من أدلة ذلك في القرآن الكريم قوله ت •

، وقال الشوكاني رحمه (3)"هذه آية وجوب الحج"كثير رحمه الله:   . قال ابن  (2) ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
لحرمته، وهذا  اه، وتعظيم  لحقّ   افذكر الله سبحانه الحج بأبلغ ما يدل على الوجوب تأكيد  "الله: 

 .(4)"الدليل يخرج عنه إلا من خصصه الناس لا شامل لجميع الخطاب  

بني )): صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  رضي الله عنهحديث عبد الله بن عمر  ومن أدلة السنة: •
رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،  اعلى خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا  سلامالإ

 .(5)((وصوم رمضانوالحج، 

ا أن على المرء في عمره حجة عو وأجم"نقله ابن المنذر بقوله:  ومن أدلة الإجماع ما •
 .(6)"واحدة

                                      
ابن قدامة ، (21/52، د.ط، )التمهيد، ابن عبد البر، (1/16، )2ط، الإجماع، ابن المنذر: قل الإجماع في ذلك( ممن ن1)

، 1ط، داية والنهايةالب، بن كثيرا، (1/87، )1ط، شرح العمدة، ابن تيمية، (5/6ط، ).دالمغني، المقدسي، 
 .وغيرهم( 2/66)

 .97 الآية ،( سورة آل عمران2)
 .(2/66، )2ط، ير القرآن العظيمتفس، ابن كثير (3)
 .(1/547، )د.ط، فتح القدير، ابن الهمام (4)
، مسلمالإمام أخرجه و  ،8( رقم 1/11) دعاؤكم إيمانكمباب  الإيمان كتاب  ،1ط ،البخاري صحيح ،الإمام البخاريأخرجه  (5)

 .16 ( رقم1/34) ائمه العظامبيان أركان الإسلام ودعباب د.ط،  الإيمان، كتاب الصحيح
 (.1/16، )2ط، الإجماع، ابن المنذر (6)

 .196 :الآيةمن سورة البقرة،  ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿وهي قوله سبحانه وتعالى:  )*(
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 في أي سنة شرع ركن الحج؟ على قولين: (1)وااختلفولكن الفقهاء 

 أنه فرض في السنة الخامسة من الهجرة. :القول الأول

 ة.: فرض في السنة السادسة من الهجر القول الثاني

هم في توجيه مفهوم فاختلاهم في تصحيح الأثر الوارد، و اختلافإلى  ختلافيرجع سبب الاو 
، فأصحاب القول الثاني حكموا بضعف الأثر الذي استدل به أصحاب القول الأول )*(آية الإتمام

 ، ولم يفسروا الإتمام بمعنى الإقامة.(2)وهو حديث ابن عباس

 :منها ة كثيرةبأدل أصحاب القول الأولوقد استدل 

س ضمام بكر في رجب سنة خمبعثت بنو سعد بن ))قال:  رضي الله عنهحديث ابن عباس  •
، فأقبل حتى وقف على رسول صلى الله عليه وسلما إلى رسول الله ا أشعر ذا غديرتين، وافدا بن ثعلبة، وكان جلدا 

، سلامفسأله، فأغلظ في المسألة، سأله عمن أرسله وبما أرسله، سأله عن شرائع الإ صلى الله عليه وسلمالله 
 .(3)((في ذلك كله... صلى الله عليه وسلمأجابه رسول الله ف

في جوابه اشتملت  صلى الله عليه وسلمالتي فصلها رسول الله  سلامشرائع الإ أن :ووجه الدلالة في الحديث
 .(4)على فريضة الحج، وهو مفصل في روايتي الصحيحين

 :منها ،ابأدلة كثيرة أيض   أصحاب القول الثانيواستدل  

 .(5) ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿: قوله سبحانه وتعالى •

 ،بتداء الفرضاام هو ، والمقصود بالإتم(6)هذه الآية قد نزلت في السنة السادسة من الهجرةو 
                                      

 (.3/378، )د.ط، فتح الباري، ابن حجر (1)
 .(3/378، )د.ط، فتح الباري، ابن حجر .اقدي وأحاديثه لا تصحعن الو  اه( لأن ابن سعد رو 2)
 .(1/299، )1ط، كبرىالطبقات ال، ابن سعد (3)
 (.171-1/169، )2، طشرح مسلمالنووي، ، (1/22، د.ط، )حاشية السندى على صحيح البخارى، محمد السندي (4)
 .196الآية من ( سورة البقرة، 5)
 .(5/151)، 1ط، الرازيتفسير ، الرازي (6)
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 ."الحج والعمرة لله وأقيموا" :. بلفظ(1)علقمة وعبد الله بن مسعودوهو ما تؤيده قراءة 

 .وبيان قول الإمام الأنصاري ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة .2

 :الإمام الرافعي -أ

 لهجرة.رض في السنة الخامسة من اصر الإمام الرافعي للقول الأول على أنه ف  انت

من غير  صلى الله عليه وسلملنا أن فريضة الحج نزلت سنة خمس من الهجرة، وأخره النبي "قال الرافعي:  •
 .(2)"ولم يحج ،سنة سبع لقضاء العمرةمانع، فإنه خرج إلى مكة 

 :الإمام النووي -ب

 على أنه فرض في السنة السادسة من الهجرة. انتصر الإمام النووي للقول الثاني

 ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ :ذا الحديث أن قوله تعالىا: فثبت بهقال أصحابن"قال النووي:  •

 .(3)"الآية دالة على وجوب الحج.. همن الهجرة، وهذ نزلت سنة ستّ   .الآية

 الإمام الأنصاري: -ج

لأن الحج فرض ": يث قالإليه الإمام النووي، حالقول الذي ذهب  الإمام الأنصاريرجح 
كما صححه في السير، وتبعه عليه في الروضة،   أو سنة ستّ   ،سنة خمس كما جزم به الرافعي هنا

 .(4)"ونقله في المجموع عن الأصحاب

الحج قد فرض التصحيح الوارد في السير يقتضى كون الإمام الأنصاري أن  اعتبروهكذا فقد 
 فق الإمام النووي.، وهو بهذا يواوليس سنة خمس سنة ستّ  

                                      
 .(1/149، )2ط ،قراءات القرآنيةمعجم ال، أحمد مختار عمر، وعبد العال سالم مكرم (1)
 .(3/295)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
 .(7/88، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (3)
 .(4/51، )1ط، مخطوط، الغرر البهية، زكريا الأنصاري (4)
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 :ة العقبةالمسألة الثانية: هيئة وقوف الحاج عند رميه لجمر 

 :المسألةعرض  .1

حصيات عند جمرة العقبة الكبرى،  أجمع الفقهاء على وجوب الرمي يوم الحج الأكبر ثماني
 .(1)وارتفاعها قدر رمح حتى آخر النهار ويمتد وقت الرمي يوم النحر من طلوع الشمس

للجمرة  وا في الهيئة التي ينبغي للحاج أن يقف عليها عند رميهاختلفلشافعية فقهاء ا ولكن
 :(2)الكبرى على ثلاثة أقوال

 .الكعبة ومكة االجمرة ومستدبر   : أن يقف مستقبلا  القول الأول

 .ويجعل الجمرة على يمينه ،الكعبة مستقبلا  يقف أن  القول الثاني:

 .ويجعل مكة على يساره ،الجمرة : أن يقف مستقبلا  القول الثالث

 ألة.اترة عن الصحابة في المسإلى تعارض الأدلة المتو  ختلافيرجع سبب الاو 

 :منها ،بأدلة كثيرة الأول وقد استدل أصحاب القول

يوم النحر وظهره مما يلي  رمى الجمرة صلى الله عليه وسلمرأيت النبي ))أنه قال:  رضي الله عنهما رواه عمر  •
 .(3)((مكة

 :منها ،بأدلة كثيرة نيالثا استدل أصحاب القولو 

وجعـل يرميهـا علـى حاجبـه  ،بل الكعبـةرواه ابن مسعود بأنـه اسـتبطن الـوادي واسـتق ما •

                                      
 .(164-8/162، د.ط، )لمجموعاالنووي،  ،(8/153)، 1ط، المهذب، الشيرازي (1)
رمى يوم النحر جمرة العقبة  صلى الله عليه وسلموأجمعوا على أن النبي "قال:  (1/58)، 2ط، الإجماع، المنذر ابن: ( ممن نقل الإجماع في ذلك2)

جمرة يوم النحر بعد طلوع  يفي يوم النحر غير جمرة العقبة، وأجمعوا على أن رم يبعد طلوع الشمس، وأجمعوا على أنه لا يرم
 ."وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ لفجرا

تلخيص ، ابن حجر العسقلانين سليمان وهو ممن يعرف بوضع الحديث. سناده عاصم بإعات، وفي ( رواه ابن عدي في الموضو 3)
 .(7/406، )1ط، الحبير



 

118 

 .(1)سبع حصيات الأيمن، ثم رمى

 :منها ،بأدلة كثيرة الثالث استدل أصحاب القولو  •

 أنه عندما حج رمى الجمرة بسبع حصيات، وجعل رضي الله عنهابن مسعود رواه عبد الله  ما •
 .(2)ت على يساره ومنى عن يمينهالبي

 .وبيان قول الإمام الأنصاري ،سألةقول الإمامين الرافعي والنووي في الم .2

 :الإمام الرافعي -أ

 الكعبة ومكة. االجمرة ومستدبر   مستقبلا   انتصر الإمام الرافعي للقول الأول بأن يقف الحاجُّ 

وأن يرمي أيام التشريق  ليه،والسنة أن يرفع اليد عند الرمي فهو أهون ع"قال الرافعي:  •
 .(3)"الخبر ا، هكذا وردنحر مستدبرهمستقبل القبلة، وفي أيام ال

 :الإمام النووي -ب

 مكة على يساره. الجمرة جاعلا   انتصر الإمام النووي للقول الثالث بأن يقف الحاج مستقبلا  

تها ببطن أن يقف تح :الصحيح المختار في كيفية وقوفه لرمي جمرة العقبة"قال النووي:  •
 .(4)"وبهذا جزم الدارمي.. ،ثم يرمي ،بةويستقبل العق ،الوادي، فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه

 :الإمام الأنصاري -ت

و ي س نُّ "في الشرح الكبير: ال في حيث ق ؛الإمام النوويذهب إليه  ما الإمام الأنصاريرجح 
                                      

 حديث (، 2/235رمى الجمار، )باب ما جاء كيف ت   ،صلى الله عليه وسلم، أبواب الحج عن رسول الله 1ط، السنن، الترمذيأخرجه  (1)
يح ، و الح د يث  ابْن  م سْع ود  ح د يث  »قال الترمذي: .901رقم  ا ع نْد  أ هْل  الع لْم   ح س ن  ص ح    .«..ع م ل  ع ل ى ه ذ 

ب  ر مْي  الج م ار  ب س بْع  ح ص ي ات   ،ك ت اب  الح جّ  ،  صحيحهالبخاري في الإمام متفق عليه، أخرجه  (2) (، 1748( رقم )2/178) با 
ب  ر مْي  جم ْ  ،ك ت اب  الح جّ  ،  صحيحه في الإمام مسلمجه وأخر  ب طْن  الْو اد ي و ت ك ون  م ك ة  ع نْ ي س ار ه  و ي ك برّ   م ع  ك لّ   ر ة  الْع ق ب ة  م نْ با 

 (.9/44، )2، طشرح مسلمالنووي،  ،(1296( رقم )3/943) ح ص اة  
 .(3/442)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (3)
 .(8/169، د.ط، )لمجموعانووي، ال (4)



 

119 

ل ة  إلا  ي ـوْم   . وقال في شرح (1)"و جْه ه  الن حْر  ف ـي جْع ل ه ا ع نْ ي س ار ه  و الجْ مْر ة  ت لْق اء   أ نْ ي ـرْم ي  م سْتـ قْب ل  الْق بـْ
 .(2)"لرامي إلى الجمرة أن يستقبلهاوالسنة ل"المنهج: 

 .رضي الله عنهبن مسعود عبد الله والإمام الأنصاري يستند في ترجيحه هذا إلى حديث 

 :للمرأة في الحج صل به الأمنُ المسألة الثالثة: الحد الأدنى الذي يح

 :المسألةعرض  .1

ة، وأضافوا ستطاعالحج على المسلم إذا اكتملت عنده شروط الا أجمع الفقهاء على وجوب
ويكون ذلك بوجود محرم أو رفقة من  ،ضعشرط المحافظة على الب   :ة بالنسبة للمرأةستطاعلشروط الا

 .(3)النسوة

ة، ستطاعوالذي به تتحقق الا ،لعدد النسوة المرافقات فقهاء الشافعية في الحد الأدنى اختلفو 
 :(4)كلها مروية عن الإمام الشافعي  ،ثة أقوالوخلافهم على ثلا

 .: تخرج مع جمع  من النسوة الثقات في وفد حجيجالقول الأول

 .: تخرج مع امرأة أخرى ترافقها في وفد حجيجالقول الثاني

 .اج إن كان الطريق آمن  ها في وفد حجيد  حْ و  : تخرج القول الثالث

هم في توجيه مفهوم آية اختلاففي الموضوع، و  ةدتعدد الآثار الوار  إلى ختلافالا يرجع سبب  و 
 .(5)ةستطاعالا

                                      
تْ يب  (، 3/328، )1ط، مخطوط، هيةالغرر الب، زكريا الأنصاري (1) في معرض شرح متن البهجة عند قوله: )ب ك لّ  جم ْر ة  م ع  التر 

.) بـْع ا ك ل  ي ـوْم  مْ  س   ف ـلْير 
 (.1/146، )1ط، فتح الوهاب ،زكريا الأنصاري (2)
 .(164-8/162، د.ط، )لمجموعاالنووي،  ،(8/153) ،1ط، المهذب، الشيرازي (3)
 .(7/86، )1، طالمهذب الشيرازي،( 4)
 .97 :سورة آل عمران، من الآية، ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿( وهي قوله سبحانه وتعالى: 5)
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 :منها ،بأدلة كثيرة أصحاب القول الأول استدل

 صلى الله عليه وسلمر النبي . وقد فس  (1)﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿قوله سبحانه وتعالى:  •
 فقد وجب عليها ؛ثقات وكان معها نسوة   ،، فإن كانت المرأة تجدهما(2)((الزاد والراحلة))ـ السبيل ب

 .الحج

ولكن  ،زوج معها ئل عن امرأة ليس معها محرم ولارواه الشافعي بسنده عن عطاء أنه س   ما •
 .(3)نزالها وحفظها ورفعها؟ قال: نعم فلتحجإمعها ولائد وموليات يلين 

 منها: ،بأدلة كثيرة الثانياستدل أصحاب القول و 

إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتى  صلى الله عليه وسلم بينا أنا عند النبي))قال:  رضي الله عنهما رواه عدي بن حاتم 
لم أرها، وقد أنبئت عنها.  :يت الحرة، قلتأعدي هل ر  يا: صلى الله عليه وسلمإليه آخر فشكا إليه السبيل، فقال 

. (4)((ف بالكعبة لا تخاف إلا اللهينة ترتحل من الحيرة حتى تطو عظال نَّ قال: فإن طالت بك الحياة لتريَ 
وجود امرأة ثقة  ا، إلا أنهم شرطو االمرأة وحدها إذا كان الطريق آمن   ويدل مفهوم الحديث على جواز خروج

 .لأن المرأة عامة تستحي من امرأة مثلها، فلو خرجت مع الثقة تحقق الأمن معها ؛معها

على المأسورة المهاجرة، إلا أنهم  ااس  أن السفر للحج هو "سفر واجب" فلم يشترط المحرم قي •
 .(5)ثقة لحصول الأمن معهاشرطوا خروجها مع امرأة أخرى 
                                      

 .97 :( سورة آل عمران، من الآية1)
؟ قاَلَ: الزَّادُ وَالرَّ فَـقَالَ:  من الحجاجرجَُل  إليه قاَمَ  صلى الله عليه وسلم))أن النبي فعن ابن عمر  (2) أخرجه  ((احِلَةُ مَا السَّبِيلُ يَا رَسُولَ اللََِّّ

قال  .2998(، رقم 5/102، باب من سورة آل عمران، )صلى الله عليه وسلم، أبواب تفسير القرآن عن رسول الله 1ط، السنن، ذيالترم
ا ح د يث  لا  ن ـعْر ف ه  م نْ ح د يث  ابْن  ع م ر  إ لا  م نْ ح د  » الترمذي: ، و ق دْ ه ذ  كّ يّ 

 
ل   ت ك ل م  ب ـعْض  أ هْ يث  إ بْـر اه يم  بْن  ي ز يد  الخ وز يّ  الم

فْظ ه    فالحديث ضعيف. «الْع لْم  في  إ بْـر اه يم  بْن  ي ز يد  م نْ ق ب ل  ح 
 .(128-2/127، د.ط، )الأمالشافعي،  (3)
ب  ع لا  ، كتاب المناقب،صحيحهفي البخاري الإمام أخرجه  (4) سْلا م  با  (، 3595( حديث رقم )4/197، )م ات  النّـُبـ و ة  في  الإ 

 .(2/278، د.ط، )السندى على صحيح البخارى حاشية، محمد السندي
 (.8/345، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (5)



 

121 

 منها: ،بأدلة كثيرة الثالثاستدل أصحاب القول و 

 صلى الله عليه وسلم. وقد فسر النبي (1)﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿قوله سبحانه وتعالى:  •
 لزمها الحج. اوكان الطريق آمن  المرأة الزاد والرحلة  ، فمتى ما وجدت(2)السبيل بالزاد والراحلة

ن على جواز خروج المرأة وحدها إذا كا حديث عدي السابق، ويدل مفهوم الحديث •
على جواز خروجها لوحدها في السفر  فدل  ، وقد جاء ذكر ذلك في صيغة المدح، االطريق آمن  
 .ادام الطريق آمن   الواجب ما

 .ن قول الإمام الأنصاريوبيا ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة .2

 :الإمام الرافعي والإمام النووي -أ

 .الأول القاضي باشتراط جمع  من النسوة الثقات في وفد حجيجخان للقول انتصر الشي

يجب عليها الحج حتى تأمن على نفسها،  يتعلق بالمحرم فاعلم أنه لا وأما ما"قال الرافعي:  •
 ؛ه فذاك، وإلا فتننظر إن وجدت نسوة ثقات يخرجنإما بنسب أو بغير  ؛فإن خرج معها زوج أو محرم

 .(3)"فعليها أن تحج معهن

بأن رد وجوه  دهاحْ و  ز حجها برفقة امرأة أخرى فقط أو ورد الرافعي على من قضى بجوا •
 .(4)"المنع   عند القاضي الرويانّي   صحُّ والأ"بالأدلة المسوقة، ثم ختم بقوله:  ستدلالالا

رْأ ة   : ت ـع الى  ف ـق ال  الش اف ع يُّ و الْأ صْح اب  ر حم  ه مْ اللّ    :سْأ ل ة  ح كْم  الْم  "قال النووي:  • لا  ي ـلْز م  الْم 
ه ا ب ز وْج  أ وْ مح ْر م  ن س ب  أ وْ غ يْر  ن س ب  أ وْ ن سْو ة  ث ق ات   ث ة   ،الحْ جُّ إلا  إذ ا أ م ن تْ ع ل ى ن ـفْس  ف أ يُّ ه ذ ه  الث لا 

د  ل   ف  و ج  لا  س و اء   ،ث ة  لمْ  ي ـلْز مْه ا الحْ جُّ ع ل ى الْم ذْه ب  لا  لث  م ن ا يء  و إ نْ لمْ  ي ك نْ ش ،ز م ه ا الحْ جُّ ب لا  خ 
ة  أ مْ لا   د  ل ث   ،و ج د تْ امْر أ ة  و اح  أ ن ه  يج  ب  أ نْ تخ ْر ج  ل لْح جّ  و حْد ه ا إذ ا ك ان   :و ق ـوْل  ثا 
                                      

 .97( سورة آل عمران، من الآية 1)
 .2998(، رقم 5/102آل عمران، )، باب من سورة ، أبواب تفسير القرآن1ط، السنن، الترمذيالإمام  أخرجه (2)
 .(3/290)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (3)
 .(3/291)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (4)
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ا ي ـلْز م ه ا إذ ا أ سْل م تْ في  د ار  الحْ رْب   ،سْل وك ام   الط ر يق   ف   سلامالْخ ر وج  إلى  د ار  الْإ ك م  لا   ،و حْد ه ا ب لا  خ 
ا الْق وْل   و الْم ذْه ب  ع نْد  الْج مْه ور  م ا س ب ق  و ه و  الْم شْه ور  م نْ ن ص وص   ،الْم ص نّ ف  و ط ائ ف ة   اختيارو ه ذ 

..الش اف    .(1)"ع يّ 

 محرم، أو نسوة ثقات، والأصح أنه لاوفي المرأة: أن يخرج معها زوج أو "وقال في المنهاج:  •
 .(2)"يشترط وجود محرم لإحداهن

 :الأنصاري الإمام -ب

لقول الثاني والثالث القاضي باشتراط وجود امرأة أخرى مرافقة لها في ا نصاريالإمام الأ اختار
 دامت في وفد حجيج والطريق آمن. وجود امرأة أخرى ترافقها ماوفد حجيج، أو عدم اشتراط 

م  ف يه ، و إ لا   اعتبارو  "لكبير: الشرح اقال في  • لن ظ ر  إلى  الْو ج وب  ال ذ ي الْك لا  الْع د د  إنم  ا ه و  با 
يح  في  ش رْ  د ة  ل ف رْض  الحْ جّ  ع ل ى الص ح  الروضة  في قال .ح يْ الْم ه ذ ب  و م سْل م  ف ـل ه ا أ نْ تخ ْر ج  م ع  الْو اح 

لا. انتهى. وهو  :الأصح ؛ساء الخلص؟ فيه وجهانروج إلى سائر الأسفار مع النوأصلها: وهل لها الخ
قال: لأن المرأة  ،كما حمل عليها الشافعي في الأم الأخبار السابقة  ،محمول على الأسفار غير الواجبة

دعي عليها من مسيرة أيام لزمها الحضور مع غير محرم إذا كان معها إذا كانت ببلد لا قاضي به وا
لأن خوفها ثم أكثر  ؛وإن كانت وحدها سلاما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإرأة، ويلزمها أيض  ام

 .(3)"من خوف الطرق

لن ظ ر  إلى  الْو ج وب  ال ذ   اعتبارو  " وقال في شرح الروض: • م  ف يه ، و إ لا  الْع د د  إنم  ا ه و  با  ي الْك لا 
يح  في  ش رْح يْ الْم ه ذ  ف ـل ه ا أ نْ تخ ْر ج  م ع  الْو اح   ا و حْد ه ا إذ ا  ،ب  و م سْل م  د ة  ل ف رْض  الحْ جّ  ع ل ى الص ح  و ك ذ 

(  لْأ خْب ار  ع ل ى ج و از  الس ف ر  و حْد ه ا.م ن اأ م ن تْ، و ع ل يْه  حم  ل  م ا د ل   )و ل وْ س اف ـر تْ ل غ يْر  ف ـرْض  الحْ جّ 

                                      
 .(7/69، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (1)
 .191ص، 1، طمنهاج الطالبين، النووي (2)
 .(91-3/90، )1ط، مخطوط، الغرر البهية، زكريا الأنصاري (3)

سيأتي ذكره وهو في  ذي سيأتي ذكره وهو في صحيح مسلم، وحديث عبد الله بن عمر الذيال ◙منها حديث جابر )*( 
 .أيض ا ح مسلمصحي
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ر ة  و تج  ار   ..لأ ن   النّ سْو ة ( ل لْأ خْب ار  الس اب ق ة ؛ و  ة  )لمْ  يج  زْ م ع  ك ز يا  ب   .(1)"ه  س ف ر  غ يْر  و اج 

يه لما ذهب إل امخالف   قولا   بالقول في هذه المسألةانفرد وبهذا يتضح لنا أن الإمام الأنصاري قد 
 الإمامين الرافعي والنووي في المسألة.

 :الإحرام انعقادبالتلبية في  هلالالإ حكمالمسألة الرابعة: 

 :المسألةعرض  .1

 ؟ والمقصود بالإهلال هو التلفظ ورفع الصوت بنية  اما حكم التلفظ بالتلبية والإهلال بها جهر  
ذلك شرط  ل  عْ ، فهل ف  "االلهم حج   لبيك"أو:  "لبيك اللهم عمرة"، كأن يقول: اكانت أو حج    عمرة  

 الإحرام؟ نعقادلا

أنه أهل بالتلبية عند إحرامه بالعمرة والحج، منها حديث  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ةثار الواردت الآفقد صح  
 ،لخمس  بَـقَيْنَ من ذي القعدةِ أو أربع   صلى الله عليه وسلمفخرج رسولُ اِلله ))الطويل وفيه قوله:  رضي الله عنهجابر 

تُ عميس  بن فولدتْ أسماءُ  ،معنا النساءُ والولدانُ حتى أتينا ذا الحليفَةَ  عهفخرجنا م ،وساق هدياا 
ثم ركب القصواءَ حتى إذا  ،في المسجدِ وهو صامت   صلى الله عليه وسلم... فصلى رسولُ اِلله محمدَ بنَ أبي بكر  

دِّ فنظرتُ إلى مَ  ،هو وأصحابهُ (أفرد الحجَّ  :وفي رواية  )أهلَّ بالحجِّ  استوت به ناقتهُ على البيداءِ 
، وعن يُينِه مثل بصري بين يديهِ   ل ذلك، ومن خلفِه مثله مثيسارِ  ذلك، وعن من راكب  وماش 

بين أَظْهُرنا وعليه ينزلُ القرآنُ، وهو يعرفُ تأويلَه، وما عمل بهِ من شي ء  صلى الله عليه وسلمذلك، ورسولُ اِلله 
لك لبيكَ، إنَّ الحمدَ والنعمةَ لبيكَ اللهمَّ لبيكَ، لبيكَ لا شريكَ لك  :عمِلْنا به. فأَهَلَّ بالتوحيدِ 

لبيكَ اللهمَّ لبيكَ بالحجِّ  :ونحنُ نقولُ  ...س بهذا الذي يهُِلُّونَ بهوالملُْكُ، لا شريكَ لك. وأهل النا
لبيك اللهم " :صلى الله عليه وسلمأن تلبية رسول الله )): رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن عمر (2)((نصرخُ صراخاا

عبد  وكان :قال ،"لا شريك لك ،الحمد والنعمة لك والملكإن  ،لبيك لا شريك لك لبيك ،لبيك
 .(3)لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك(( :يزيد فيها رضي الله عنه الله بن عمر

                                      
 .(1/448)، د.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري (1)
 .45، ص7ط، كما رواها عنه جابر صلى الله عليه وسلمحجة النبي ، الألباني الحديث كاملا  برواياته في:( 2)
 .1184( رقم 2/842) ،التلبية وصفتها ووقتهاباب ، الحج ، كتابالصحيح، الإمام مسلمأخرجه  (3)
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 :(1) واجب أو مندوب؟ على أربعة أقوالهل هو  ؛الفقهاء في حكم الإهلال اختلفو 

 .(2)لم يصح إحرامهلو تركه و الإحرام،  نعقاد: الإهلال واجب بمفرده لاالقول الأول

 .(3)ه والتوجه معه: الإهلال واجب مع سوق الهدي وتقليدالقول الثاني

ولكنه  ،هالإحرام، فإن تركه صح إحرام   نعقادلا ا: الإهلال واجب وليس شرط  القول الثالث
 .(4)ويلزمه دم ،يأثم

مه ولا إثم أو دم إحرا الإحرام، فإن تركه صح   نعقادلا اسنة، ليس شرط   : الإهلالالقول الرابع
 .(5)عليه

 ل  هم في حمْ اختلافالواردة في ذلك، و  يه الآثارهم في توجاختلاف إلى ختلافيرجع سبب الاو 
 .)*( ؟أو على الوجوب ،هل هو على الندب صلى الله عليه وسلمرسول الله  ل  عْ ف  

 :منها ،استدل أصحاب القول الأول بأدلة كثيرة

عتناء به ذلك إطباق الناس على الا وقد دل على ،الإحرام نعقادالإهلال بالإحرام شرط لا •
 .(6)عند الإحرام

ده الكفارة، فوجب أن لا يصح الدخول في الإحرام بمجرد ادة يتعلق بإفساولأن الإهلال عب •
 .(7)يدخل فيها بمجرد النية حتى يضم إليها دخول الوقت النية، كالصلاة لا

                                      
 .(7/86)، 1ط، المهذب، شيرازيال (1)
 وهو قول منسوب إلى القديم من قول الشافعي، وإمام الحرمين وغيره.  (،7/224، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (2)
  محمد الجويني، وهو مذهب الأحناف. وهو قول منسوب إلى الإمام الشافعي، وأبي (،7/224، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (3)
، 2ط، شرح مختصر خليل، الخرشي، (3/40، )د.ط، شية الدسوقيحا، الدردير (7/225ط، )، د.لمجموعاالنووي،  (4)

 .وقد نسبه الشيخ الحناطي للإمام الشافعي، وهو قريب من مذهب المالكية ،228ص
 وهو مذهب الحنابلة. (3/129ط، ).دالمغني، سي، ابن قدامة المقد (،7/225، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (5)

 .مارضي الله عنه، وحديث عبد الله بن عمر مارضي الله عنهجابر بن عبد الله  رة إلى أمثلة ذلك بحديثالإشا تسبق)*( 
 .(7/202)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (6)
 .(4/82)، 1ط، الحاوي الكبير، الماوردي (7)
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 .(1)ابتدائها ذكر كالصلاة في لإهلال عبادة شرع في انتهائها ذكر، فاقتضى أن يجبولأن ا •
 :دليل أصحاب القول الثاني

ونحن نقول  صلى الله عليه وسلمقدمنا مع رسول الله ))في رواية أخرى: يل سبق ذكره، و حديث جابر الطو  •
وهو  صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله  قدمتُ ))، قال: رضي الله عنهموسى الأشعري  حديث أبيو  (2)((بالحجلبيك 

، وفي رواية قلت: لبيك صلى الله عليه وسلمهللت بإهلال النبي ؟ قال: قلت أتبالبطحاء، فقال: بم أهلل يخ  نِ مُ 
 .(3)((لبيتبا فْ ت: لا. قال: فانطلق طُ ؟ فقلفقال: هل سقت هدياا  ،صلى الله عليه وسلمهلال النبي إ كإهلالاا 

 :دليل أصحاب القول الثالث
 .(4)من أراد أن يهل بحج فليهل((و ))قال:  صلى الله عليه وسلموفيه أن رسول الله  رضي الله عنهاحديث عائشة  •

 :منها ،بأدلة كثيرة ابعالر استدل أصحاب القول و 
لا ننوي إلا الحج، فلما  صلى الله عليه وسلمسول الله مع ر  خرجنا))وفيه قوله:  رضي الله عنهحديث جابر  •

 .(5)((لم يكن معه هدي فليجعلها عمرةدنونا من مكة قال: من 

 .الأنصاري الإمامبيان قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة، وترجيح . 2

  :الإمام الرافعي -أ

الإحرام،  نعقادلا اوليس شرط   ،لإمام الرافعي للقول الثالث القائل بأن الإهلال واجبانتصر ا
 ولكنه يأثم ويلزمه دم. ،فإن تركه صح إحرامه

                                      
 .(4/82)، 1ط، يرالحاوي الكب، الماوردي (1)
تـْع ة  ، الحج، كتاب الصحيح، الإمام مسلمأخرجه  (2) ب  في  الْم  لحْ جّ  و الْع مْر ة  )با  ، شرح مسلملنووي، وا .1216( رقم 2/886با 

 (.169-8/158، )2ط
ب  في  ن سْخ  الت ح لُّل  م ن  الْإ حْر ام  و الْأ  ، الحج، كتاب الصحيح، الإمام مسلمأخرجه  (3) لت م ام  )با   .1221( رقم 2/894مْر  با 

 (.201-8/200) ،2، طشرح مسلمالنووي، و 
، و ج و از  إ دْخ ال  ، الحج، كتاب الصحيح، الإمام مسلمه أخرج (4) ، و أ ن ه  يج  وز  إ فـْر اد  الحْ جّ  و الت م تُّع  و الْق ر ان  ب  ب ـي ان  و ج وه  الْإ حْر ام  با 

 (.8/143، )2، طمسلمشرح النووي، . و 1211قم ( ر 2/871مْر ة ، و م تى  يح  لُّ الْق ار ن  م نْ ن س ك ه  )الحْ جّ  ع ل ى الْع  
، و ج و از  إ دْ ، الحج، كتاب الصحيح، الإمام مسلمأخرجه  (5) ، و أ ن ه  يج  وز  إ فـْر اد  الحْ جّ  و الت م تُّع  و الْق ر ان  ب  ب ـي ان  و ج وه  الْإ حْر ام  خ ال  با 

 (.8/178، )2، طشرح مسلمالنووي، . 1213( رقم 2/882ن  م نْ ن س ك ه  )الحْ جّ  ع ل ى الْع مْر ة ، و م تى  يح  لُّ الْق ار  
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عبادة ليس  نهلأ ؛، وبه قال مالك وأحمدلبّ  ولو نوى انعقد إحرامه وإن لم ي  "قال الرافعي:  •
لك أن تعلم "وقال:  .(1)"ها كالطهارة والصومفي آخرها ولا في أثنائها نطق واجب، فكذلك في ابتدائ

 .(2)"من واجبات الإحرام لا من سننهقدمناه في أن التلبية  و، لوجه  نية( بالوالبي عند القوله )وأن ي  

 :الإمام النووي -ب

الإحرام، ولا  نعقادلا اشرط   رابع القائل بأن الإهلال سنة ليسقول الالالنووي  الإمام رجح
 إثم ولا دم.يترتب على تركه 

كما سبق في نية الصلاة   ،قلبلتوكيد ما في ال أما اللفظ بذلك فمستحب  "قال النووي:  •
ن اقتصر على القلب دون لفظ ئونية الوضوء، فإن اقتصر على اللفظ دون القلب لم يصح إحرامه، ول

ففيه  ولم يلبّ   ، فلو نوىهذا كله إذا لبى ولم ينو  "وقال:  .(3)"كما سبق هناك  ،إحرامه اللسان صح  
دمين أصحابنا المتق رافعي وبه قطع جمهو الصحيح المشهور من نصوص الش ؛أو أقوال أربعة أوجه  

 .(4)"والمتأخرين ينعقد إحرامه

 الإمام الأنصاري: -ج

 .النووي ليه الإمامإذهب  ما الأنصاريرجح الإمام 

كغيرهما   ،الحج والعمرة )ركن لهما)والإحرام( بمعنى نية "في الشرح الكبير: الأنصاري الإمام قال  •
. ولم يذكر في مستهل الشرح أن الإهلال (6)"ولهما أركان أخرى تأتي (5)()إنما الأعمال بالنيات() :ولخبر

)وانعقد( أي الإحرام بمعنى الدخول في ": أو الجهر بالتلبية من تلك الأركان أو الواجبات. بل صرح قائلا  
                                      

 (.1/364)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (1)
 .(382-1/381)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
 .(236-7/235، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (3)
 .(7/236، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (4)
 ( رقم1/6) ؟صلى الله عليه وسلمك يْف  ك ان  ب دْء  الو حْي  إ لى  ر س ول  اللّ   حي،  ، كتاب بدء الو الصحيح، الإمام البخاريأخرجه متفق عليه،  (5)

ب  ق ـوْل ه  ، الحج، كتاب الصحيح، الإمام مسلم(. وأخرجه 1) اَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ )): صلى الله عليه وسلمبا  ه  ي دْخ ل  ف يه  الْغ زْو  و غ يْر ه  ، و أ ن  ((إِنمَّ
 (.1907)( رقم 3/1515)م ن  الْأ عْم ال  

  .(4/107، د.ط، )لمجموعاالنووي، ( 6)
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 .(1)"فكذا في أولها ،ها وآخرها نطقئولا يجب في أثنا ،عبادة لأنه ؛النسك )بنية( وإن لم يلب

حْر ام  )بح  يْث  لا  )"الروض:  شرح وقال في • لتـ لْب ي ة  في  د و ام  الْإ  و ي ـرْف ع ( ن دْبا  الر ج ل  )ص وْت ه ( با 
هْلَالِ أَتَاني جِبْريِلُ فأََمَرَني أَنْ آمُرَ أَصْحَ )) :صلى الله عليه وسلمق ال   ،ي ـتْع ب ه ( الر فْع    (2)((ابي أَنْ يَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَهمُْ بِالْإِ

: الْعَجُّ وَالثَّجُّ )) :صلى الله عليه وسلمو ق ال   ،م ذ يُّ و ص ح ح ه   الترّ ْ و ر و اه    ،ر و اه  الحْ اك م  و ص ح ح  إسْن اد ه   (3)((أَفْضَلُ الْحجَِّ
لتـ لْب ي ة   :و الْع جُّ  حْر   ،الْب دْن   نح ْر   :و الث جُّ  ،ر فْع  الص وْت  با  اء  الْإ  ب لْ  ؛ام  ف لا  ي ـنْد ب  أ م ا ر فْع  ص وْت ه  به  ا في  ابْت د 

ا ن ـق ل ه  في  الْم جْم وع  ع نْ الْج و يْني ّ  و أ ق ـر ه    ،ي سْم ع  ن ـفْس ه  ف ـق طْ  نـْه اج  و اق ـْ ،ك م  م  الْم  . ومفهوم  (4)"ت ض اه  ك لا 
 التلفظ بالتلبية إنما هو من قبيل الندب لا الوجوب.أن  :هناالأنصاري الإمام كلام 

 نعقادلا اشرط   ليسو الإهلال سنة أن في  الإمام النووي   لإمام الأنصاريُّ وهكذا فقد تبع ا
 الإحرام، ولا يترتب على تركه إثم ولا دم.

 :المسألة الخامسة: مقدار الحد الأدنى للمكوث بمزدلفة

 :المسألةعرض  .1

، ولكن (6)من مناسك الحج أن المبيت بمزدلفة نسك   ،صلى الله عليه وسلمعن النبي  ةاردالو  (5)ثارصحت الآ
 ، بحيث إذا خالف ذاك المقدار لزمته الفدية.وا في المقدار المعتبر للمكوثاختلفلفقهاء ا

 
                                      

 (4/135، د.ط، )لمجموعاالنووي، ( 1)
ب  م ا ج اء  في  ر فْع  الص وْت  با  ، صلى الله عليه وسلمأ بْـو اب  الح جّ  ع نْ ر س ول  اللّ   ، السنن، أخرجه الترمذي (2) ( وقال 829) ( رقم3/182) لتـ لْب ي ة  با 

يح  ح د يث  ح س  »الترمذي:   .«ن  ص ح 
المستدرك على  (، وأخرجه الحاكم في459) ( رقم95ص )، باب المناسك والحج الآثار ،يعقوب بن إبراهيم ،يوسفأبو  (3)

سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ ))بلفظ:  (،1655( حديث رقم )1/620) أول كتاب المناسك، الصحيحين
يح  الْإ  ه ذ  وقال: " ((الثَّجُّ قاَلَ: الْعَجُّ، وَ   .".. سْن اد ، و لمْ  يخ  رّ ج اه  ا ح د يث  ص ح 

 .(1/474)، د.ط، شرح الروض، كريا الأنصاريز  (4)
 . 45، ص7ط، كما رواها عنه جابر صلى الله عليه وسلمة النبي حجَّ ، الألباني (5)
 ه. عي، وإمام الحرمين وغير إلى القديم من قول الشاف وهو قول منسوب   (،7/224، د.ط، )موعلمجاالنووي،  (6)
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 هم على ثلاثة أقوال:ؤ وقد تباينت آرا
 .(1): المكوث ساعة من النصف الثاني من الليلالقول الأول
 .(2)معظم الليل: المكوث القول الثاني
 .(3): المكوث ساعة حال طلوع الفجرالقول الثالث

وا في تقدير المدة التي بها اختلف صلى الله عليه وسلماتفقوا بأن "مزدلفة نسك" وقف بها رسول الله ما بعدو 
من المغرب إلى الفجر على صفة الكمال في الندب أم  صلى الله عليه وسلمقتداء بسنة النسك، وهل مكوثه يحصل الا

لبعض النساء والضعفه، هل هي رخصة عامة  صلى الله عليه وسلمترخيص النبي  وا فياختلفصفة لزوم الوجوب؟ و 
 .؟ختيارالاات أم رخصة على لأصحاب الحاج

 صلى الله عليه وسلمة ترخيص النبي ل  وا في توجيه ع  اختلفكل فريق على الأدلة التالية، ولكنهم   اعتمدوقد 
 .؟ختيارالالأولئك النساء والضعفة، هل هي رخصة عامة لأصحاب الحاجات أم رخصة على 

لَة صلى الله عليه وسلم)اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولِ اللََِّّ ) :ث  ع ائ ش ة  ق ال تْ لح د ي • تدفع قبله وقبل  المزدلفة ليَـْ
 .(4)(فأََذِنَ لَهاَ( ،رَأةَا ثَـبْطةَا وكََانَت امْ  ،خطبة النَّاسِ 
لَةَ الْمُزْدَلِفَةِ  صلى الله عليه وسلمأَنَا ممَّنْ قَدَّمَ النَّبيُّ )) :و ع نْ ابْن  ع ب اس  ق ال   •  .(5)((ضَعَفَةِ أَهْلِهِ  في  ليَـْ
لْم زْد ل ف ة   ،ل ه  دّ م  ض ع ف ة  أ هْ أ ن ه  ك ان  ي ـق   :و ع نْ ابْن  ع م ر   •  ،ب ل يْل   ف ـي ق ف ون  ع نْد  الْم شْع ر  الحْ ر ام  با 

ا له  مْ  ع ون  ق ـبْل  أ نْ ي ق ف  الْإ م ام  و ق ـبْل   ،ف ـي ذْك ر ون  اللّ   م ا ب د  ة   ،أ نْ يدفعثم   ي ـرْج  فمنهم من يقدم منى ل ص لا 
نـْه مْ م نْ  ،الْف جْر   : ،ف إ ذ ا ق د م وا ر م وْا الجْ مْر ة   ،م  ب ـعْد  ذ ل ك   ي ـقْد  و م  أَرْخَصَ في )) و ك ان  ابْن  ع م ر  ي ـق ول 

                                      
 .(135-8/134، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (1)
 .(7/387)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
 .(3/1048، )1ط ،هداية السالك، ابن جماعة (3)
 ،من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعونباب  ج،الحكتاب   ،1ط ،البخاري صحيح ،الإمام البخاريأخرجه  (4)

  .1680( رقم 2/165) م إذا غاب القمر،ويقد
 ،من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعونباب  الحج،كتاب ،1ط،البخاري صحيح ،الإمام البخاريأخرجه  (5)

 .1678( رقم 6/165) ويقدم إذا غاب القمر،
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 .(1)((صلى الله عليه وسلمأُولئَِكَ رَسُولِ اللََِّّ 
 ،س اع ة  لّ ي ف ص ل تْ ف ـق ام تْ ت ص   ،ن ـز ل تْ ل يـْل ة  جم ْع  ع نْد  الْم زْد ل ف ة   و ع نْ ع بْد  اللّ   م وْلى  أ سْم اء : أ نه  ا •
 :ق ـلْت   ؟يا  ب ني   ه لْ غ اب  الْق م ر   :ثم   ق ال تْ  ،ف ص ل تْ س اع ة   ،لا   :ق ـلْت   ؟يا  ب ني   ه لْ غ اب  الْق م ر   :ثم   ق ال تْ 

ن ا ح تى  ر م تْ الجْ مْر ة   ،ف ارْتح  لْن ا ،ف ارْتح  ل وا :ق ال تْ  ،ن ـع مْ  ف ـق لْت   ،ف ص ل تْ الصُّبْح  في  م نْز له  اج ع تْ ثم   ر   ،ف م ض يـْ
 .(2)(أَذِنَ للِظُّعُنِ( صلى الله عليه وسلمنَّ رَسُولَ اللََِّّ إ ،يَا بُنَيَّ )) :ق ال تْ  ،م ا أ ر انا  إلا  ق دْ غ ل سْن ا :له  ا

ب يب ة  و ع نْ أ مّ   •  .(3)((ثَ بِهاَ مِنْ جَمْع  بلَِيْل  بَـعَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَّ )) :ح 
 .وبيان قول الإمام الأنصاري ،مامين الرافعي والنووي في المسألةالإ قول .2
 :الإمام الرافعي -أ

 .انتصر الإمام الرافعي للقول الثاني القائل باشتراط المكوث معظم الليل
بعده  بيت بمزدلفة ليلة العيد، وبمنى ثلاث ليال  لمبيت( والما)الفصل الثامن في "قال الرافعي:  •

فيجبر بدم، وفي قدر الدم قولان: أحدهما دم واحد  ،إنه واجب :ن؛ فإن قلنانسك، وفي وجوبه قولا
 .(4)"نى  لليالي م   زدلفة ودم  م  ل   دم   :للجميع. والثاني

التشريق بمنى، لكن نسك في الحج؛ ليلة النحر بمزدلفة، وليالي أيام  مبيت أربع ليال  "وقال:  •
من لم ينفر اليوم الثاني من أيام  بل في حقّ   ؛على الإطلاق امبيت الليلة الثالثة منها ليس نسك  

. وفي الحد ا، ولفظ الكتاب محمول عليه وإن كان مطلق  ععلى ما سيأتي في الفصل التاس ،التشريق
نه أن المعتبر كو  :، أظهرهماالمعتبر للمبيت قولان حكاهما الإمام عن نقل شيخه وصاحب التقريب

 .(5)"بموضع المبيت في معظم الليل
                                      

 ،ويدعون بليل فيقفون بالمزدلفة من قدم ضعفة أهلهباب  الحج،كتاب ،1ط ،البخاري صحيح ،البخاريالإمام أخرجه  (1)
 .1676 ( رقم6/165) ويقدم إذا غاب القمر،

 ،من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعونباب  الحج،كتاب ،1ط ،البخاري صحيح ،الإمام البخاريأخرجه  (2)
 .1679رقم ( 6/165) ويقدم إذا غاب القمر،

( 4/77) الضعفة من النساء من مزدلفة إلى منى، استحباب تقديم دفعباب  ، كتاب الحج،الصحيح، الإمام مسلمأخرجه ( 3)
 . 1291رقم 

 .(264-1/263)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (4)
 .(3/432)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (5)
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ب  التـ قْر يب  "في المجموع:  لنوويقال ا • ه  أ بي  مح  م د  و ص اح  و ح ك ى إم ام  الحْ ر م يْن  ع نْ ن ـقْل  ش يْخ 
ب    .(1)"ر هم  ا( م عْظ م  الل يْل  لْم ب يت  ق ـوْل يْن  )أ ظْه  م ن افي  ق دْر  الْو اج 

 :الإمام النووي -ب

 ة من النصف الثاني من الليل.المكوث ساعوفيه شرط  ،النووي للقول الأول مامانتصر الإ

لْح ض ور  في  "قال النووي:  • ا الْم ب يت  يح ْص ل  با  يح  الْم نْص وص  في  الْأ مّ  أ ن  ه ذ  في   م زْد ل ف ة   ثم   الص ح 
ا ق ط ع  جم ْه ور  الْع ر اق يّ ين  و أ كْ  ،لل يْل  م ن النّ صْف  الث اني  م ن اس اع ة    .(2)"ث ـر  الْخ ر اس ان يّ ين  و به  ذ 

نْ ع ر ف ات  و لمْ  يح ْص لْ بم  زْد ل ف ة  "وقال:  • ب  الْح او ي بأ  ن ه  ل وْ د ف ع  م  إلا  ب ـعْد   و ق ط ع  ص اح 
ا إلا  أ ق ل  الل يْل  ه  لأ ن   :ق ال   ،ن صْف  الل يْل  ل ز م ه  د م   ا الْح كْم   ، لمْ  يح ْض رْ ف يه  ل يل  ض  و ه ذ   ،ع يف ان   و الد 

اف ع يّ  ع ل ى أ ن ه  ل وْ د ف ع  م نْ  اب ـن ا و ن ص وص  الش  . و ات ـف ق  أ صْح  ب ق  ذْه ب  م ا س  ب ـعْد   م زْد ل ف ة   و الْم 
ف  و ح ص ل  الْ  ،ن صْف  الل يْل  أ جْز أ ه   لا  ب يت  و لا  د م  ع ل يْه  ب لا  خ  ا مم  ا ي ـر دُّ  ،م   ،ر م يْن   ن ـقْل  إم ام  الْح  و ه ذ 

ل ون  بمزدلفة ف إ ذ ا د ف ع  ع ق ب  ن صْف  الل يْل  لمْ  ي ك نْ  ،لا قريب ر ب ع  الل يْل  أ وْ نح ْو ه  إا غالب   ف إ نه  مْ لا  ي ص 
اب ـن او ق دْ ات ـف ق وا ع ل ى أ ن ه  يج ْز ئ ه .  ،ل  بم  زْد ل ف ة  ق دْ ح ض ر  م عْظ م  الل يْ  فْع   :ق ال  أ صْح  ان  الد  و س و اء  ك 

ب يت  ب ـعْد  ن صْف  الل يْل  ل ع ذْر  أ مْ ل غ يْر ه  ف إ    .(3)"ن ه  يج ْز ئ ه  الْم 

ا الْم ب يت  ف ـي أْت ون  م زْد ل ف ة ، ف ـي جْم ع ون  الص  "وقال في الروضة:  • ب غ ي أ نْ ي ب يت وا به  ا، و ه ذ  ت يْن . و ي ـنـْ  لا 
، و أ ب و ب كْر  بْن  خ ز يْم ة  ل يْس  ب ر كْن . ق ال  أ ب و ع بْد  الر حْم ن  ابْن  ب نْت  ا اب ن ا: ه و  ر كْن . أم ن لش اف ع يّ  صْح 

. ف   . ثم   الْم ب يت  ن س ك  يح : الْأ و ل  ، أ وْ د ف ع  ق ـبْل  ن صْف  إ نْ د ف ع  ب ـعْد  م نـْت ص ف  الل يْل  ل ع ذْر ، أ وْ ل غ يْر ه  و الص ح 
، و ع اد  ق ـبْل  ط ل وع  ا ، أم ن لْف جْر ، ف لا  ش يْء  ع ل يْه . و إ نْ ت ـر ك  الْم ب يت  الل يْل  صْل ه ، أ وْ د ف ع  ق ـبْل  ن صْف  الل يْل 

 .(4)"ق  د م او لمْ  ي ـع دْ، أ ر ا

                                      
 .(8/135، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (1)
 (.8/135، د.ط، )لمجموعانووي، ال (2)
 .(8/135، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (3)
 .(3/99، )3ط، الطالبين روضة، النووي (4)
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 الإمام الأنصاري: -ج

 .الإمام النوويليه إما ذهب  الإمام الأنصاريح رج  

فمن لم يكن بها فيه لزمه  ،يجب مبيت لحظة بمزدلفة من نصف ثان  "قال في منهج الطلاب:  •
 .(1)"دم

)يجب( بعد الدفع من عرفة )مبيت( أي مكث )لحظة( ولو بلا نوم "وقال في شرح المنهج:  •
 ،زيادتي من ء بلحظةاكتفوبالا  ،تباع المعلوم من الأخبار الصحيحة والتصريح بالوجوبة( للا)بمزدلف

إذ الأمر بالمبيت لم يرد  ؛ا( من الليل لا لكونه يسمى مبيت  فالمعتبر الحصول فيها لحظة )من نصف ثان  
سك  ابقية المنبل لأنهم لا يصلونها حتى يمضي نحو ربع الليل، ويجوز الدفع منها بعد نصفه، و  ؛هنا

فيه( أي في النصف الثاني بأن لم يبت بها  فسومح في التخفيف لأجلها )فمن لم يكن بها ،كثيرة شاقة
فيه لزمه دم، كما نص عليه في الأم وصححه في  أي النصف )ولم يعد( إليها ،أو بات لكن نفر قبله

إن تركه لعذر كأن خاف أو نعم  ،كلام الأصل عدم لزومه  الروضة كأصلها لتركه الواجب، وإن اقتضى
فاض من عرفة إلى مكة وطاف للركن عن المبيت أو أ واشتغل بالوقوف ،النحر انتهى إلى عرفة يوم

 .(2)"لم يلزمه شيء ؛ففاته المبيت

المكوث ساعة من بوجوب القائل  الإمام النوويّ   قول   ح الإمام الأنصاريُّ وهكذا فقد رج  
 النصف الثاني من الليل.

                                      
 .(1/69، )1ط ،منهج الطلاب، زكريا الأنصاري (1)
 .(1/146، )1ط، فتح الوهاب ،زكريا الأنصاري (2)
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 فقه المعاملات منترجيحات : الثاني المبحث

 :وعكتاب البيمسائل من  الأول:  المطلب

 :المسألة الأولى: حكم بيع الدين للغير

 :المسألةعرض  .1

 من عروض أو ن يبيع ما في الذمة حالا  بأبيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل المقصود هنا هو 
ا ن  ي ـْسابق التقرر في الذمة للمدين بما يصير د   . أو هو: )بيع دين  (1)بثمن إلى أجل ممن هو عليه أثمان  

 .(2)(الدين نفس  المدين وبائع ه هو الدائن   فيكون مشتري ، من غير جنسهمؤجلا  

بيع الدين )هذه الصورة من بيع الدين بالدين بـ -رحمه الله تعالى-وقد سمى العلامة ابن القيم 
والساقط بالواجب كما لو ) :الدين بالدينالساقط بالواجب( حيث قال في معرض بيانه لأقسام بيع 

فسقط الدين المبيع ووجب عوضه، وهي بيع الدين  آخر من غير جنسه له في ذمته بدين اباعه دين  
 .(3)ممن هو في ذمته(

أن يكون لمحمد مائة ألف دينار في ذمة سعد، فيبيعها على عمرو بعقار معين  :مثال ذلك
 نار لعمرو في ذمة سعد.ويقبض العقار، وتكون المائة ألف دي

 هم إلى:اختلافمن البيع، ويرجع سبب في مشروعية هذا النوع  (4)الفقهاء اختلفوقد 

 .من عدمه هم في اشتراط توفر الثمن حالا  اختلاف -أ

 .هم في توفر شبهة الغرر والربا في هذه المعاملةاختلاف -ب

 .من قال حق منع بيعهو  ،هم في "المال" هل هو مال أو حق؟ فمن قال مال جوز بيعهاختلاف -ت
                                      

 .293 ، ص2ط ،الشريعة الإسلاميةالربا والمعاملات المصرفية في نظر عمر بن عبد العزيز المترك،  (1)
 .253، ص1ط، سلاميلإل المداينات في الفقه اصو أدراسات في ، نزيه حماد (2)
 .(2/10، )1ط ،إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية (3)
 (. 2/161، )1ط، المنثور في القواعد، الزركشي (4)
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هل هو خاص بصورة محددة  ،بالدين هم في فهم ما ورد من النهي عن بيع الديناختلاف -ث
 أو يدخل فيه صور شتى حتى وإن كانت بيع دين بحال؟

 وقد تباينت أقوال الفقهاء في المسألة:

 .: لا يجوزالقول الأول

 .(3)نابلةوالح ،(2)، والشافعية في الأظهر عندهم(1)وهذا مذهب الحنفية

 لك الشروط هي:وهو قول المالكية، وت ،بشروط ثمانية : يجوزالقول الثاني

 ختلافأن يكون المدين حاضر ا في البلد ليعلم حاله المادية؛ لأن ثمن الدين يختلف با -1
 حال المدين.

 ا بالدين حسم ا للمنازعات حتى لا يستطيع إنكاره بعد.أن يكون المدين مقر   -2

 المدين ممن تأخذه الأحكام، وذلك ليمكن تخليص الدين منه إذا امتنع. أن يكون -3

أن يباع بغير جنسه، أو بجنسه بشرط أن يكون مساويا  له؛ لأنه إذا بيع بجنسه بزيادة كان  -4
 وهو ممنوع. ،سلف ا بزيادة

                                      
(، 6/65(، )2/43(، )182-5/148)، 2ط، الصنائعبدائع ، الكاساني، (1/357، )1، طالأشباه والنظائرابن نجيم، ( 1)

(، 20/6(، )19/178(، )141، 15/64(، )47، 26، 14/22(، )147-12/70)، 1ط، المبسوط، السرخسي
ابن (، 195، 189، 7/163)، د.ط، شرح الهداية العناية، البابرتي(، 136، 4/83)، 1ط، تبيين الحقائق، الزيلعي
، داماد أفندي(، 5/280(، )3/153)، 2، طالبحر الرائقابن نجيم، (، 194، 7/189)، 1ط، شرح فتح القدير، الهمام

 (، وقد استثنى الحنفية بعض الحالات وهي مبسوطة في بعض المصادر السابقة.2/230)، 1ط، مجمع الأنهر، شيخي زاده
قاسم العبادي على الغرر  حاشية الإمام أحمد بن، أحمد بن قاسم العبادي، (3/516، )3ط، روضة الطالبين، النووي (2)

، ب.ط، تحفة المحتاج، ابن حجر(، 2/215)، د.ط، يرةحاشيتا قليوبي وعم، وبيالقلي(، 4/392(، )3/18)، 1ط، البهية
(، 4/91)، د.ط ،نهاية المحتاج، الرملي(، 2/96)، 1ط، مغني المحتاج، الشربيني(، 4/409(، )10/418(، )8/305)

 (3/166، )د.ط، حاشية الجمل، العجيلي
، د.ط، كشاف القناع، البهوتي(،5/112)، ط، الإنصاف، ويالمردا(، 4/199)، 1ط، المبدع شرح المقنع، ابن مفلح (3)

 (.3/344)، 1ط، مطالب أولي النهى، السيوطي(، 2/200)، 1، طشرح منتهى الإراداتالبهوتي، (، 3/307)
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 زة.ألا يكون ذهب ا بفضة، ولا فضة بذهب؛ لئلا يؤدي إلى بيع النقد بالنقد من غير مناج -5

 .رره والتسلط عليه وإعناتهألا يكون بين المشتري والمدين عداوة؛ لئلا يتوصل بذلك إلى ض -6

أن يكون الدين مما يجوز بيعه قبل قبضه، كأن يكون من قرض أو نحوه، فإن كان الدين  -7
 مما لا يجوز بيعه كطعام المعاوضة لم يصح بيعه على غير من هو عليه.

لئلا يكون دين ا بدين؛ لأنه إذا لم ينقد الثمن في الحين كان من  أن يباع بثمن مقبوض؛ -8
 .(1)ع الدين بالدين، وهو ممنوعبي

 : يجوز، بشرطين:القول الثالث

 .أن يقبض مشتري الدين ممن عليه -أ

 .لسلمجأن يقبض بائع الدين العوض في ا -ب

، وهو ظاهر  (3)ة، وهو رواية عند الحنابل(2)حه جمع من أئمتهموهذا قول عند الشافعية رج  
 ابن تيمية. سلام، واختاره شيخ الإ(4)كلام ابن عباس

 استدل أصحاب القول الأول بأدلة كثيرة منها:

أن الدائن لا يقدر على تسليم المبيع للمشتري؛ لأن الدين شيء متعلق بذمة المدين، وهي  -أ
                                      

منح ، محمد بن أحمد عليش5/77)، 2ط، تصر خليلشرح مخ، الخرشي(، 3/63)، د.ط، حاشية الدسوقي، الدردير (1)
 .(3/99)، د.ط، صاوي على الشرح الصغيرحاشية ال، الصاوي(، 5/46)، د.ط، الجليل

، 1ط، مغني المحتاج، الشربيني(، 91-4/90)، د.ط ،نهاية المحتاج، الرملي، (3/516، )3ط، روضة الطالبين، النووي (2)
لمنثور في ا، الزركشي، 331، ص1ط، الأشباه والنظائر، السيوطي، (3/166، )د.ط، حاشية الجمل، العجيلي(، 2/96)

 .(2/160) ،1ط، القواعد
القواعد ، بن رجبا(، 506، 29/403)، 3ط، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ابن تيمية(، 1/338)، 1ط، المحرر، الرافعي (3)

، ط، الإنصاف، المرداوي(، 4/199) ،1ط، المبدع شرح المقنع، ابن مفلح، 79، ص1ط، في الفقه الإسلامي
(5/112). 

أبي شيبة،  ابن .باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعض ا ،البيوعكتاب ،  (6/27)، 3ط، ن الكبرىالسن، البيهقي (4)
 ن يصرفه في غيره، وسنده(، كتاب البيوع والأقضية، باب من كره إذا أسلم السلم أ6/225)، 1، طمصنف ابن أبي شيبة

 .(512، 511، 505، 504، 29/518)، 1ط ،الفتاوى الكبرى، ابن تيميةو  .صحيح
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فيتعذر تخليص الدين منه،  غير مقدورة للدائن، وقد يجحد المدين الدين، أو يماطل، أو يكون معسر ا
ونحوهم مما  .فهو كبيع الطير في الهواء وبيع الآبق والشاردوبهذا يكون الدين غير مقدور على تسليمه، 

لما فيه من  ،فبيعه غير جائز ؛لا يقع تحت تصرف البائع وقدرته، وما لا يقدر على تسليمه
 .(1)المخاطرة

ى ما هو؟ إذ الواجب على المدين أن يؤدي در أن الدين مجهول العين حين العقد لا ي   -ب
تنطبق عليه صفة الدين، وقد يكون ما سيؤديه لم يخلق بعد، فكان عند حلول الأجل أي شيء مما 

 العين، وعلى هذا يكون فيه غرر وجهالة فيمنع. مجهول

 .(2)ات الموجود، وليس ههنا شيء موجودأن الدين لا يعتبر مالا  حقيقة؛ لأن المالية من صف -ج

 بأدلة كثيرة منها: الثانياستدل أصحاب القول و 

وافق عليها أصحاب القول لكنهم قيدوها بقيود لم ي   ،من أدلة القول الثالث ةومجمل أدلتهم قريب
 الثالث.

 منها: ،بأدلة كثيرة الثثالاستدل أصحاب القول و 

عل أنه قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض، فج :ما روي عن عمر بن عبد العزيز -أ
، فصاحب الدين ناا على رجلمن ابتاع دي))قال:  صلى الله عليه وسلمالمكاتب أولى بنفسه، ثم قال: إن رسول الله 

 .(3)أخرجه عبد الرزاق ((هى مثل ما أدى صاحبُ أولى إذا أدَّ 

بالشفعة في الدين، وهو  صلى الله عليه وسلمما روي عن عمر بن عبد العزيز قال: "قضى رسول الله  -ب
 .(4)يكون صاحب الدين أحق به" أخرجه عبد الرزاقالرجل يكون له الدين على الرجل فيبيعه، ف

                                      
، د.ط، كشاف القناع، البهوتي(، 2/96)، 1ط، مغني المحتاج، الشربيني(، 5/182)، 2، طبدائع الصنائع، الكاساني( 1)

 .(4/199)، 1ط، المبدع شرح المقنع، ابن مفلح(، 3/307)
 .(2/161، )1، طالمنثور في القواعدالزركشي، ( 2)
.(7/488، د.ط، )المحلىابن حزم، . (8/88)، 1ط، صنفالم، الصنعاني (3)
 .(8/88، )1، طالمصنفالصنعاني، ( 4)
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ئل عن رجل له دين على آخر فاشترى به غلام ا، أنه س   :الله بدعن جابر بن ع يما رو  -ت
 .(1)فقال: "لا بأس" أخرجه عبد الرزاق وابن حزم

 قالوا: إن المشتري للدين قد اشترى مالا  ثابت ا في الذمة، والبائع للدين قد باع مالا  ثابت ا -ث
 .(2)هياس ا على جواز بيعه لمن هو عليفي الذمة أيض ا، فلا مانع من ذلك ق

أن الدين هنا لا غرر فيه ولا جهالة، وقد استقر في ذمة مليء، فلا دليل على المنع،  -ج
 والأصل في المعاملات الإباحة.

منها وجوب الزكاة  ،قابل للتداول تترتب عليه أحكام شرعية كثيرةأن الدين مال مملوك  -ح
 وغيرها، ولا دليل على إخراجه من التبادل. ..فيه

 .وبيان قول الإمام الأنصاري ،ألةعي والنووي في المسقول الإمامين الراف .2

 :الإمام الرافعي -أ

 .الإمام الرافعي ينقل وينتصر للقول الأول القائل بعدم الجواز، وهو المذهب المعتمد عند الشافعية

من غير ممن عليه كما إذا كان على إنسان مائة، فاشترى فأما بيعه " قال الإمام الرافعي: •
 .(3)"المنع . وأصحهما:لك المائة فقولان: أحدهما: أنه يجوز، كبيعه ممن عليهبتا من آخر عبد  

 :الإمام النووي -ب

ح الرافعي والمذهب المعتمد عند الشافعية في هذه المسألة، ورج  الإمام خالف الإمام النووي 
 بالجواز بشروط. لقائلالقول الثالث ا

ن مائة، فاشترى يه كما إذا كان على إنسافأما بيعه من غير ممن عل)قال الرافعي: "قال:  •
وعلى الأول  ،فقولان: أحدهما: أنه يجوز، كبيعه ممن عليه. وأصحهما: المنع ،ا بتلك المائةمن آخر عبد  

                                      
 (.7/488، د.ط، )المحلىابن حزم، ( 1)
 .(2/161، )1، طالمنثور في القواعدالزركشي، ( 2)
 .(4/304)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي( 3)
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يقبض بائع الدين العوض في  يشترط أن يقبض مشتري الدين ممن عليه، وأن -على من يرى الجواز-
 .(1)"والله أعلم ،: الأظهر الصحةقلت   (ل العقدلس، حتى لو تفرقا قبل قبض أحدهما بطلمجا

 :الأنصاري الإمام -ج

 .لقول الثالث الذي ذهب إليه الإمام النووياالأنصاري الإمام  رجح

 ،لرّ با  م ن ال يْه  الخْ بر   الْم ذْك ور  ح ذ ر ا ب لْ ي شْتر  ط  الْق بْض  ف يه  ك م ا د ل  ع  "قال في شرح الروض: 
ف  م   ع    ،ك ث ـوْب  ع نْ د ر اه م  لا  ي شْتر  ط  ق ـبْض ه  في  الْم جْل س    ،ت ف قْ ع ل تـ ه م ا في  الرّ با  ا إذ ا لمْ  ت ـ بخ  لا  ك م ا ل وْ با 

ال  ب ـيْع  الد يْن  مم  نْ ع ل يْه   ،وْب  ف يه  ث ـوْبا  ب د ر اه م  في  الذّ م ة  لا  ي شْتر  ط  ق ـبْض  الث ـ  سْت بْد  ( )و الا  ( ك م ا ت ـق ر ر  )و ه و 
بـ يْع ه  مم  نْ ع ل يْه  )ب  أ يْ و ب ـيـْع ه  )م نْ غ   سْت قْر ار ه  ك  ش رْط  يْر ه ( ك أ نْ اشْتر  ى ع بْد  ز يْد  بم  ائ ة  ل ه  ع ل ى ع مْر و )ج ائ ز ( لا 

ا م ا ص ح ح ه  في  ق ـبْض  ا ( و ه ذ  و اخْت ار ه   ،و ح ك اه  جم  اع ة  ع نْ الن صّ   ،الر وْض ة  لْب د ل  و الد يْن  في  الْم جْل س 
نـْه اج   ،ع ل ى ت سْل يم ه   ل ع د م  الْق دْر ة   ؛ع د م  ج و از ه   و ص ح ح  الر اف ع يُّ  ،السُّبْك يُّ  و ع ل ى الْأ و ل   ،و ت ب ع ه  ع ل يْه  في  الْم 

 .(2)"و أ نْ ي ك ون  الد يْن  ح الا  م سْت ق ر ا ،ل ي ا م ق ر اون  الْم دْي ون  م  ي شْتر  ط  أ نْ ي ك   :ق ال  في  الْم طْل ب  

هكــذا فقــد انتصــر الإمــام الأنصــاري لقــول الإمــام النــووي القائــل بجــواز بيــع الــدين لمــن هــو عليــه 
از ذلـك وجـ عليـه، أو أثمان بثمن إلى أجل ممـن هـو من عروض ما في الذمة حالا  بثمن مؤجل بأن يبيع 

 بشروط.

 :حكم بيع الجزاف في المطعومات :المسألة الثانية

 المسألة:عرض  .1

بلا كيل ولا وزن ولا عدد، ويمكن لذلك أن يكون في  ءبيع الجزاف هو بيع الكمية من الشي
 وغيره. ..والملبوس دالطعام والنقو 

 .(3)"ما لم يعلم قدره على التفصيل بيع الجزاف هو بيع"لشوكاني: قال ا •
                                      

 (.1/56، )3ط، ينروضة الطالب، النووي (1)
  .(2/85)، د.ط، شرح الروض، كريا الأنصاريز  (2)
 (.5/160، )1ط، لأوطارنيل ا، الشوكاني (3)
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أي:  ثنا هنا منحصر في حكم بيع الجزاف في المطعومات؛ ويسمى هذا ببيع الصبرة،ل بحومح
، وإنما تباع كمية اد  بيع الكمية من الطعام بلا كيل ولا وزن ولا عدد ولا معرفة لقيمته الحقيقية نق

 ر والتخمين.زْ بالح   المشهودة عيانا  الطعام المشار إليها و 

 ل بالجواز.ذه المسألة، وجمهورهم على القو وقد تباينت أقوال الفقهاء في ه

لا نعلم فيه  ايجوز بيع الصبرة جزاف  "وقد نقل ابن قدامة الحنبلي الإجماع على الجواز، فقال:  •
 .(1)"ذا جهل البائع والمشتري قدرهاإ اخلاف  

 ، كما يأتي:اء في المسألةوقد تباينت أقوال الفقه

 :: القائلون بالجوازأولاا 

من صبرة طعام معينة  (3)ا: إذا باع رجل غيره قفيز  (2)همؤ ال فقهاالأحناف: حيث ق -أ
بدراهم، أو باع هذا العدل من الثياب بكذا ولا يعرف عددها، أو باع هذه الصبرة بكذا ولا يعلم 

 ة لا تفضي إلى المنازعة.عدد القفزان، جاز البيع؛ لأن الجهالة فيه يسير 

كل كيل منها   :أي ،على الكيل المجهولة   الصبرة   المالكية: يجوز عند الإمام مالك أن تباع   -ب
تحسب قيمته الإجمالية بحسب قيمة كل كيلة منها.  بكذا، فما بلغته الصبرة من الأكيال بعد الكيل

، فهو يجوز في الطعام أو عدديا   اأو قيمي   اولا مانع في هذا البيع عند المالكية من أن يكون المبيع مثلي  
 .(4)لحيوانوالثياب والعبيد وا

كعشرة   ،الشافعية في قول: حيث أجازوا بيع صاع من صبرة تعلم صيعانها للمتعاقدين -ت
هلت صيعانها للمتعاقدين أو لأحدهما، لعدم الغرر، كما أنه يصح البيع في الأصح إن ج   ،مثلا  

                                      
 .(33/4ط، ).دالمغني، ابن قدامة المقدسي،  (1)
حاشية ، ابن عابدين (،وما بعدها 88/5، )د.ط، فتح القدير، ابن الهمام، (5/158)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساني (2)

تحفة ، السمرقندي، (7/2)، د.ط، اللباب، يدانيالم، (5/4)، 1ط، تبيين الحقائق، الزيلعي (،29/4، )د.ط، عابدينابن 
 .79 ، صد.ط، مختصر الطحاوي، الطحاوي(، 2/63، )1ط، الفقهاء

 .ن قفيز اا. وأما الكرّ فهو ستو القفيز مكيال معروف يسع اثني عشر صاع  (؛ 313/9، د.ط، )لمجموعا في ( قال النووي3)
 .(20-3/18)، د.ط، حاشية الدسوقي، الدردير، (158/2)، 1ط، بداية المجتهد، ابن رشد (4)
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 فر جهالة المبيع هنا، فإنه ينزل على صاع مبهم.لتساوي أجزائها، وتغت

مع جهل البائع والمشتري بقدرها، سواء أكان المبيع  االصبرة جزاف  الحنابلة: جواز بيع  -ث
. ويصح عندهم بيع الصبرة أو الثوب أو القطيع كل قفيز أو ذراع أو شاة أم حيوانا   أم ثيابا   اطعام  

لثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بدرهم؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، وا
 .(1)ويقسط الثمن على قدر القفزان ونحوها، فيعلم مبلغه ،كال الصبرةوهو أن ت  بالمتعاقدين: 

 :: القائلون بالمنع كراهةا اثانيا 

وعليه قول الإمام الشافعي في أصح  يح في المذهب عند الشافعية،وهو القول المعتمد الصح
 .(2)"ةقلأنه يجهل قدرها على الحقي ؛ازاف  وأكره بيع الصبرة ج  "، قال: يهقول  

ولكنهم  ،الكل متفقون على العمل بعموم الأحاديث التي تنهى عن بيع الجهالة لدفع الغررو 
 ق الجهالة والغرر في هذا الصنف من البيع أم لا!في تحقُّ  (3)تنازعوا

ها بالكيل لا يعلم كيلُ  ،ة من التمرعن بيع الصبر  صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله ))عن جابر قال:  •
 اجنس   إذا كان الثمن   لالة على أنه يجوز بيع التمر مجازفة  الحديث د . وفي هذا(4)((المسمى من التمر

حرم البيع؛ لاشتماله على ربا الفضل؛ لأن بيع الشيء بجنسه  اآخر غير التمر، فإن كان الثمن تمر  
الجهل بأحد العوضين أو بكليهما مظنة للزيادة والنقصان،  ن  وأحدهما مجهول المقدار حرام، ولا شك أ

 مظنة للحرام وجب تجنبه. وما كان

 صلى الله عليه وسلمبأعلى السوق، فنهاهم رسول الله  اكانوا يتبايعون الطعام جزافا ))عن ابن عمر قال:  •
                                      

 (.15-2/12، )1ط، غاية المنتهى، الكرمي، (بعدها وما 4/123ط، ).دالمغني، ابن قدامة المقدسي،  (1)
، لمجموعاالنووي، ، (بعدها وما 1/264)، 1ط، المهذب، الشيرازيبعدها،  وما (2/16، )1ط، مغني المحتاج، الشربيني (2)

 .(بعدها وما 9/340)د.ط، 
 (.2/161، )1ط، في القواعدالمنثور ، الزركشي (3)
 تحريم بيع صبرة التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر،باب ، ، د.ط، كتاب البيوعالصحيح، الإمام مسلمأخرجه  (4)

بالكيل المسمى ، كتاب البيوع باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها 1ط ،نالسن، الإمام النسائيو ، 1530( رقم 5/9)
 .4547(، رقم 7/269) من التمر
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إلا ، افعل الصحابة بالبيع جزاف   صلى الله عليه وسلمعلى إقرار النبي  . هذا الحديث يدلُّ (1)((أن يبيعوه حتى ينقلوه
 أنه نهاهم عن بيع اشتروه قبل قبضه واستيفائه.

 المجيزون: -أ

 فيلزم العقد فيه الصحة. ،بأنه لا جهالة في القفيز الواحد اقالو  -أ

لأن المبيع معلوم بالإشارة إليه في الجملة، ومن المقرر أنه لا  ؛يصح البيع في الصبرة -ب
ن العلم به ممكن إذ إ ؛من فإنها لا تضروأما جهالة الث ،يشترط لصحة البيع معرفة مقدار المشار إليه

 .(2)كال الصبرة بالعدّ، بأن ت  

تصير  جتماعوعند الا ، بنفسهلأن التفريق يحصل به التباين فيصير كل صاع أصلا   -ت
 خذ منها.فيما يؤ  ختلافوقد تماثلت أجزاؤها فيبعد الا ،الصبرة جملة واحدة

  ،والغرر مرتفع به ،نه معلوم بالتفصيللأن المبيع مشاهد، ولا يضر الجهل بجملة الثمن؛ لأ -ث
 .اباع بثمن معين جزاف  كما إذا 

 المانعون كراهة: -ب

وبالتالي  ،ولكنهم كرهوا ذلك لاحتمال ورورد الغرر ،لأن المبيع مشاهد ؛صححوا البيع -أ
 وقوع الندم.

ا من أرض أو ثوب وجملة فأشبه ما لو باع ذراع   ،لأن المبيع غير معين ولا موصوف -ب
 .(3)ا من ثمرة النخلأو باع صاع   ،مجهولة الذرعان

                                      
(. 3494)( رقم 3/490) في بيع الطعام قبل أن يستوفىباب  الإجارة،كتاب ،  1ط، سننال كتاب، أبو داودأخرجه  (1)

وقال العلامة أحمد ( 4639)( رقم 4/342، )رضي الله عنهمامسند عبد الله بن عمر بن الخطاب المسند،وأخرجه أحمد في 
 .إسناده صحيح شاكر:

 (.1/7، )د.ط، اللباب، الميداني، (1/6)، 1ط، تبيين الحقائق، الزيلعي، (1/90، )د.ط، فتح القدير، الهمامابن  (2)
 .(8/13)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (3)



 

141 

 .(1)في حال العقديعلم مبلغ الثمن لأنه لم  -أ

 .وبيان قول الإمام الأنصاري ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة .2

 :الإمام الرافعي -أ

 .(2)"والوجه الثاني أظهر في المذهب"قال في الشرح الكبير:  ،وافق جمهور الفقهاء في القول بالجوز

 :الإمام النووي -ب

 .(3)معظم المتأخرين بعهوت ،، وبه قطعاكره الإمام النووي بيع الصبرة جزاف  

 :الأنصاري الإمام -ج

 .(4)ما ذهب إليه الإمام النووي، في القول بالكراهةرجح الإمام الأنصاري 

( أ وْ الث ـوْب  )ف ـرعْ  ل وْ ق ال  ب عْت ك ه ذ ه  الصُّبْر ة  أ وْ الْق ط يع  أ  "قال في شرح الروض:  • وْ الْأ رْض 
( م ث لا  )ص ح ( و لا   ك م ا ص ر ح  ب ه  الْأ صْل  )ك ل   ن  ي ض رُّ الجْ هْل  بج  مْل ة  الث م   ص اع  أ وْ ش اة  أ وْ ذ ر اع  ب د رْه م 

يلا    .(5)"ل لْع لْم  ب ه  ت ـفْص 

ر اء  به  ا ج  )": اوقال أيض   •  ، الن د م  ه  ق دْ ي وق ع  في  لأ ن  ز اف ا( ب تـ ثْل يث  الجْ يم  )م كْر وه ( و ب ـيْع  الصُّبْر ة  و الشّ 
م  الْم تـ و ليّ   لصُّبْر ة  ب ـيْع  الث ـوْب  و الْأ رْض  مج ْه ولي  الذ رعْ  ف لا  ي كْر ه  ك م ا اقـْت ض اه  ك لا  و ق دْ ي ـف ر ق  بأ  ن   ،و خ ر ج  با 

ه ا ع ل ى ب ـعْض  الصُّبْر ة  لا  ي ـعْر ف   ين ا غ ال ب ا ل تر  اك م  ب ـعْض  ف  الْآخ ر يْن   ق دْر ه ا تخ ْم  ر اء  به  ا :و ق ـوْل ه   ،بخ  لا  أ ع مُّ  ،و الشّ 
 و الْبـ يْع  ب ه ( أ يْ فـ رعْ  ب ـيْع  الْم ش اه د  م نْ غ يْر  ت ـقْد ير  ك ص بْر ة  الط ع ام  ) م نْ قـ وْل  أ صْل ه  و الْبـ يْع  ب ص بْر ة  الد ر اه م  

لْم ش اه د  م نْ غ يْر  ت ـقْد ير  )ك   يح ( و إ نْ با  لْم ش اه د ة  اكتفاا لم ْ ي ـعْر فْ ق دْر ه  ص بْر ة  الد ر اه م  ص ح   .(6)"ء  با 
                                      

 .(2/3، )1ط، مغني المحتاج، الشربيني (1)
 .(8/13)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
 .(9/343، د.ط، )لمجموعا، ، النووي(4/36، )3ط، ينروضة الطالب، النووي (3)
 .(5/192، )1ط، مخطوط، الغرر البهية، زكريا الأنصاري (4)
 .(2/17)، د.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري (5)
 .(2/17)، د.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري (6)
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المعتمد الصحيح في مذهب الشافعية، وعليه قول الإمام وبهذا يوافق الإمام الأنصاري القول 
 .قوليهالشافعي في أصح 

 :الثالثة: حكم بيع السكران وشرائهالمسألة 

 المسألة:عرض  .1

 و أن يكون حال البائع السكران من أن يكون على واحدة من حالتين:يخللا 

 للتصرف، ا يجعله ليس أهلا  لكنها لم تؤثر على عقله تأثير   : أن يكون قد شرب الخمرالأولى
خلا من الغش والتدليس أو الغبن الفاحش وما شابهه ا إذا ا نافذ  وفي هذه الحالة يكون البيع صحيح  

لأن  ؛اا عاصي  ا، ولا يضر العقد كون البائع هنا فاسق  ب توافرها في عقد البيع عموم  من الشروط التي يج
عقد البيع مع الفاسق جائز إذا خلا من الموانع الأخرى المبطلة للبيع، وقد جرى العمل على ذلك من 

 هذا دون أن ينكره أحد فيما نعلم.إلى عهدنا  صلى الله عليه وسلمعهد النبي 

وفي  ،ا يسلبه كمال أهلية التصرفتأثيرها على عقله تأثير   : أن يكون قد شرب الخمر معالثانية
 الفقهاء في حكم بيع السكران. اختلفهذه الحالة 

 ، كما يأتي:قد تباينت أقوال الفقهاء في المسألةف

 : القائلون بأن بيعه باطل:أولاا 

ط لأنه فقد عقله الذي هو منا ؛في رواية له أن بيع السكران غير صحيح دأحم يرى الإمام
 ،لاتحاد العلة ؛ولا فرق في ذلك بين السكران والمجنون والمغمى عليه ،تالتكليف وشرط صحة التصرفا

 وهي زوال العقل.

ا دليل الرواية القائلة بعدم صحة طلاق ذلك في المغني حيث قال مبين   ابن قدامة ذكر •
شبه المكره، ولأن العقل لأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم، ولأنه مفقود الإرادة أ" ان:السكر 

إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي ولا يتوجه ذلك إلى من لا يفهمه، ولا فرق  ؛شرط للتكليف
ت ب  ر  ا، ولو ض  بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها بدليل أن من كسر ساقيه جاز له أن يصلي قاعد  

لتكليف، وحديث أبي ط اسق ن  المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة، ولو ضرب رأسه فج  
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 .(1)"هريرة لا يثبت، وأما قتله وسرقته فهو كمسألتنا

والحكم في عتقه ونذره وبيعه وشرائه وردته وإقراره وقتله وقذفه وسرقته   :فصل"ثم قال:  •
حد، وقد روي عن أحمد في بيعه وشرائه الروايات الثلاث، لأن المعنى في الجميع وا ؛كالحكم في طلاقه

لا  ،عنه بن   جْ أ   صور إذا طلق السكران أو سرق أو زنى أو افترى أو اشترى أو باع فقال:وسأله ابن من
يصح من أمر السكران شيء. وقال أبو عبد الله بن حامد: حكم السكران حكم الصاحي فيما له 

أ وقد أوم ،يه كالبيع والنكاح والمعاوضات فهو كالمجنون لا يصح له شيءوفيما عليه، فأما فيما له وعل
لأن تصحيح تصرفاته فيما عليه مؤاخذة له، وليس من  ؛ا لا يصح منهله أيض   حمد، والأولى أن ماإليه أ

 .(2)"المؤاخذة تصحيح تصرفه له

 :: القائلون بأن بيعه عالقاثانيا 

بمعنى أنه يجوز له الرجوع عنه إذا أفاق كما يجوز له  ،ذهب بعض المالكية إلى أن بيعه موقوف
 .(4)والباجي (3)ابن رشدخرون بأنه غير منعقد، وهو قول إمضاؤه. وقال آ

 .(5)"بيع السكران إذا كان لا يعقل بيعه موقوف حسبما تقرر وكذا"في التاج والإكليل:  جاء •

في بيع السكران أن  لا يقال" في مواهب الجليل قوله: عن ابن رشد (6)الحطاب ونقل •

                                      
 .(9/358ط، ).دالمغني، دامة المقدسي، ابن ق( 1)
  (.7/584ط، ).دالمغني،  ابن قدامة المقدسي، (2)
 (.4/62)، 1، طشذرات الذهب ،ابن العماد، 279-278، د.ط، صالديباج المذهب، ابن فرحون (3)
فقيه مالكي   .صاحب التصانيف ،بيالباجي الأندلسي القرط سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث، أبو الوليدهو  (4)

السراج في علم  :من كتبه،سنة ثلاث وأربعمائة، وتوفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة باجةكبير، من رجال الحديث. ولد في 
 .(18/536) ، د.ط،سير أعلام النبلاء ،لذهبيا .لوإحكام الفصول في أحكام الأصو  ،الحجاج

 .(6/35، )ط، خليل التاج والإكليل لمختصر ،العبدري( 5)
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينّي، أبو عبد الله، المعروف بالحطاب: فقيه مالكي، من علماء المتصوفين. أصله من هو ( 6)

مام ه. من كتبه )قرة العين بشرح ورقات إ 954 سنة في طرابلس الغربواشتهر بمكة، ومات  هـ902 في سنة المغرب. ولد
)تفريح القلوب بالخصال المكفرة لما زام( و)هداية السالك المحتاج(، و، و)تحرير الكلام في مسائل الالتالحرمين( في الأصول

 (.7/58)الأعلام . الزركلي، (في شرح مختصر خليل مواهب الجليل)تقدم وما تأخر من الذنوب( و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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د : ". ونقل عن ابن راشد قوله: (1)"لازمإنه غير  :وإنما يقال ،مذهب مالك أنه غير منعقد ق ال  ابْن  ر اش 
: ي ـن ـْ ف ع   .(2)"ع ق د  في  الْم ذْه ب  إن  ب ـيْع  الس كْر ان  الْم ح ق ق  السُّكْر  لا  ي ـنـْع ق د  ع ل ى الْم شْه ور ، و ق ال  ابْن  نا 

 :: القائلون بأن بيعه نافذاثالثا 

قول عند الحنابلة عليه و  ،(4)عليه المذهب ما هوو  ،وبعض الشافعية (3)ذهب الأحناف
 ا له عن إدخال السكر على نفسه. زجر   إلى أن بيعه صحيح نافذ   (5)المذهب

هذا لا فينفذ ما عليه دون ما له، وعلى  :وبعض الشافعية قالوا بالتفريق بين ما له وما عليه
 .(6)ينفذ بيعه ولا شراؤه

 .(7)"ا عليهيع السكران إنما جاز زجر  ب إن" في رد المحتار: ابن عابدين قال •

فالمذهب صحة بيعه وشرائه وسائر  ؛وأما السكران"في المجموع شرح المهذب:  وقال النوويُّ  •
 .(8)"عقوده التي تضره والتي تنفعه

 .الأدلة الشرعية والعقلية للمكلفهم في توجيه اختلافويعود سبب الخلاف إلى 

 
                                      

 .(4/242، )1ط، مواهب الجليلالحطاب، ( 1)
 .(4/242، )1ط، اهب الجليلمو الحطاب، ( 2)
  .(1/310)، 1، طالأشباه والنظائربن نجيم، ا(، 576-4/571)، د.ط، كشف الأسرار، البخاري عبد العزيز( 3)
، تحفة المحتاج، ابن حجر(، 4/13)، د.ط، شرح الروض، كريا الأنصاريز (، 182-181 /9)، د.ط، لمجموعاالنووي، ( 4)

 (.3/313، )د.ط، حاشية الجمل، عجيليال(، 3/387)، د.ط ،تاجنهاية المح، الرملي(، 5/395)، ب.ط
ابن (، 3/459)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، الحجاوي(، 348-10/346)ط، .دالمغني، ابن قدامة المقدسي، ( 5)

 .(6/486)، 1ط، حاشية الروض المربع، القاسم
ابن  ،(6/486)، 1ط، ية الروض المربعحاش، ابن القاسم(، 3/459)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، الحجاوي( 6)

 (.8/324، )د.ط، حاشية ابن عابدين، عابدين
 .(9/181، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (6)
 .(89-1/88)، د.ط، الوصول إلى الأصول، ابن برهان (8)
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 :السكران القائلون ببطلان عقد بيع وشراء -أ

 .(1)لأنه لو ك لّ ف ذلك لكان تكليف المحال ؛أنه لا يفهم الخطاب فلا يصح تكليفه -

 .إليه غير ممكن دون فهم الخطاب ااستحالة فهم الخطاب، والامتثال قصد   -

 :السكران القائلون بنفوذ عقد بيع وشراء -ب

فإن كان ( 2)﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿ :قوله تعالى -
يدل على أنه لا  :أي ،وإن كان في حال الصحو فكذلك ،في حال سكره فلا شبهة فيه خطابا   هذا

له لصار كأنه قيل لهم: إذا سكرتم وخرجتم عن أهلية الخطاب  اإذ لو كان منافي   ؛اينافي الخطاب أيض  
تفعل  وحينئذ يصير كقولك للعاقل: إذا جننت فلا  ،والأحوال شروط ،او للحاللأن الو  ؛لواصفلا ت

نا أنه أهل للخطاب هاهنا عرف ولما صح   ،لأنه إضافة الخطاب إلى حالة منافية له ؛كذا، وفساده ظاهر
 .(3)في حالة السكر

 .(5)فع عنه القلملم يذكره في جملة من ر   (4)أن النص -

 .(7)"وعلى المفترين ثمانون جلدة ،وإذا هذى افترى ،إذا سكر هذى": هرضي الله عن (6)قول علي -
                                      

 .(106-1/105)، 1ط، هانالبر ، الجويني (1)
 (.43سورة النساء الآية ) (2)
 .(573-4/572)، د.ط، لأسراركشف ا، البخاري العزيز عبد (3)
 ،رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ)): قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنها( النص المقصود هنا حديث عائشة 4)

 كتاب،  ود، أخرجه أبو دا((وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل)) وفي لفظ: ((وعن الصبي حتى يكبر ،وعن المبتلى حتى يبرأ
الإمام وأخرجه ، 4400، ورقم 4401( رقم 4/363)، االمجنون يسرق أو يصيب حد  باب ، الحدوداب كت،  1ط، سننال

، ماجه ابن ، وأخرجه3432(، رقم 6/156، )من لا يقع طلاقه من الأزواجباب ، الطلاق، كتاب 1ط، السنن، النسائي
 .2041( رقم 3/442، )والصغير كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه،  ط، د.سنن ابن ماجه

 .(3/118) ،1ط، التحبير، المرداوي (5)
 .وما بعدها( 3/90) ،2ط، الرياض النضرة، الطبري(، 213-4/211)، 1، طتهذيب التهذيب ابن حجر، (6)
 ، كتاب الأشربة، باب ما جاء في(8/302)، 3ط، السنن الكبرى، هقيالبي(، 3/153)، 1ط، معاني الآثار، الطحاوي (7)

إرواء وضعفه الألباني في  .13542 (، رقم7/378)، 1ط، صنفالم، الصنعاني، 17543قم عدد حد الخمر، حديث ر 
 (.2378( رقم )8/46، )الغليل
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 .وبيان قول الإمام الأنصاري ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة .2

 :الإمام الرافعي -أ

لم يتعرض الإمام الرافعي صراحة  إلى حكم بيع السكران وشرائه، وقد ذكر أنه يشترط في 
يرهما، فلا ينعقد البيع بعبارة الصبي والمجنون لا لأنفسهما ولا لغ لتكليف،العاقد وهو البائع والمشتري ا

 .(1)ولكنه لم يتعرض للسكران

غير أن الإمام النووي استدرك عليه في حكم بيع السكران وشرائه، فلم يلحق عقده بعقد 
 وهذا يعني أن عقد السكران صحيح. ،الصبي والمجنون

على  الإسنويعي هو القول ببطلان عقده، وقد اعترض ولكن التحقيق في حقيقة مذهب الراف
 على الرافعي بأمور:النووي في زيادته 

في غير  -لنوويامن الإمام -: أن سلب التكليف عن السكران قد تكرر منه الأمر الأول
فإن الصحيح عند الفقهاء أن السكران كالصاحي في تصرفاته سواء كانت  ،وهو كلام ساقط ،موضع

وهذا هو معنى  ،هاوكذلك موجبات الحدود ونحو  ،الهبة والوصية وغيرهما أو تضره كالطلاق تنفعه، كقبول
حتى يعامل معاملة غير المكلفين في إبطال أثر  االتكليف، غير أن الأصوليين صححوا أنه ليس مكلف  

نه نفى هذه الأشياء كلها سواء كانت له أو عليه، فخلط النووي طريقة الفقهاء وطريقة الأصوليين؛ فإ
وليت  ،لا يمكن الجمع بينهما التكليف عن السكران ومع ذلك حكم بصحة تصرفاته، وهما طريقتان

شعري ما الذي فهمه من معنى التكليف حتى إنه نفاه عن السكران مع القول بتنفيذ تصرفاته سواء  
 ،عليه الكفاراتويوجب  ،حتى تقام عليه الحدود والتعازير ،كانت له أو عليه ومؤاخذته بما يصدر منه

 .لفقدان النية وهو واضحصلاة ونحوها نعم إبطال الإلى غير ذلك.  ..ويحكم بالطلاق والعتاق

: أن الشافعي قد نصّ على عكس ما قاله النووي كذا نقله عنه الروياني في كتاب الأمر الثاني
فإن قال قائل: "صه: فقال ما ن ،عليه في الأم في باب طلاق السكران امنصوص   اورأيته أيض   ،الصلاة

ى عقله؟ قيل: المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض فهذا مغلوب على عقله والمريض والمجنون مغلوب عل

                                      
 (.15-14 /4)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي( 1)
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قاس على السكر غير مرفوع عنه القلم، فكيف ي   إذا ذهب عقله، وهذا آثم مضروب  مرفوع عنه القلم 
 .(1)"ن عليه العقاب بمن له الثواب؟م

من إيضاحه في كتاب الطلاق ليس الأمر فيه   -لنووياالإمام - : أن ما ادّعاهالأمر الثالث
 .(2)"فسنذكره هناك فراجعه ،اوأكثر فساد   اره هناك بعبارة يدل على أنه أضعف إيراد  ذك بل ؛كذلك

هو ما عليه  -في القول ببطلان عقد شراء وبيع السكران-للرافعي  الإسنويوهذا الذي نسبه 
، (8)والطوفي، (7)في الروضة ،(6)وابن قدامة، (5)وابن عقيل، (4)زاليوالغ، (3)مذهب الإمام الجويني

 إلى أن السكران ليس بمكلف بمعنى أنه ليس بمخاطب.، (10)وأكثر المتكلمين ،(9)والمعتزلة

 :الإمام النووي -ب

 .(11)يرى الإمام النووي صحة عقد بيع السكران وشراؤه

على المذهب، وإن كان غير مكلف  ويصح بيع السكران وشراؤه "قال في روضة الطالبين:  •
 .(12)"كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. والله أعلمكما تقرر في كتب الأصول، وسنوضحه في  

                                      
 .(365-5/364)، د.ط، الأمالشافعي،  (1)
 .(2/215، )1ط، المهمات، الإسنوي (2)
، هداية(، 256-1/255)، د.ط، طبقات الشافعيةابن شهبة، (، 470-2/446)، 1، طالشافعية تطبقاابن كثير،  (3)

، 1ط، تلخيص الحبير، ابن حجر العسقلاني(، 1/105)، 1ط، البرهان، الجويني ،238 ، ص3، طالله طبقات ابن هداية
(1/135). 

 .(1/281)، 1ط، المستصفى، اليالغز ( 4)
 .(1/70)، 1ط، الواضح، ابن عقيل ،(248-2/245)، 1ط، رشدالمقصد الأ، إبراهيم بن محمد (5)
 .(20-2/15)، 1ط، المقصد الأرشد، إبراهيم بن محمد (6)
 .(1/116)، 2ط، روضة الناظر، ابن قدامة( 7)
 .(1/190) ،1ط، شرح مختصر الروضة، الطوفي ،(426-1/425)، 1ط، المقصد الأرشد، إبراهيم بن محمد( 8)
 .(387-13/386)، 3ط، ع فتاوى شيخ الإسلاممجمو ، ابن تيمية (9)
 .(1/281)، 1ط، المستصفى، الغزالي(، 1/135، )1ط، التلخيص، الجويني(، 1/105)، 1ط، البرهان، الجويني( 10)
 .(4/36، )3ط، روضة الطالبين، النووي (11)
 .(344 /3)، 3ط، بينروضة الطال، النووي (12)
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عقوده فالمذهب صحة بيعه وشرائه وسائر  ؛وأما السكران"وقال في المجموع شرح المهذب:  •
 .(1)"التي تضره والتي تنفعه

 :الأنصاري الإمام -ج

 النووي في ترجيحه بالقول بصحة عقد بيع وشراء السكران. الإمام يالإمام الأنصار وافق 

حُّ ض م ان  غ يْر  الْم ك ل ف  إلا  الس كْر ان  ك م ا س ي أْتي  "شرح الروض:  في قال •  .(2)"ف لا  ي ص 

حُّ )": اوقال أيض   • ّ  ك س يّ د  أم ن  ش رْط ه  ز وْج  م ك ل ف  مخ ْت ار  ي ـت ص و ر  م نْه  الجْ م اع ( ف لا  ي ص   ،جْن بي 
نْه  الجْ م اع  ك م جْن ون   ،و لا  م نْ م كْر ه   ،كْر ان  و لا  م نْ غ يْر  م ك ل ف  إلا  ل س    .(3)"و لا  مم  نْ لا  ي ـت ص و ر  م 

 .(4)"و ش رْط  الْع اق د  الت كْل يف  إلا  الس كْر ان  "وقال في شرح المنهج:  •

ق ه  ك س ائ ر  ت ص رُّف ات ه  ل ع صْي ان ه  "ير: وقال في الشرح الكب • حُّ ط لا  ب س ب ب  ز و ال  ع قْل ه  ف ج ع ل  ف ـي ص 
رْته  و ك أ ن ه  لمْ  ي ـز لْ، ي ل ك وْن  الس كْر ان  م ك ل ف ا إلى  م ا ذ ك  ا الْم قْت ض  و ع د لْت ع نْ ع طْف  ذ ل ك  ع ل ى ي ظ نـُّه 
اب  ل ي ف يد  أ ن ه  غ يْر   ، و ه و  م ا ن ـق ل ه  في  الر وْض ة  ع نْ أ صْح  ، و انْت ف اء  ت كْل يف ه   م ك ل ف   ن ا و غ يْر ه مْ في  ك ت ب  الْأ ص ول 

نْت ف اء  الْف هْم  ال ذ ي ه و  ش رْط  الت كْل يف    .(5)"لا 

ان على خلاف ما يرجح الإمام الأنصاري قول الإمام النووي القائل بصحة بيع السكر  وبهذا
 تحقق من قول الإمام الرافعي ببطلان نفاذ بيعه.

                                      
 (.9/181، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (1)
 .(2/236، د.ط، )روضشرح الزكريا الأنصاري،  (2)
 (.3/347، د.ط، )شرح الروضزكريا الأنصاري،  (3)
 (.2/87، )1، طفتح الوهابزكريا الأنصاري،  (4)
 .(4/246، )1ط، مخطوط، الغرر البهية، زكريا الأنصاري (5)
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 :ألة الرابعة: حكم بيع المصحف وكتب الحديث والفقه للكافرسالم

 المسألة:عرض  .1

وإذا  حكم بيع المصحف وكتب الحديث والفقه للكافر؟ هل فعل ذلك حلال أم حرام؟ ما
  يبطل؟ قلنا بالتحريم وانعقد البيع، فهل يصح العقد أم

، كما يأتي:وقد تباينت أقوال الفقهاء في المسألة

 .النووي اختياروهو  ،المالكية والحنابلة وهم، ون بالتحريمقائل: الأولا  

 وإنما الخلاف في صحة العقد إن تم. ،حيث لا خلاف لديهم في حرمة الفعل

أو  اأو كبير   اير  صغ ا.. يحرم على المالك أن يبيع للكافر مسلم  "قال العدوى في حاشيته:  •
 .(1)"مع الصحة.. ،أو ج زأه امصحف  

، صلى الله عليه وسلمولا يجوز تمكينه من شراء مصحف، ولا حديث رسول الله "ة رحمه الله: وقال ابن قدام •
 .(2)"لأن ذلك يتضمن ابتذاله ؛فالشراء باطل ،ولا فقه، فإن فعل

ف  ر   :ق ال  أ حْم د  ": اوقال أيض   • ر ائ ه الا  أ عْل م  في  ب ـيْع  الْم ص اح   :و ق ال   .خْص ة . و ر خ ص  في  ش 
ر اء  أ هْو ن    .(3)"الشّ 

لأنه يعرض العبد  ؛لكافرلولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم "وقال الشيرازي:  •
لأنه عقد منع منه  ؛أن البيع باطل :أحدهما ؛فإن باعه منه ففيه قولان ،والمصحف للابتذال ،غارللص  

 .(4)"يصح فلم سلاملحرمة الإ

رخص في شرائه... وقال قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة، و "وقال المقدسي:  •
                                      

 .(2/126)، 2ط، شية العدويحا، العدوي (1)
 (.2/141، )2ط، الإقناع ،الشربيني(، 13/251ط، ).دالمغني، ابن قدامة المقدسي،  (2)
 .(8/491ط، ).دالمغني، ابن قدامة المقدسي،  (3)
 .(1/267)، 1ط، المهذب، الشيرازي( 4)
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 .(1)"يجوز بيعها مع الكراهة وفي شرائها وإبدالها روايتان :أبو الخطاب

ولا يجوز أن يبيع العبد المسلم أو المصحف "العمراني في البيان فقال:  اوقد صرحّ بذلك أيض   •
السنن وكذلك لا يجوز أن تباع منهم كتب  ،المسلم للصغار والمصحف للابتذال لأنه يعرّض ؛لكافرل

 .(2)"فيه قولان ؟فإن باع منهم ما لا يجوز بيعه من ذلك فهل ينعقد البيع" ثم قال: .."والفقه

 سلاملأن الإ ؛وأما المسلم فلا يجوز بيعه إلا على مسلم"وكذلك الماوردي في الحاوي فقال:  •
 .(3)"ففي البيع قولان يع العبد المسلم على مشرك  يد مشرك، فإن ب  لعلوه لا تعلوه 

: الخلاف في بيع العبد والمصحف والحديث والفقه إنما هو في قلت  "الإمام النووي: ل قا •
 .(4) "والله أعلم ،صحة العقد، مع أنه حرام بلا خلاف

ر، واستدرك عليه وقد نقل الرافعي الخلاف في بيع العبد والمصحف والحديث والفقه للكاف •
وقد ": الاف في صحة العقد. حيث قال معقب  النووي في المجموع أنه لا خلاف في الحرمة وإنما الخ

وكذا صرحّ به الدارمي  ،صرحّ المصنف بأن القولين إنما هما في صحة البيع، وإنما التحريم بلا خلاف
 .(5)الخلاف في صحة البيع. ونقل الروياني في البحر اتفاق الأصحاب عليه، وإنما "والأصحاب

 ا:وقد استدل هذا الفريق بجملة من الأدلة منه

أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن )) :صلى الله عليه وسلم عن رسول الله رضي الله عنهعن عبد الله بن عمر  -
فلا يجوز تمكينهم من التوصل إلى نيل " . قال ابن قدامة:(6)((إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو

                                      
  .(2/4، )1، طفي فقه الإمام أحمد بن حنبل الكافي ،ابن قدامة (1)
  .(5/122، )1ط ،البيان (2)
 .(5/381)، 1ط، الحاوي الكبير، الماوردي (3)
 .(3/346)، 3ط، ينروضة الطالب، النووي (4)
 .(9/434)، د.ط، لمجموعاالنووي،  (5)
 كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، باب  الجهاد والسيركتاب ،1ط ،البخاري صحيح ،الإمام البخاريأخرجه  (6)

، الإمارة، د.ط، كتاب الصحيح، الإمام مسلمأخرجه (، و 6/155)، د.ط، فتح الباري، حجر ابن ،2990( رقم 4/56)
  .1869برقم ( 6/30) ،النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهمب با
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نى المذكور واستدل به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المع"وقال ابن حجر:  (1)أيديهم إياه"
هل يصح لو وقع  ختلافوإنما وقع الا ،ف في تحريم ذلكفيه وهو التمكن من الاستهانة به، ولا خلا

 .(2)"؟ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا

 .(3)أنه يعرّض المسلم للصغار والمصحف للابتذال -

 .(4)وه لا تعلوه يد مشركلعل سلامأن الإ -

 .(5)ه، كالنكاحؤ أنه يمنع استدامة ملكه عليه، فم ن ع ابتدا -

 .(6)والملك بالإرث صح كالنكاحت الملك على المسلم للكافر، فلم يأنه عقد ي ثب   -

 .لرافعياوهو مقتضى قول الإمام  ثانيا: القائلون بالجواز مع الكراهة:

)بيع المصحف وكتب الحديث( وعن الصيمري )أن ا وليس من المناهي أيض  "قال الرافعي:  •
 ،عوجل لا يبا  ن كلام الله عزلأ ؛ن الثمن يتوجه إلى الدفتينإوقد قيل  :بيع المصحف مكروه( قال

 .(7)"جرة النسخأنه بدل من إ :وقيل

على الإمام النووي في حكمه بالقطع في مسألة تحريم البيع، فقال:  الإسنويوقد اعترض 
ريم فلا التح وأما ،أن الخلاف في بيع العبد والمصحف والفقه إنما هو في صحة العقد ذكر النوويُّ "

ففي الإيضاح للصيمري  ،وما قاله مردود ،خلاف في ثبوته كذا نبّه عليه في الزيادات وشرح المهذب
 ،بالنسبة إلى كتب الفقه ما يخالفه فقال: فأما إذا اشتروا كتب الفقه والطب والنحو فلا حرج عليهم

 .(8)"والصحيح خلافه ااع مصحف  وزعم بعض أصحابنا أن النصراني إذا ابتاع كتاب المزني كان كمن ابت
                                      

 .(6/368)ط، .دالمغني، ابن قدامة المقدسي،  (1)
 .(6/156)، د.ط، فتح الباري، ابن حجر (2)
 .(5/122، )1ط، البيان، العمراني، (2/37)، 1ط، المهذب، ازيالشير  (3)
 .(5/381)،1ط، بيرالحاوي الك، الماوردي (4)
 .(6/368)ط، .دالمغني، ابن قدامة المقدسي،  (5)
 .(6/368)ط، .دالمغني، ابن قدامة المقدسي،  (6)
  .8/232، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (7)
 .(216-2/215، )1ط، المهمات، الإسنوي (8)
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وهو نص الشافعي في   ،والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه"وقال النووي في المجموع:  •
 ،في كتابه السنن الكبير ومعرفة السنن والآثار يوبه قطع البيهق ،وابن مسعود يعل اختلافكتاب 

 ،دون الشراء يكره البيعيل وق :قال ،وصاحب البيان فقال يكره بيعه ،والصيمري في كتابه الإيضاح
 .(1)"هذا تفصيل مذهبنا

 وقد استدل هذا الفريق بجملة من الأدلة منها:
 .(2)"و د دْت أ ن  الْأ يْد ي ت ـقْط ع  في  ب ـيْع ه ا" :قول ابْن  ع م ر   -

المصاحف، فيقول:  كان ابن عمر يمر بأصحاب" :مر قالما رواه سالم بن عبد الله بن ع -
 .(3)"بئس التجارة

ولم يعرف  ،كراهة بعض الصحابة لبيع المصحف، ومنهم: ابْن  ع م ر  و ابْن  ع ب اس  و أ ب و م وس ى -
 لهم مخالف.

 ، وفي بيعه ابتذال له.ومن المعقول أن تعظيم المصحف واجب   -

 .فإنهم يجوزون البيع الأحنافوهم  :اثالثا: القائلون بالجواز مطلق  

البيع ولا لنفاذه ولا لصحته  نعقادرط لاليس بش البائع إسلاموكذا "قال الكاساني:  •
 .(4)"شراؤهفيجوز بيع الكافر و  ،بالإجماع

 .(5)"تلف في جواز بيع المصحف بخلاف كتب العلمولم يخ  "قال القرافي في الذخيرة:  •

ورخص في  ،لا أعلم في بيع المصحف رخصة :ال أحمدق"وقال المقدسي في كتابه الكافي:  •
                                      

  (.9/252، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (1)
ف  البيوع والأقضية،  ، كتابمصنفهبي شيبة في أخرجه ابن أ (2) ر اء  الْم ص اح  وضعفه  (،20214( رقم )4/287، )م نْ ك ر ه  ش 

 (.3/350، )1ط، المبدع شرح المقنع، ابن مفلحو  .(2378( رقم )8/46، )إرواء الغليلالألباني في 
 .11069ث رقم ، حديراهية بيع المصاحفجاء في ك باب ما، (، كتاب البيوع6/27، )3، طالسنن الكبرىقي، البيه( 3)
 .(4/321)، 2ط، بدائع الصنائع، الكاساني (4)
 .(8/163، )1ط، الذخيرة، القرافي (5)
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 .(1)"يجوز بيعها مع الكراهة وفي شرائها وإبدالها روايتان :طاب. وقال أبو الخشرائه.

 وأضافة القائلون بالإباحة المطلقة جملة من الأدلة منها:

بهذه الآية بأ ن   دلالستويمكن توجيه الا ،(2)﴾ الله  البيع  وحر م  الربا وأحل   ﴿ قول الله تعالى: -
 .(3)يه بيع  المصحفالله  أ باح  البيع  إباحة  عامة  فيدخل  ف

ولا ينكر  ،ويبيعها رضي الله عنهما ر وي أ ن ابن مصبح كان يكتب المصاحف في زمن عثمان  -
 .(4)عليه ذلك

رة فيها ما ر وي أ ن  عبد الله بن عباس ومروان بن الحكم س ئ لا عن بيع المصاحف للتجا -
عل ه م تْج ر  "فقالا:   .(5)"ك  فلا بأس به، ولكن ما عملت  بيديالا نرى أنْ نج 

أن الذي يباع هو القرطاس والمداد والأديم إن كانت المصاحف مجلدة، وما عليها من حلية  -
 فيها من العلم فإنه لا يباع.محلاة، وهذا جائز، وأما ما إن كانت 

 :وبيان قول الإمام الأنصاري ،ووي في المسألةقول الإمامين الرافعي والن -2

 .قول بالجواز مع الكراهة، وقد تقدملا :الإمام الرافعي - أ

 .وقد تقدم ،القول بالتحريم :الإمام النووي -ب

 .قول الرافعي في القول بالجواز مع الكراهةالأنصاري الإمام تبع  :الأنصاري الإمام -ج

( يج  وز  "قال في شرح الروض:  • ( ق يل  )و  م  اللّ     لأ ن   ؛الد ف ـت يْن   و ثم  ن ه  ي ـق اب ل   :ب ـيْع  )الْم صْح ف  ك لا 
ه  إ :و ق يل   ،لا  ي ـب اع   )ل ك ن  الْم نْص وص  ك ر اه ة  ب ـيْع ه (  ،ح ك اهم  ا الر اف ع يُّ ع نْ الص يْم ر يّ   ،ن ه  ب د ل  أ جْر ة  ن سْخ 

                                      
 .(2/4)، 1ط، الكافي، ابن عبد البر (1)
 .275 :سورة البقرة، جزء من الآية (2)
، ن الكبرىالسن، البيهقي(، 9/46) ،د.ط ،المحلى، ابن حزم، 14529( حديث رقم 8/113، )1ط، صنفالم ،الصنعاني (3)

 (.6/16)، 3ط
  .(11/418، )د.ط، المدونة الكبرى لسحنون، الك بن أنسم (4)
 (.6/16)، 3ط، السنن الكبرى، البيهقي (5)
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م ه  ف يه  ك ر اه ة  ش   ،ح ه  في  الْم جْم وع  ه  ابْت ذ ال  و ص ح  لأ ن    .(1)"كْر وه  ه  إع ان ة  ع ل ى م  لأ ن   ؛ر ائ ه  أ يْض او اقـْت ض ى ك لا 

حُّ و ي كْر ه  ر هْن  م صْح ف  " :اوقال أيض   • اف ر   ،)ف صْل ( )ي ص  ( ر ق يق  )م سْل م  م نْ ك  ح  م نْ  ،و  لا  و س 
( إذْ لا  م ان ع  م نْ ص ح  م ن ان اء  غ يْر  ص غ ير ة  و ج ار ي ة  ح سْ  ،ح رْبي ّ    ّ ط  ل لْك اف ر  ع ل ى ت ه  ل ك ن  ف يه  ن ـوْع  ت سْل يجْن بي 

د   يح ه ا في  الْأ ول ي يْن  م نْ ز يا  ير ت يْن ، و ت صْح  ، و ذ كْر  الْك ر اه ة  في  الْأ خ  ت ه ، الْم ذْك ور ات  ف ك ر ه  ل ذ ل ك 
ا ، و ك ت ب  الْف قْه  ال تي  ف يه ا  لْم صْح ف  و ك  ر  الس ل ف  الْأ  ك ت ب  الحْ د يث  ، و آثا   .(2)"خْب ار 

ه  ل ك ن ه  "ي  شرح المنهج: وقال في  • ص حُّ ب ك ر اه ة  اكْتر  اء  الذّ مّ يّ  م سْل م ا ع ل ى ع م ل  ي ـعْم ل ه  ب نـ فْس 
ر اؤ ه   الْم صْح ف   ل م  ب ـيْع  و ي كْر ه  ل لْم سْ  ،م ن اف ع ه  و ب لا  ك ر اه ة  ارْته  ان ه   ي ـؤْم ر  بإ  ز ال ة  الْم لْك  ع نْ   .(3)"و ش 

 .بالجواز مع الكراهةح قوله ورج   ،الرافعي موهكذا فقد تبع الإمام الأنصاري الإما

 :المسألة الخامسة: حكم بيع النحل وهو طائر

 ؟في كوارته من قبل اوقد رآه المشتري مجتمع   ،وهو طائر حكم بيع النحل ما المسألة:عرض  -1

 ، كما يأتي:اء في المسألةأقوال الفقهوقد تباينت 

 .(5)والحنابلة (4)الأحناف وهو مذهب : القائلون بالتحريم:أولاا 

الأحناف على أنه لا يصح بيع النحل إلا إذا كان في كوارته عسل فباع الكوارة بما فيها من ف
بما يحدث منه ه، بل  بنفسا للعسل؛ لأنه ليس بمنتفع به، فلم يكن مالا  ل، فيصح بيعه تبع  العسل والنح

من العسل وهو معدوم عند بيع النحل وحده، حتى إنه لو باع النحل مع الكوارة وفيها عسل، يجوز 
ع مع غيره كبيع  للبيا، ويكون محلا   للبيع بنفسه منفرد  ا للعسل. ويجوز أن لا يكون الشيء محلا  بيعه تبع  

 .(6)لأنه حيوان منتفع به فيجوز بيعه ؛افرد  الشرب مع الأرض. وروي عن محمد بن الحسن أنه يجوز من
                                      

 .(2/42، د.ط، )شرح الروضزكريا الأنصاري،  (1)
 .(2/145، د.ط، )شرح الروضاري، زكريا الأنص (2)
 .(1/187، )1، طابفتح الوهزكريا الأنصاري،  (3)
 .(6/284)، د.ط، فتح القدير، ابن الهمام(، 4/336)، 2ط، بدائع الصنائع، لكاسانيا( 4)
 .11/26، 1ط، فتح العزيز، الرافعي(، 6/362)ط، .دالمغني، ابن قدامة المقدسي،  (5)
 .(5/144)، 2ط، ائعبدائع الصن، الكاساني( 6)
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الرجوع أو لا؛ لأنه غير مقدور على  ف  ل  سواء أ   ،والحنابلة: لا يرون جواز بيعه وهو طائر
 .(2)أن تمتنعبحيث لا يمكنها  ؛محبوسةوإنما يجوز بيع النحل إذا شاهدها  ،(1)تسليمه

 منها: ،وقد استدل هذا الفريق بجملة من الأدلة

 الألوف إذا باعه في ه كالحمام وغيره من الطيربيع   عليه في الحال فلم يصح  مقدور  أنه غير .1
 .(3)حال طيرانه

 .(4)جاز بيعه لشغل   ه  يحمله على الوفاء، بخلاف العبد الذي بعث   أنه ليس له عقل   .2

 .وهو مذهب الشافعية والمالكية واز:: القائلون بالجاثانيا 

ونحل " عن الحطاب قوله: اء في حاشية الزرقاني نقلا  أجاز المالكية بيع النحل، فقد ج
ه، وظاهره أنه يباع بدون الأجباح. وقال الشيخ دّ  ا؛ لمشقة ع  . لا خلاف في جواز بيعه جزاف  (5)الأجباح

: إن اشترى الأجباح دخلت النحل، وكذا العكس. (7): لا يباع بدونها، وقال البرزلي(6)أحمد الزرقاني
  .(9)"(8)لوجهين، قاله ابن رشد وعلي الأجهوريولا يدخل العسل في ا

                                      
 .(3/186)، د.ط، القناع كشاف، البهوتي(، 4/456)، د.ط، منح الجليل، محمد بن أحمد عليش( 1)
 .(6/362)ط، .دالمغني، ابن قدامة المقدسي، ( 2)
 .(9/391)، د.ط، لمجموعاالنووي،  (3)
 .(3/527)، 1، طتقريب التهذيبابن حجر العسقلاني،  (4)
ن لسا، ابن منظور .ا تعسلوقيل: هي موضع النحل في الجبل وفيه ،النحل إذا كان غير مصنوع( الجبح هو حيث تعسل 5)

 (.2/519، )3ط، العرب
هـ. من كتبه )شرح  1099 سنة ومات بمصرهـ  1020سنة عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني: فقيه مالكي، ولد هو  (6)

 (.5/172)الأعلام (. الزركلي، ة)شرح العزيسيدي خليل( فقه، أربعة أجزاء، و مختصر
 800سنة حج، ومر بالقاهرة ،، المعروف بالبرزلي: أحد أئمة المالكية في المغربمد البـ ل و ي القيروانيأبو القاسم بن أحمد بن مح (7)

مع جا: . من كتبههـ844، توفي بتونس وعمر طويلا   ،وكان ينعت بشيخ الإسلام ،وسكن تونس، وانتهت إليه الفتوى فيها
 (.5/172) الأعلاملي، . الزركمسائل الأحكام مما نزل من القضايا للمفتين والحكام

ولد سنة  ،علي بن محمد بن عبد الرحمن بن علي، أبو الإرشاد، نور الدين الأجهوري: فقيه مالكي، من العلماء بالحديث( 8)
 نظم السيرة النبويةّ " مجلدان، و"النور الوهاج في . من كتبه "شرح الدرر السنية فيهـ1066ر وتوفي بها أيض ا سنة صهـ بم967

 (.5/13) الأعلامالزركلي،  ـ.ه 1066 - 967.لى الإسراء والمعراجالكلام ع
 .(33-5/32، )ط، د.شرح الزرقاني، الزرقاني( 9)
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والمالكية لا يرون جواز بيعه وهو طائر سواء ألف الرجوع أو لا؛ لأنه غير مقدور على 
 .(2)تمتنع. وإنما يجوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة، بحيث لا يمكنها أن (1)تسليمه

راب فيه ن طاهر يخرج من بطونه شا عن كوارته؛ لأنه حيواوقال الشافعية: بجواز بيعه منفرد  
 بشروط: ،ا عن كوارته ومعهاويصح بيعه خارج   ،فهو كبهيمة الأنعام ،منافع للناس

فإن لم يكن مقدور التسليم لم يصح بيعه للغرر. والفرق بين النحل  ،كونه مقدور التسليم -أ
و دة إلا بما يرعاه، فلأن النحل لا يأكل عا :ئر الطيور التي لا يجوز بيعها وهي خارج قفصهاوبين سا

 .(3)صحة بيعه على حبسه لربما أضر به وتعذر بيعه تتوقف
وإلا فهو من بيع  ،وأن يشاهد جميعه ،في الكوارة -وهو أميره  -أن يكون يعسوبه  -ب

 .(4)فيه أحكامه يوتجر  ،الغائب
 أو حال خروجه منها أو دخوله إليها. ،وهي الخلية ،الكوّارة اشتراط رؤيته في -ت

 الفريق بجملة من الأدلة منها:دل هذا وقد است
. ويخالف سائر (5)كعبد خرج لقضاء شغل  ،فجاز بيعه ،أن الغالب عوده إلى موضعه .1

طيران لأنه يمكن إمساكها وحبسها عن الطيران بالعلف في برجها، وأما النحل فلا بد من ال ؛الطيور
والطير  ،جتنى ما يحصل به العسلليرعى ولو حبس عنه تلف، ولا يمكن الانتفاع به إلا إذا طار وا

 .(7)ويخالفها كذلك بأنه لا يقصد بالجوارح. (6)ايمكن الانتفاع به محبوس  
                                      

 .(3/186)، د.ط، كشاف القناع، البهوتي(، 4/456، )د.ط، منح الجليل، محمد بن أحمد عليش( 1)
 .(6/362)ط، .دالمغني، قدامة المقدسي، ابن ( 2)
كشاف البهوتي، ، (2/158، د.ط، )حاشيتا قليوبي وعميرةالقليوبي، (، 3/350، )(2/13، )1، طتاجمغني المحالشربيني، ( 3)

 .(153-3/152)، د.ط، القناع
، د.ط، عبادي مع التحفةحواشي الشرواني وال، الشرواني والعبادي(، 28-4/27)، د.ط، شرح الروضزكريا الأنصاري،  (4)

5/417). 
، 1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة(، 9/391)، د.ط، لمجموعاالنووي، (، 5/327)، 1ط ،الحاوي الكبير، الماوردي (5)

 .(3/399)، د.ط، نهاية المحتاج، الرملي(، 4/28)، د.ط، شرح الروضزكريا الأنصاري، ، (5/228)
، 1ط ،يهكفاية النب، ابن الرفعة(، 9/391)، د.ط، لمجموعاالنووي، (، 5/327)، 1ط، الحاوي الكبير، الماوردي (6)

 .(3/399)، د.ط، نهاية المحتاج، الرملي(، 4/28)، د.ط، شرح الروضالأنصاري،  زكريا، (5/228)
 .(4/28)، د.ط، شرح الروضزكريا الأنصاري،  (7)
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 والأصح عند الشافعية:

رون من وعليه المتأخ ،(1)وهو ما صححه النووي هنا وفي المجموع ،هو القول بصحة البيع
 .ا، لكنهم ذكروا له شروط  (2)الشافعية

ف الرجوع أو لا؛ لأنه غير مقدور ل  طائر سواء أ   لا يرون جواز بيعه وهووالمالكية والحنابلة: 
 .(4)وإنما يجوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة، بحيث لا يمكنها أن تمتنع ،(3)على تسليمه

 .الأنصاري الإماميح بيان قول الإمامين الرافعي والنووي، وترج -2

 :الإمام الرافعي -أ

ذكر في بيع النحل وهو طائر وجهين: قال: فقد   من القولين،لم يرجح الإمام الرافعي أيا  
وصورة المسألة: لو طار النحل ليرعى فباعه وهو طائر وعادته أن يعود في آخر النهار، كما هو "

أحدهما: لا يصح بيعه، وبه قطع البغوي،  ؛(5)الغالب وقد رآه قبل طيرانه، ففي صحة البيع وجهان
 .(6) "بلة. الثاني: يصح بيعه، وبه قال ابن سريج وقطع به المتوليوهو مذهب الحنفية والحنا

 :الإمام النووي -ت

 .رجح الإمام النووي القول بالجواز

 .(7)"والله أعلم ،قلت: الأصح: الصحة"قال الإمام النووي:  •

                                      
 .(9/391)، د.ط، لمجموعاالنووي،  (1)
، د.ط، نهاية المحتاج، الرملي ،(2/13، )1ط، مغني المحتاج، الشربيني(، 28-27 /4)، د.ط، لروضشرح ازكريا الأنصاري، ( 2)

(3/399). 
  .(3/186)، د.ط، كشاف القناع، البهوتي(، 4/456، )د.ط، منح الجليل، محمد بن أحمد عليش( 3)
  .(6/362)ط، .دالمغني، ابن قدامة المقدسي، ( 4)
 .(5/327)، 1ط، الحاوي الكبير، الماوردي(، 9/391)، د.ط، لمجموعاالنووي، ( 5)
 .(352 /3)، 3ط، روضة الطالبين، النووي، (4/28) ،1ط، فتح العزيز، الرافعي( 6)
 .(353 /3)، 3ط، روضة الطالبين، النووي (7)
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 .(1)"والأصح الصحة ،الهواء فوجهان عند الشافعيةإن باعه وهو طائر في "وقال:  •

 :الأنصاري الإمام -ج

 .بالمنعقول الالأنصاري الإمام رجح 

حُّ ب ـيْع  ط ائ ر  في  الْه و اء  و إ نْ ت ـع و د  الْع وْد ( إلى  مح  لّ ه  "قال في شرح الروض:  • م ن ل م ا ف يه   ؛)و لا  ي ص 
ا ف ار ق   ،ق  ب ه  ل ع د م  ع قْل ه  ه  لا  ي ـوْث  لأ ن  و   ،لْغ ر ر  ا  ، ح اج ة  بْد  الْم رْس ل  في  ص ح ة  ب ـيْع  الْع   و به  ذ 

حُّ ب ـيـْع ه   الن حْل   إلا   وْث وق ة  أ مُّه ( بأ  نْ ت ك ون  في  الْك و ار ة  ف ـي ص  لجْ و ار ح   ،الْم   ،و ف ار ق  ب ق ي ة  الطُّي ور  بأ  ن ه  لا  ي ـقْص د  با 
بأ  ن ه  لا  يأ ْك ل  ع اد ة  إلا  مم  ا ي ـرْع اه  ف ـل وْ  ه  ل ر بم  ا أ ض ر  ب   و   ،ه  أ وْ ت ـع ذ ر  ب ه  ب ـيـْع ه  ت ـو ق ف  ص ح ة  ب ـيْع ه  ع ل ى ح بْس 

ف  ب ق ي ة  الطُّي ور  ف إ نه  ا  و أ مُّه   ،(2)و ص ر ح  ب ه  ابْن  الرّ فـْع ة   ،د ت ه  بم  ا ذ ك ر  م نْ ز يا   الن حْل ت ـعْل ف  و ت ـقْي يد ه  بخ  لا 
اب ه  و ه و  أ م ير  ي ـعْس و  نـْه ا أ وْ د خ ول ه  إل يـْه  ه ( م  ا م عْل وم  مم  ا  ،ه  )و لا  ب د  م نْ ر ؤْي ت ه  في  الْك و ار ة  أ وْ ح ال  خ ر وج  و ه ذ 

  .(3)"يأ ْتي  في  الش رْط  الخْ ام س  

تأرجح للإمام الم يفصل القولو ، ينفرد بقول مستقل في المسألةمام الأنصاري بصنيعه هذا والإ
 بذلك الإمام النووي. االرافعي في المسألة، مخالف  

 :اه الناس بيعا عاطاة، وبكل ما يعدُّ البيع بالم انعقاد: حكم السادسةالمسألة 

 المسألة:عرض  -1

، وقال "المعاطاة المناولة"ء تناولته. قال الجوهري: المعاطاة في اللغة: مفاعلة من عطوت الشي
 . (4)"ملها الفقهاء في مناولة خاصةاستعلكن "الفيومي: 

                                      
  .(3/350، )3ط، روضة الطالبين، النووي (1)
، عةبن العباس الأنصاري البخاري المصري المشهور بالفقيه ابن الرفأحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم هو ( 2)

ا  كثير  وكذلك شرح الوسيط وأودعه علوم ا جمة ونقلا   ،ا حافلا  ا، ورياسة، شرح التنبيه شرح  ا، وفقه  علم  أحد أئمة الشافعية 
طبقات . ابن كثير، سبعمائةسنة عشر و  فيومناقشات حسنة بديعة، وكان مولده في سنة خمس وأربعين وستمائة، وتوفي 

 (.1/948) الشافعيين
 .(2/12)، د.ط، شرح الروضصاري، ( زكريا الأن3)
، 5، ص1ط ،الإبانة، موسى الأشعري و(، أب9/190) ، د.ط،المجموعالنووي، ، (5/194، )1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة (4)

 .(3/534)، 1ط، التهذيب، البغوي
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أو يوجد لفظ  ،ولا يوجد لفظ ،في مقابلته اأو غيره ويأخذ منه شيئ   اوصورتها: أن يعطيه درهم  
 .(1) المعاطاةمن أحدهما دون الآخر، فإذا ظهر والقرينة وجود الرضا من الجانبين حصلت 

 .مام الأنصاريقول الإوبيان  ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة -2

قول يبطله، وقول يجيزه، وقول يجيزه في  :الشافعية في حكم بيع المعاطاة على ثلاثة أقوال
 .(2) الأمور الحقيرة دون السلع النفيسه

 :الإمام الرافعي -أ

 ن بيع المعاطاة، وذكر أن المذهب المشهور أنها ليست ببيع.ح الإمام الرافعي القول ببطلارج  

ول( )وهى ثلاثة )الأ :ول في أركانه( قال)الباب الأ"بيان أركان البيع: لفتح في قال في ا •
 .(3) "ولا تكفي المعاطاة ،ا للدلالة على الرضا الباطنبر اعت  يجاب والقبول الصيغة وهي الإ

المذهب  ىا علمسائل ثلاث )إحداها( المعاطاة ليست بيع  يتعلق بهذه القاعدة ": اوقال أيض   •
 .(4)"وقصود الناس فيها تختلف ،فعال لا دلالة لها بالوضعالأن لأ ؛المشهور

 :الإمام النووي -ب

 ح القول بجوازه.نقل الإمام النووي ما قاله الإمام الرافعي من أقوال في بيع المعاطاة، ورج  

اب ن ا ج و از  الْبـ يْع  بالمعاطاة فيما يعأم ن  جم  اع ات  و اخْت ار  "قال الإمام النووي:  •  ،اد بيع  صْح 
اب ن ا أ ن  الْم ع اط اة  ف يم ا ي ـع دُّ ب ـيـْع ا أم ن و مم  نْ اخْت ار   ،ما ع د ه  الن اس  ب ـيـْع ا ف ـه و  ب ـيْع   كل  :وقال مالك صْح 

يح ة  و أ ن  م ا ع د ه  الن اس  ب ـيـْع ا ف ـ  ب  الش ام ل  و الْم تـ و ليّ  و الْبـ غ و يُّ  :ه و  ب ـيْع  ص ح  ُّ ص اح  ني  و ك ان  الرويانى  ،و الرُّويا 
ا ه و  الْم خْت ار  ل لْف تـْو ى :و ق ال  الْم تـ و ليّ   ،ي ـفْتي  ب ه   ا ق ال ه  آخ ر ون   ،و ه ذ  ا ه و  الْم خْت ار   ،و ك ذ  اللّ    لأ ن   ؛و ه ذ 

ما ع د ه  الن اس  ب ـيـْع ا  فكل ،وع  إلى  العرف الرُّج  ف ـو ج ب   ،ل  الْبـ يْع  و لمْ  ي ـثـْب تْ في  الش رعْ  ل فْظ  ل ه  ت ـع الى  أ ح  
                                      

 .(3/9، )1، طشرح مشكل الوسيط(، الشهرزوري، 9/190)، د.ط، المجموعالنووي،  (1)
 .(9/191)، د.ط، لمجموعاالنووي،  (2)
 .(4/3، )1، طفتح العزيزالرافعي، ( 3)
 .(4/10، )1، طفتح العزيزالرافعي، ( 4)
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ه ا تح ْم ل  ف إ نه  ا ك ل   ،لْأ لْف اظ  الْم طْل ق ة  م ن او غ يْر  ذ ل ك   ..ك ان  ب ـيـْع ا ك م ا في  الْق بْض  و الحْ رْز  و إ حْي اء  الْم و ات  
لْبـ يْع  م   ،و ل فْظ ة  الْبـ يْع  م شْه ور ة   ،ع ل ى الْع رْف   ّ و ق دْ اشْتـ ه ر تْ الْأ ح اد يث  با  في   ╚ و أ صْح ابه صلى الله عليه وسلم ن الن بي 
ه   ثـْر ته  ا اشْتر  اط  الْإ يج اب  و الْق ب ول  و ا للّ    يءو لمْ  ي ـثـْب تْ في ش ،ز م ن ه  و ب ـعْد  نـْه ا م ع  ك   .(1)" أعلمم 

وهو  ،الك، وهو الراجح من حيث الدليلبيّن الإمام النووي أن القول بالجواز هو قول الإمام م
عليه هو مذهب جمهور  وهو ما ،جه ابن سريج عن الإمام الشافعيالمختار. وهذا القول وجه خر  

 .(3)، وهو الصحيح من مذهب الحنفية(2)العلماء من المالكية والحنابلة

 : الأنصاري امالإم -ج

 اموافق   قائل ببطلان بيع المعاطاة،ذهب الالمعتمد في الم المشهورالقول  الأنصاريالإمام  حرج  
 في ذلك الإمام الرافعي.

لْم ع اط اة ( إذ ف ـرعْ  و لا  ي ـنـْع ق د ()"قال في الروض:  • الْف عْل  لا  ي د لُّ ب و ضْع ه  )و اخْت ار   الْبـ يْع  )با 
نـْه مْ  النـ و و يُّ  ( أ يْ ب ك لّ  )م ا ي ـع دُّه  الن اس  ب ـيـْع ا( ( نعقادالْم تـ و ليّ  و الْبـ غ و يُّ )الا  و جم  اع ة ( م  ه  لم ْ لأ ن  ل ه  )في  ك لّ 

ع  ل لْع رْف  ك س ائ ر  الْأ لْف اظ  الْم طْل ق ة   ،ي ـثـْب تْ اشْتر  اط  ل فْظ   جْ   .(4)"ف ير 

( أ يْ: إنم  ا ي ـنـْع ق د  الْبـ يْع  بإ  يج اب  "وقال في الشرح الكبير:  • ، )وقال )و ب ق ب ول  ، و ل وْ ه زْلا   و ق ـب ول 
، و لا  الْم ع اط اة ، و ل وْ في  الْم ح ق ر ات  ك ر طْل  خ بْز  ف ير  دُّ ف لا  ي كْف ي الْم ن اب ذ ة ، و الْ  م س ة  و نح ْو هم  ا ك م ا س ي أْتي  م لا 

ي  ك لُّ م ا أ  
ذ  به  ا إنْ ب ق   .(5)"خ 

 المذهب الشافعي القائل لقول المشهور المعتمد فيالإمام الأنصاري يتمسك باأن وهكذا نجد 
 على قوة الدليل في المسألة. االإمام النووي القائل بالجواز معتمد   اببطلان بيع المعاطاة، مخالف  

                                      
 .(9/163)، د.ط، المجموعالنووي،  (1)
في فقه الإمام  الكافي ،، ابن قدامة167، ص .طد ،بلغة الساغب، (، ابن تيمية6/7ط، ).دالمغني، ابن قدامة المقدسي،  (2)

 .(3/23، )1، طالهدايةالكلوذاني،  ،(2/153، )2، طقناعالإ(، الشربيني، 3/5)، 1، طأحمد بن حنبل
 ..(4/4، )1، طتبيين الحقائق(، الزيلعي، 5/134، )2، طبدائع الصنائعالكاساني،  (3)
 .(2/3، د.ط، )شرح الروضزكريا الأنصاري، ( 4)
 .(4/404، )1، طالغرر البهيةزكريا الأنصاري،  (5)
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 :وفضة اذهبا  ك بألفالبيع إذا قال بعتُ  انعقاد: حكم السابعةالمسألة 

 المسألة:عرض  -1

 في تينا متداولاء أنه اشترى بكلا العملتين، وكانتشترى رجل سلعة، ثم ذكر في ثمن الشر اإذا 
هكذا حاله؟ وهل  منفما العملة أو العوض المعتبر في (لف دولار وريالبأاشتريت )ك البلد، كقوله: تل

 ؟اأم فاسد   ايكون البيع صحيح  
حصول الغرر في مثل هذا النوع من البيع أم  اعتبارهم في اختلافختلاف الفقهاء هو اوسبب 

ين بأدلة النهي عن الغرر في البيع، قالوا ببطلان العقد، مستدلّ   وا المقدار المحدد مجهولا  اعتبر الذين لا، ف
بكل جنس نصفه بالتساوي لعدم  ييقض :فقالوا ،وا على القياس والنظراعتمدوالذين قالوا بالجواز 

 .(2)، لأن الإطلاق يقتضي التسوية كالإقرار(1)يةالأولو 
 .الأنصاري الإمامالمسألة، وترجيح  الرافعي والنووي فيبيان قول الإمامين  -2
 :الإمام الرافعي -أ

 يرى الإمام الرافعي صحة العقد، أما القيمة فتكون بالمناصفة.
ويحمل على  ،حوهو: أن البيع صحي ،الوجه الثاني في البيع بألف صحاح ومكسرة"قال: 

 .(3)"وفضة ال: بألف ذهب  إذا قافيما  التنصيف، قال: "ويشبه أن يكون هذا الوجه جاريا  
 .(4)حيث قال بصحة البيع وجعل الثمن نصفين ؛حنيفة وهو قول أبي

 :الإمام النووي -ب
اتفاق الأصحاب على بطلان هذا  (5)رجح النووي القول ببطلان البيع، وحكى في المجموع

 .(6)وذكر بأنه المذهب عند الحنابلةالبيع، 
                                      

 .(3/79)، د.ط ،الهدايه شرح البداية، المرغيناني (1)
 .(11/133، )1، طفتح العزيز( الرافعي، 2)
 .(3/366، )3، طروضة الطالبين(، النووي، 4/47)، 1، طفتح العزيز( الرافعي، 3)
 .(6/121، )1، طشرح فتح القديرابن الهمام، (، 3/79)، د.ط، الهدايه شرح البداية، ( المرغيناني4)
 .(9/411، د.ط، )وعالمجمالنووي، ( 5)
، كشاف القناع، (، البهوتي133-11/132)، 1ط ،المقنع والشرح الكبير والإنصاف، وابن قدامة، والمرداوي المقدسي (6)

= 
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بطل البيع كما لو كان في البلد نقدان وأطلق. ولو قال:  اوت  وإن كان بينهما تف"قال النووي: 
ويحمل على  ،أنه صحيح :البيع باطل، والثاني :أصحهما ؛بعت بألف صحاح ومكسره، فوجهان

ا وفضة. قلت: لا جريان له ذهب  صيف، ويشبه أن يجري هذا الوجه فيما إذا قال: بعت بألف نالت
 .(1)"والفضة، فيعظم الغرر، والله أعلم هناك، والفرق كثرة التفاوت بين الذهب

 :الأنصاري الإمام -ج

 .الإمام النووي في القول ببطلان هذا النوع من البيوعالأنصاري الإمام تبع 

يْ "قال في شرح الروض:  ر اء  )اشْتر  ط  م عْر ف ة  ق دْر ه ( ل لْع اق د  نْط ة  و الشّ  ا الْبـ يْت  ح  ن  )ف ـبـ يْع  م لْء  ه ذ 
ار  ف يه  ب و زْ  ا الْم قْد  ب ا( و لمْ  ي ـعْل م  ا الحْ ج ر  ذ ه  ب ا و ف ض ة  ن  ه ذ  ط ل ( ل لْج هْل  ب ق دْر   ؛م ا )أ وْ بأ  لْف  ذ ه  با 

 .(2)"الْع و ض  

ح ( الْبـ يْع  لج  هْل  النـ قْد   ؛ح اح  و م ك س ر ة  ب عْت ك بأ  لْف  ص   :)و ل وْ ق ال  " :اوقال أيض   يْن  ك م ا ل وْ لمْ  ي ص 
ب ا و ف ض ة  ق ال  ب عْت    .(3)"ك بأ  لْف  ذ ه 

لوجود  ؛الأنصاري يوافق الإمام النووي في قوله ببطلان هذا النوع من البيع موهكذا فإن الإما
 .قائل بجواز ذلك بالمناصفةلقول الإمام الرافعي ال اشبهة الغرر، ومخالف  

                                      
= 

 .(3/199)د.ط، 
.(9/401)، ، د.طالمجموعالنووي، (، 3/366)، 3ط، روضة الطالبين، النووي (1)
 .(1/16)، د.ط، شرح الروض، كريا الأنصاريز  (2)
 (.1/17)، د.ط، لروضشرح ا، كريا الأنصاريز  (3)
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 :: حكم بيع العينةالثامنةالمسألة 
 المسألة:عرض  -1

ا بثمن أقل. فتكون بيع العينة هو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها مرة أخرى نقد  
وسوف يسدده بأكثر منه بعد  ،الصورة النهائية حصول النقد للمشتري )الذي هو نفسه البائع الأول(

 .(1)قرض  في صورة بيع فكأن ه ،مدة
إلى سنة، ثم يشتريها عمرو من زيد بثمانية عشر  امثاله: أن يبيع عمرو لزيد سلعة بعشرين ألف  

 األف   بحيث عاود شراءها بثمانية عشر ،ابعشرين ألف   ، فيكون البيع الذي باعه عمرو هو بيع صوري  األف  
 ا تمام العشرين ألف.ه لاحق  وسيوفي افيكون قد أخذ من زيد ثمانية عشر ألف   ،انقد  

تلك الزيادة الحاصلة في الثمن هل  اعتبارهم في لافاختختلاف الفقهاء في المسألة هو اوسبب 
هذا النوع من البيوع هل هو من البيوع  اعتبارهم في اختلافمن قبيل التجارة الحلال أم الربا المحرم؟ و 

 الجادة أو من بيوع الحيل؟.
 .الأنصاري الإمام، وترجيح بيان قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة -2
 :الإمام الرافعي -أ

 .االإمام الرافعي يقول بجواز بيع العينة مطلق  
 ،ا من غيره بثمن مؤجلوليس من المنافي بيع العينة وهو أن يبيع شيئ  "قال في الشرح الكبير:  •

ا وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقد   ،الثمن بأقل من ذلك نقد  ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبضه ل
 .(2)"ول أو لم يقبضهالثمن الأ ويشتري بأكثر منه إلى أجل سواء قبض

غالبة في البلد أو لا يصير على  ولا فرق بين أن يصير يبع العينة عادة  ": اوقال أيض   •
 .(3)"المشهور

                                      
  .(9/96، )2ط، الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية (1)
 (.137-4/136، )1، طفتح العزيزالرافعي، ( 2)
 .(8/137)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (3)
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 :الإمام النووي -ب

 .تحريم بيع العينة ذهب إلىفي ذلك، و  الرافعي   خالف الإمام النوويُّ 

 .(1)"يكره غبن المسترسل، ويكره بيع العينة، وقد سبق بيانه :ومنها"قال في الروضة  •

 .(4)وأحمد (3)ومالك (2)وهذا الرأي هو مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة

 واستدلوا بعدة أدلة منها:

 ،إذا تبايعتم بالعينة))يقول:  صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  رضي الله عنهحديث ابن عمر  -
لا ينزعه حتى ترجعوا  وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذلاا  ،لزرعورضيتم با ،وأخذتم أذناب البقر

 .(5)((إلى دينكم

وحديث أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل، أنها دخلت  -
ة فقالت: يا أم المؤمنين كانت لي جارية، فبعتها في نسوة، فسألتها امرأ رضي الله عنهاعلى عائشة 

قم بثمانمائة إلى أجل، ثم اشتريتها منه بستمائة، فنقدته الستمائة، فقالت عائشة: من زيد بن أر 
بئس والله ما شريت! وبئس والله ما شرى! أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول "

ة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل، إلا أن يتوب، فقالت المرأة لعائش صلى الله عليه وسلمالله 
ٻ  ﴿قالت:  ٿ ٿ ٱ ٻ  ٺ  ٺ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٻ ٻ پ پ پ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ﴿ ، أو قالت:(6)﴾ ڤ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ

                                      
 .(3/421، )3ط، روضة الطالبين، يالنوو  (1)
 .(3/47)، 1ط، ديرشرح فتح الق، ابن الهمام( 2)
 .(4/522)، 1ط، بداية المجتهد، ابن رشد(، 1003-2/1002)، د.ط ،المعونة، لبغداديا( 3)
  (.6/260ط، ).دالمغني، ابن قدامة المقدسي، ( 4)

عون ، آبادي، 3462( رقم 3/477)النهي عن العينة  فيباب ، البيوعكتاب ،  1ط، سننال كتاب، أبو داودأخرجه  (5)
، 1ط ،سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني(، 5/316)، 3ط، نن الكبرىالس، البيهقي(، 9/336) ،1ط، المعبود

 .(11) ، برقم(1/42)
 .275( سورة البقرة الآية 6)
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 .(2) "،(1)﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ين في بيعة فله من باع بيعتَ )) :صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله رضي الله عنهوحديث أبي هريرة  -
 .(3)((وكسهما أو الرباأ

 :الأنصاري الإمام -ج

 رأيي الشيخين، فقال بجواز بيع العينة مع الكراهة.بين صاري الأنالإمام توسط 

لنُّون   و ي كْر ه  ب ـيْع   :)ف صْل  "قال في شرح الروض:  • ل م ا  ؛الْع ين ة ( ب ك سْر  الْم هْم ل ة  و إ سْك ان  الت حْت ي ة  و با 
ن ا ب ث م ن  ك ث ير  م ؤ ج ل  و ي س لّ م ه ا( ل ه  )ثم   ي شْتر  ي ـه ا( م نْه  سْت ظْه ار  ع ل ى ذ ي الحْ اج ة  )و ه و  أ نْ ي ب يع ه  لا  م ن اف يه ا  ع يـْ

ير  ن ـقْد   ير  ل يـ بـْق ى الْك ث ير  في  ذ م ت ه  و نح ْو ه ( بأ  نْ ي ب يع ه  ع يـْن ا ب ث م ن  ي س  ثم   ي شْتر  ي ـه ا م نْه  ب ث م ن   ،ا و ي س لّ م ه ا)ب نـ قْد  ي س 
 .(4)"س و اء  ق ـب ض  الث م ن  الْأ و ل  أ مْ لا  )ف ـي ص حُّ( ذ ل ك  )و ل وْ ص ار  ع اد ة  ل ه ( غ ال ب ة   ،ير  م ؤ ج ل  ك ث  

 :ا: حكم بيع العنب لمن تحقق اتخاذه خمرا التاسعةالمسألة 

 المسألة:عرض  .1

 يع العنب لشخص أو جهة تستخدمه بقصد العصر وإنتاج الخمر؟هل يجوز ب

فظاهرها يوافق الشرع وباطنها يخالف  ،المعاملة فيها ما يوافق الشرع وفيها ما يخالف الشرعهذه 
ت أقوال أهل العلم، فمنهم من أخذ بالظاهر وقال بالجواز؛ اختلفالشرع. ولما كان الظاهر يخالف الباطن 

 .لمنعالشروط والأركان، ومنهم من نظر إلى المآلات والمقاصد فقال با لأنه بيع توفرت فيه

                                      
 .279( سورة البقرة الآية 1)
لْع ة  ثم   ي ر يد  اشْتر  اء  با  ، كتاب البيوع، 1ط، صنفالم، الصنعاني (2) : الر ج ل  ي ب يع  السّ  (. 14812رقم ) (185-8/184)ه ا ب نـ قْد  ب 

 ".أ مُّ مح  ب ة  و الْع ال ي ة  مج ْه ول ت ان  لا  يح ْت جُّ به  م ا( وقال: "3002( رقم )3/477كتاب البيوع، )  سننه،وأخرجه الدارقطني في 
، يالنيسابور ، 3461( رقم 3/476)فيمن باع بيعتين في بيعة باب ، البيوعكتاب ،  1ط، سننال كتاب، أبو داودأخرجه  (3)

 ، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.2347 برقم(، 2/56، )2ط، المستدرك على الصحيحين
 .(2/41)، د.ط، شرح الروض (4)
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 .وبيان قول الإمام الأنصاري ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة .2

 :الإمام الرافعي -أ

 .ي يقول بجواز البيع مع الكراهةالإمام الرافع

 له حالتان:  اوقد ذكر الرافعي أن بيع العنب ممن يتخذه خمر  

 . اوتوهم، فهنا يكون مكروه   مجرد شكّ   : أن يكونة الأولىالحال

 .(1) أو يظن ذلك، فهنا فيه وجهان: أحدهما: يكره. والثاني: يحرم : أن يتيقنالة الثانيةالح

ومما هو من القبيل الثاني بيع الرطب والعنب ممن يتوهم أنه يتخذ "قال في الشرح الكبير:  •
وعلى  ،حرام :ومنهم من قال ،مكروه :فمنهم من قال ؛تحققن إو  ،مكروه :منهما النبيذ والخمر

 .(2) "رين فلو باع صح  التقدي

 .والقول بالكراهة هو القول المعتمد في المذهب الشافعي

والسيف ممن  ،أكره بيع العنب ممن يعصر الخمر"قال الشافعي رحمه الله في المختصر:  •
يكره بيع العصير لمن عرف باتخاذ  :قال أصحابنا .ههذا نص ،ولا أنقض هذا البيع ،يعصي الله تعالى به

فإن تحقق اتخاذه لذلك  ،والسلاح لمن عرف بالعصيان بالسلاح ،مر لمن عرف باتخاذ النبيذوالت ،الخمر
حكاهما ابن الصباغ والمتولي والبغوي في  ؛ففي تحريمه وجهان ،ا وأنه يعصي بهذا السلاحا ونبيذ  خمر  

كره كراهة ي :أحدهما( نقله الروياني والمتولي عن أكثر الأصحاب) ،وغيرهم ..المختصر والرويانيشرح 
 .(3)"ولا يحرم ،شديدة

                                      
 .(38-2/37)، 1ط، مغني المحتاج، الشربيني، (4/103)، د.ط، شرح الروض، (3/418، )3ط، روضة الطالبين، النووي (1)
 .(4/135)، 1ط، العزيزفتح ، الرافعي (2)
 .(9/432)، 1ط، المهذب، الشيرازي (3)
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 :الإمام النووي -ب

 .(1)ووافقه في ذلك الحنابلة خالف الإمام النووي الرافعي في ذلك، ورأى تحريم هذا البيع،

 .(2)"قلت: الأصح: التحريم"قال الإمام النووي:  •

 منها:واستدلوا بعدة أدلة 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿:قول الله تعالى -

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

.(3)﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

في الخمر عشرة: عاصرها،  صلى الله عليه وسلملعن رسول الله ))قال:  رضي الله عنهحديث أنس بن مالك  -
ا، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري له ومعتصرها، وشاربها، وحاملها،

 .(5). ووجه الدلالة في الحديث: أنه يدل على تحريم التسبب إلى الحرام(4) ((والمشتراة له

مـن حـبس العنـب )): صلى الله عليه وسلمقال رسـول الله  قال: رضي الله عنههدة بن الحصيب حديث بري -
م النــار علـى بصــيرة( اأيام القطـاف حـتى يبيعــه ممـن يتخــذه خمـرا  . والحـديث دليــل (6)(فقــد تقحّـ

                                      
ابن قدامة المقدسي، ، 157،ص1ط، مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح، صالح بن أحمد بن حنبل (1)

(. 170-11/168)، 1ط، المقنع والشرح الكبير والإنصاف، قدامة، والمرداويوابن  المقدسي(، 6/317)ط، .دالمغني، 
 طاء والثوري: إلى أنه لا بأس ببيع التمر ممن يتخذه مسكر ا، قال الثوري: بع الحلال ممن شئت.وذهب الحسن وع

  (.3/418، )3ط، روضة الطالبين، النووي (2)
 .2( سورة المائدة، الآية 3)
، قال 1295(، رقم 2/567، )لا  ، كتاب البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر خ1، أبو عيسى، طلسننا ،أخرجه الترمذي (4)

ا ح د يث  غ ر يب  م نْ ح د يث  أ ن س  الترمذي: " ّ   ،ه ذ  ، ع ن  الن بي  ، و ابْن  م سْع ود ، و ابْن  ع م ر  ا ع نْ ابْن  ع ب اس   صلى الله عليه وسلمو ق دْ ر و ي  نح ْو  ه ذ 
 (.1295)( رقم 2/295) صحيح وضعيف سنن الترمذيالألباني، : حسن صحيح. "، وقال الألباني

، د.ط، حاشية الجمل، العجيلي(، 2/694)، 1ط، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، بن الملقنابن أحمد  عمر بن علي (5)
(4/429). 

، الألباني"باطل"،  لسلة الأحاديث الضعيفة، قال عنه الألباني في س5356 ( برقم5/294)، 1ط، المعجم الأوسط، الطبراني (6)
حسّن إسناده في بلوغ  الذيابن حجر الألباني وخطأّ  ،(430-3/429)، 1ط، عيفة والموضوعةسلسلة الأحاديث الض

= 



 

168 

 .(1)لوعيد البائع بالنار.. اع العنب ممن يتخذه خمر  على تحريم بي

 :الأنصاري الإمام -ج

 في القول بالتحريم. الإمام النووي   الأنصاريُّ الإمام تبع 

ذ ه  خم ْر ا("قال في شرح الروض:  • ع  الْع ن ب  مم  نْ ي ـت خ  نْه  ذ ل ك  )أ وْ  )ف ـل وْ با  بأ  نْ ي ـعْل م  أ وْ ي ظ ن  م 
بـ يْع  الر طْب  مم   الْأ مْر   ي ة  ك  ي إلى  م عْص  ( م نْ ك لّ  ت ص رُّف  ي ـفْض  لْف ج ور ( ب ه  )و نح ْو  ذ ل ك  نْ د  م نْ م عْر وف  با 

ا  ذ ه  ن ب يذ  ي ة  ه  ت س بُّب  إلى  م عْ لأ ن  )ح ر م (  ؛نْ ي ـع اني  ذ ل ك  و ب ـيْع  د يك  الهْ ر اش  و ك بْش  النّ ط اح  مم   ي ـت خ   ،ص 
ح   لا  ع  السّ  نْه  )ذ ل ك  أ وْ با  حُّ( ل ر ج وع  الن ـهْي  ل غ يْر ه  )ف إ نْ ت ـو ه م ( م  لْب ـغ اة ( أ وْ نح ْو ه مْ ك ق ط اع  م ن ا)و ي ص 

ل   ي ع  م نْ ب ي د ه  ح لا  ل  أ كْث ـر   ،ك ر ه (  :و ح ر ام  الط ر يق  )أ وْ با  مْ إنْ تح  ق ق  ع صْي ان  الْم شْتر  ي ن ـع   ،و إ نْ ك ان  الحْ لا 
ح  ب ه  في  الث ان ي ة  و تح ْر يم  ش يْء  ب ع يْن ه  في  الث ال ث ة  ح ر م  ف يه م ا و ص ح  في  الث ان ي ة  د و  لا  ذ ك ر ه  في  ،ن  الث ال ث ة  ل لسّ 

 .(2)"جْم وع  الْم  

ن ذكرهما الإمام الرافعي في لين اللذيد القو حألإمام الأنصاري في ترجيح اوهكذا يفصل 
 النووي القائل بحرمة البيع حال التيقن. مالمسألة، ويرجح قول الإما

 

 

                                      
= 

 .(5/84)، 1ط، بلوغ المرام، العسقلاني .المرام
 .(3/53)، د.ط، سبل السلام، الصنعاني (1)
 .(2/41)، د.ط، شرح الروض (2)
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 :القرض كتابمسائل من  : الثاني المطلب

 :القرضفي صيغة ” ملَّكْتُك”المسألة الأولى: الحكم إذا اقتصر على صيغة 

 المسألة:عرض  -1

كثير من الأبواب الفقهية كالنّ كاح والط لاق مثل  ه ألفاظ صريحة وله ألفاظ كناية، القرض ل
 ونحو ذلك. .."ملكتك"و وغيرهما. فالص ريحة فيه "كأقرضتك كذا"، والكناية مثل قوله "خذه"،

 .(1) مقصود القرضوالألفاظ الص ريحة وألفاظ الكناية إذا ذكر فيها رد المثل، فهي نص في

ك" بدون ذكر رد ة كقوله "خذه"، أو "ملكت  فما حكم الاقتصار على لفظ من ألفاظ الكناي
 أم هبة؟ االمثل؟ هل تعتبر قرض  

 .وبيان قول الإمام الأنصاري ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة -2

 :الإمام الرافعي -أ

لى ألفاظ الكناية كقوله "خذه"، أو "ملكتك" رجح الإمام الر افعي أن الصيغة المقتصر فيها ع
، وهذا القول هو ما جرى عليه جمهور الش افعية  (2)أنها هبة وليست بقرض بدون ذكر رد المثل

 .(7)، وغيرهم(6)، والش ربيني(5)، والر ملي(4)، والعمراني(3)كالبغوي

 وحج ة هذا الفريق ظاهر اللفظ.
                                      

 (.4/221، )د.ط ،نهاية المحتاج، رمليال( 1)
 .(4/430)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
  .(3/545، )1ط، التهذيب، غويالب (3)
  .(5/457، )1ط، البيان، العمراني (4)
 (.4/22، )د.ط ،نهاية المحتاج، الرملي (5)
  (.3/30، )1ط، مغني المحتاج، الشربيني (6)
 .(4/348)، د.ط، شرح الروض( 7)
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 :الإمام النووي -ب

و "ملكتك" وي أن الصيغة المقتصر فيها على ألفاظ الكناية كقوله "خذه"، أرجح الإمام النو 
 بدون ذكر رد المثل أنها قرض وليست بهبة.

 .(1)"وفي التتمة وجه: أن الاقتصار على "مل كْت ك ه" قرض"قال الن ووي:  •

 .(2)عن الت تمة صاحب كفاية الن بيه اوذكر هذا الوجه أيض  

على انتفاع الغير بمال الغير قد يكون على سبيل القرض، وقد يكون  وحج ة هذا الفريق أن  
 .(3)سبيل الهبة، واللفظ يحتملهما فلا ينقطع حقه عن ماله

 الإمام الأنصاري: -ج

أن الصيغة المقتصر فيها على للقول الذي عليه جمهور الشافعية على الأنصاري الإمام انتصر 
 ك" بدون ذكر رد المثل أنها هبة وليست بقرض.ألفاظ الكناية كقوله "خذه"، أو "ملكت  

أ قـْر ضْت ك  و أ سْل فْت ك و خ ذْه  ب ر دّ  ": قال في شرح الروض • الْبـ يْع  )ك  ( ك  )ي شْتر  ط ( ل ه  )الْإ يج اب 
ك ل ه ( أ وْ خ ذْه  و اصْر فْه  في  ح و ائ ج  ثْل ه ( الْأ خْض ر  بم  ثْل ه  )و م ل كْت ك ه  ب ب د  ت ـق د م  في  الْبـ يْع  أ ن  خ ذْه  ب ك ذ ا و   ،م 

ثـْل ه  و نح ْو ه  ك   أ قـْر ضْت ك    :و أ ف اد  الْم ص نّ ف  ب ق وْل ه   ،ق ال ه  السُّبْك يُّ و غ يْر ه   ،ه ن ا ن اي ة  ف يه  ف ـي أْتي  م  أ ن ه  لا  ح صْر   ،ك 
ف  ق ـوْل  أ صْل ه   ي غ  ف يم ا ق ال ه  بخ  لا  ر ه  )ف إ نْ لمْ   ..ه و  أ نْ ي ـق ول  أ قـْر ضْت كو   ،ل لصّ  ( بأ  نْ إلى  آخ  ي ذْك رْ الْب د ل 

ب ة ( في  الظ اه ر  )و الْق وْل  في  ذ كْر ه ( أ يْ الْب د ل  ف يم ا ل وْ  ا ف يه  )ق ـوْل  اختلفاقـْت ص ر  ع ل ى م ل كْت ك ه  )ف ـه و  ه 
ين ه   ذ ( ب ي م  يغ ة  ظ اه ر ة  ف يم ا اد ع   ،صْل  ع د م  ذ كْر ه  الْأ   لأ ن   ؛الْآخ  ا ف ار ق  م ا ل وْ  ،اه  و الصّ  ا في  ك وْن  اختلفو به  ذ 

ب ة   و ح ك ى في  الر وْض ة  و جْه ا أ ن  الْق وْل  ق ـوْل   ،ح يْث  يح ْل ف  ك ل  ع ل ى ن ـفْي  د عْو ى الْآخ ر   ؛الْع قْد  ب ـيـْع ا أ وْ ه 
ه   : ق ال  الد اف ع    :ف ـق ال  الْم ضْط رُّ  ،أ طْع مْت ك ب ع و ض   :ل وْ ق ال   ،في  الْأ طْع م ة  ل م و اف ـق ت ه  ق ـوْل ه   :أ يْ  ،و ه و  م ت ج 

ا الْو جْه  ص ح ح ه  ص اح   ،ه  أ عْر ف  ب ك يْف ي ة  ب ذْل ه  لأ ن   ؛ص د ق  الْم طْع م  في  الْأ ص حّ   ،ب لا  ع و ض    ،ب  الْأ نْـو ار  و ه ذ 

                                      
 .(4/32، )3ط، روضة الطالبين، النووي (1)
  (.1/151، )1ط ،النبيه كفاية، ابن الرفعة (2)
 .(1/151، )1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة(، 4/20، د.ط، )تتمة الإبانة، المتولي (3)
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( ل م ا ذ   ا ي شْتر  ط  الْق ب ول  نْـف اق  ع ل ى الل ق يط  الْم حْت اج  و إ طْع ام  الجْ ائ ع  )و ك ذ  الْإ  ك ر  ن ـع مْ الْق رْض  الْح كْم يُّ ك 
لْت م اس   ،و ك سْو ة  الْع ار ي لا  ي ـفْت ق ر  إلى  إيج اب  و ق ـب ول   ي ـق وم   ،ك اقْتر  ض  م نيّ    ،لْم قْر ض  م ن او ظ اه ر  أ ن  الا 

 .(1)"ي ـق وم  م ق ام  الْق ب ول  ك م ا في  الْبـ يْع   ،ك أ قْر ضْني    ،لْم قْتر  ض  م ن او   ،م ق ام  الْإ يج اب  

 ا، مرجح  جرى عليه جمهور الش افعيةح الإمام الأنصاري القول المشهور الذي وهكذا فقد رج  
 لا البيع. ةهذا النوع من الكنايات بمثابة الهب اعتباري في بذلك قول الإمام الرافع

 :لمسألة الثانية: حكم الإيجاب والقبول في البيع والقرضا

 المسألة:عرض  -1

الإيجاب والقبول؟ كأن يقول البائع أو المقرض: أقرضتك   هل يشترط في البيع والقرض صيغة
. إلى غير ذلك من صيغ .قبلت القرضالبيع أو  فيرد الآخر بقوله: قبلت   ،كذا، أو بعتك كذا

 الإيجاب والقبول.

لصحة  اتلفون في حكم الإيجاب والقبول من عدمه، فمنهم من يرى ذلك شرط  الفقهاء مخ
 ا لصحته.ومنهم من لا يراه شرط  البيع والقرض، 

 للعلماء في حكم هذه المعاملة ثلاثة أقوال:و 

 .وبيان قول الإمام الأنصاري قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة، -2

 .صاريوالإمام الأنالإمام الرافعي  -أ

لا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول، أي شتراط الإيجاب والقبول في البيع والقرض، قالوا با
يـرازي ،(2)وهذا المشهور عند الش افعيـة ،وبالتالي لا ينعقد البيع بالمعاطاة ، (3)وبه قطـع الشّ 

                                      
 .(2/140)، د.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري (1)
ووي، الن، (5/15، )1ط، البيان، العمراني (،4/46، د.ط، )مة الإبانةتت، المتولي، (3/117، )1ط ،نهاية المطلب، الجويني (2)

  .(9/162، د.ط، )لمجموعا
  .(9/162)، 1ط، المهذب، الشيرازي (3)
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 .(2)وهو ما صححه الرافعي ،، واختاره الش ربيني(1)زاليورج حـه الغ

أ قـْر ضْت ك  )"في شرح الروض: الأنصاري لإمام اقال  • الْبـ يْع  )ك  ( ك  و ي شْتر  ط ( ل ه  )الْإ يج اب 
ل ه ( ثْل ه ( الْأ خْض ر  بم  ثْل ه  )و م ل كْت ك ه  ب ب د  كأ وْ خ ذْه   ،و أ سْل فْت ك و خ ذْه  ب ر دّ  م  و ت ـق د م  في   ،و اصْر فْه  في  ح و ائ ج 

ثـْل ه  ه ن االْبـ يْع  أ ن    :و أ ف اد  الْم ص نّ ف  ب ق وْل ه   ،ق ال ه  السُّبْك يُّ و غ يْر ه   ، خ ذْه  ب ك ذ ا و نح ْو ه  ك ن اي ة  ف يه  ف ـي أْتي  م 
أ قـْر ضْت ك   ي غ  ف يم ا ق ال ه   ،ك  ف  ق ـوْل  أ صْل ه   ،أ ن ه  لا  ح صْر  ل لصّ  ر ه  و ه و  أ نْ ي ـق ول  أ قـْر ضْت   ،بخ  لا   .(3)"ك إلى  آخ 

نْـف اق  ع ل ى الل ق يط  "وأضاف بقوله:  • الْإ  ( ل م ا ذ ك ر  ن ـع مْ الْق رْض  الْح كْم يُّ ك  ا ي شْتر  ط  الْق ب ول  )و ك ذ 
 ،لْم قْر ض  م ن الْت م اس  و ظ اه ر  أ ن  الا   ،لا  ي ـفْت ق ر  إلى  إيج اب  و ق ـب ول   الْم حْت اج  و إ طْع ام  الجْ ائ ع  و ك سْو ة  الْع ار ي

 .(4) "ي ـق وم  م ق ام  الْق ب ول  ك م ا في  الْبـ يْع   ،ك أ قْر ضْني    ،لْم قْتر  ض  م ن او   ،ي ـق وم  م ق ام  الْإ يج اب   ،ك اقْتر  ض  م نيّ  

  ، وله(5)بالقرض الحكمي، فإنه لا يشترط له صيغة واستثنى الشافعية من ذلك ما يسمى
 صور منها:

يغة في المضطر: لأولا وصوله إلى حالة  :إطعام الجائع وكسوة العاري، ومحل عدم اشتراط الصّ 
إلا أن  الا يقدر معها على صيغة، وإلا فيشترط. ولا يكون إطعام الجائع وكسوة العاري ونحوهما قرض  

 .(6)فهو صدقة اوالمقترض غني   اما لو كان فقير  ، أايكون المقترض غني  

 .(7)فاق على اللقيط المحتاجالإن: الثاني

 .(8)أمر غيره بإعطاء ما ل ه غرض فيه كإعطاء شاعر لدفع هجوه، أو ظالم لدفع ظلمه :الثالث

                                      
  .(3/8، )1ط، الوسيط، الغزالي (1)
  .(4/43)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
 .(2/140)، د.ط، شرح الروض ،كريا الأنصاريز  (3)
 .(2/141)، د.ط، شرح الروض ،يكريا الأنصار ز  (4)
  .(4/223، )د.ط ،نهاية المحتاج ،الرملي، (4/349)، د.ط ،شرح الروض ،كريا الأنصاريز  (5)
 .(4/349)، د.ط، شرح الروض، (4/223، )د.ط ،نهاية المحتاج، الرملي (6)
 .(4/349)، د.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري، (4/223، )د.ط ،نهاية المحتاج، الرملي (7)
 .(4/213، )د.ط ،نهاية المحتاج، الرملي (8)



 

173 

  :النوويالإمام قول  -ب

از البيع بالمعاطاة، ومم ن القول بجو  جواز البيع والقرض بدون صيغة الإيجاب والقبول، وهذا يعني
تولي، والرُّوياني، والبغوي، والن ووي. وهذا هو مذهب الحنفية، ذهب إلى ذلك: ابن الص باغ، والم

 والمالكية، والحنابلة.

بل إذا قال لرجل:  ؛ولا القبول شترط الإيجابوقطع صاحب "الت تمة" بأن ه لا ي  "قال الن ووي: 
ل: أقرضتك الما القرض. وكذا لو قال ربُّ  ، فبعث إليه المال، صح  رسولا  أقرضني كذا، أو أرسل إليه 

 .(1)"هذه الدراهم، وسلمها إليه، ثبت القرض

القرض بها أولى  اختيارفقياسه  ،فمن اختار صحة البيع بالمعاطاة كالنووي"قال الأوزاعي: 
 .(2)"بالصحة

رض بدون صيغة الإيجاب والقبول في واز البيع والقالقول بجهو هناك قول ثالث في المسألة و و 
 وهذا يعني القول بجواز البيع بالمعاطاة في الشيء الخسيس دون الن فيس.، الأمور الخسيسة دون النفيسة

 للش افعي من مسألة الهدي إذا قل ده صاحبه، فهل يصير بالت قليد هديا   وهذا القول خر جه ابن سريج قولا  
 .يةبذلك، يعني النطق بالصيغة. وبهذا القول قال الكرخي من الحنف أم يجب الإهلال (3)؟امنذور  

 استدل أصحاب القول الأول بأدلة كثيرة منها: وقد 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ﴿فمن الن قل قول الحق سبحانه: 

ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  . ووجه الدّ لالة: أن (4)﴾ ڄ ڄ ڄ 
يغة، فلا ينعقد الرضا أمر غيبي لا يمكن الاطلاع عليه، فأ نيط الحكم بسبب ظاهر وهو الصّ 

                                      
  (.4/32، )3ط، ضة الطالبينرو ، النووي (1)
الإيعاب شرح ، ابن حجر الهيثمي (،3/30، )1ط، مغني المحتاج، الشربيني، (4/223، )د.ط ،نهاية المحتاج، الرملي (2)

  .(4/231د.طـ، ) ،العباب
 .(4/10)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (3)

  .29ورة النّ ساء، الآية ( س4)
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 .(1) الفعل لا يدل على الرضالأن   ؛بالمعاطاة

. ووجه الدّ لالة هو نفسه المتقدم (2)((عن تراض   يفترقن اثنان إلا لا)): صلى الله عليه وسلمومن السُّنة: قوله 
 .(3)في وجه الدلالة في الآية الكريمة السابقة

 .(4)لا ينعقد إلا باللفظومن العقل: القياس على النكاح، فإنه 

 يرة منها: بأدلة كث الثانياستدل أصحاب القول و 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿من الن قل قوله سبحانه وتعالى: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 : بهذه الآية من وجهين ستدلال. والا(5)﴾ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ول، فدل  على العموم، فقالوا: في أكثر الأخبار لم ي نقل إيجاب ولا قب مسلكالأول: الوجه 
 . (6)إحلاله، وإلا لكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة

العرف حيث قالوا: إن الله سبحانه وتعالى عندما أحل  البيع ولم يبين   والوجه الث اني: مسلك
ومن العقل: أن  الإيجاب والقبول  .(7)يه في القبضكيفيته، فوجب الرُّجوع فيه إلى العرف كما ر جع إل

اضي، فإذا و جد ما يدل عليه من المساومة والت عاطي، قام مقامهما وأجزأ إنما يرادا ن للدلالة على التر 
 .(8)عنهما؛ لعدم التعبد فيه

                                      
  .(5-4/4)، د.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري (،2/325، )1ط، مغني المحتاج، الشربيني (1)
أخرجه و ، 3458( رقم 3/475) باب في خيار المتبايعين، البيوع والإجاراتكتاب ،  1ط، سننال كتاب، أبو داودأخرجه  (2)

من  1248قم (، ر 2/529، )ما جاء في البيّ عين بالخيار ما لم يتفرقا باب، البيوع، كتاب 1طبلفظ قريب، السنن  ،الترمذي
  .(5/125، )1ط، الغليل إرواءفي  والحديث صح حه الألباني ،◙يرة حديث أبي هر 

  .(2/325، )1ط، مغني المحتاج، الشربيني (3)
  .(9/163، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (4)
 .275 :( سورة البقرة، الآية5)
 .(6/9، د.ط، )لمجموعاووي، الن (6)
 .(9/163)، 1ط، ح العزيزفت، الرافعي، (6/8ط، ).دالمغني، ابن قدامة المقدسي،  (7)
 .(6/9ط، ).دالمغني، ابن قدامة المقدسي،  (8)
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، على (4)، والعمراني(3)ابن تيمية سلام، وشيخ الإ(2)، والن ووي(1)ونقل غير واحد كابن قدامة
البيع بينهم استعمال الإيجاب والقبول، ولو  ولا عن الص حابة مع كثرة وقوع صلى الله عليه وسلمأنه لم ينقل عن النبي 

، لوجب نقله ولم يتصور منهم إهماله ا. ولو كان ذلك شرط  اشائع   استعملوا ذلك في بياعاتهم لنقل نقلا  
 والغفلة عن نقله.

 .(5)استدل  أصحاب القول الث الث بالاستحسانو 

في المذهب الشافعي القائل بعدم بالقول المشهور والمعتمد  وبهذا فقد تمسك الإمام الأنصاريُّ 
 .وهو بهذا يرجح قول الإمام الرافعيالبيع إلا بالإيجاب والقبول، وبالتالي لا ينعقد البيع بالمعاطاة.  انعقاد

                                      
  .(6/8ط، ).دالمغني، ابن قدامة المقدسي،  (1)
  .(9/163)، د.ط، لمجموعاالنووي،  (2)
  .(29/18)، 3ط، الإسلام مجموع فتاوى شيخ، ابن تيمية (3)
  .(5/13، )1ط، البيان، العمراني (4)
  .(3/8، )1ط، مجمع الأنهر، شيخي زاده، داماد أفندي، (6/234، )د.ط، لقديرفتح ا، ابن الهمام (5)
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 :الوقف كتابمسائل من  : الثالث المطلب

 :في عمارة المسجد يينالنقش والتز  الوقف على حكم المسألة الأولى:

 :المسألةعرض . 1

 قف الأموال وغيرها لنقش المساجد وتزيينها؟هل يجوز و 

 .الأنصاري الإمام. بيان قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة، وترجيح 2

 :الإمام الرافعي -أ

 .د القوليننقل الإمام الرافعي الأقوال في هذه المسألة دون ترجيح لأح

هان قريبان من الخلاف في ولو وقف على النقش والتزويق، ففيه وج"قال في الشرح الكبير:  •
 .(1)"تحلية المصحف

 .الإمام النووي -ب

 .ح الإمام النووي القول بالتحريمرج

الأصحّ: لا يصحّ "ين أشار إليهما الإمام الرافعي: أصح الوجهين اللذ   افي الروضة مبين   قال •
 .(2)"التزويق، لأنهّ منهي  عنهالوقف على النّقش و 

ة المسجد ونقشه وتزيينه؛ للأحاديث المشهورة، ولئلا تشغل كره زخرفي  "وقال في المجموع:  •
 .(3)"قلب المصلي

، (4)ذهب إليه النووي هو الصحيح من المذهب الشافعي، فقد قطع به ابن المذحجي وما
                                      

 .(6/302)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (1)
 (.5/361، )3ط، روضة الطالبين، النووي (2)
 .(2/180، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (3)
 .(3/1111، )د.ط ،المعونة، البغدادي (4)
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نقش المساجد وتزويقها منهي عنه، فلا  بأن. حيث قالوا (2)، والخطيب الشربيني والزركشي(1)والرملي
 .(4)ولأن في تزويق المساجد ونقشها إضاعة للمال، (3)يصح الوقف عليه

 من أدلة ذلك:

ما أمرت بتشييد ))ما رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس قال: قال رسول الله: 
 .(5)"لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى"، قال ابن عباس: ((المساجد

قوله "لتزخرفنها" معناه لتزينّنها، التشييد رفع البناء، و "قال الإمام الخطابي في معني الحديث:  •
 .(6)"وأصل الزخرف الذهب، والمراد تمويه المساجد بالذهب ونحوه

ما أمرت برفع بنائها ليجعل ذريعة إلى الزخرفة والتزيين...، وفيه دلالة  :أي"وقال المناوي:  •
 .(7)"وترك الغلو في تحسينه ،اء المساجد القصدعلى أن السنة في بن

 صلى الله عليه وسلما ما رواه الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن عن أنس أن النبي أيض   ومن تلك الأدلة
 .(8)((المساجدفي اهى الناس بَ ت ـَتقوم الساعة حتّى ي ـَ لا))قال: 

                                      
 .(5/393، )د.ط ،اية المحتاجنه، الرملي (1)
 .337-336 ، ص4ط، إعلام الساجد بأحكام المساجد، الزركشي، (2/393، )1ط، مغني المحتاج، الشربيني (2)
إعلام الساجد ، (561 -5/560)، د.ط، شرح الروض، كريا الأنصاريز ، (5/361، )3ط، روضة الطالبين، النووي (3)

  .335 ، ص4ط، بأحكام المساجد
 .(1/394، )1ط، مغني المحتاج، ربينيالش (4)
؛ . وصحّحه الألباني448( رقم 1/222) في بناء المسجد، باب الصلاةكتاب ،  1ط، سننال كتاب، أبو داودأخرجه  (5)

 .(5/127، )3ط، صحيح الجامع، الألباني
 .(1/255، )1ط، معالم السنن، الخطابي (6)
 . (5/426، )1ط، فيض القدير، المناوي (7)
 ،(19/372) ، مسند أنس بن مالك،، د.طمسند الإمام أحمدأحمد، ؛ ده في أكثر من موضعالإمام أحمد في مسنرجه أخ (8)

 بنالإمام ا، 449( رقم 1/223) في بناء المسجد، باب الصلاةكتاب ،  1ط، سننال كتاب، أبو داودأخرجه ، 1379 رقم
الإمام أخرجه ، و 739رقم ب(، 2/60ييد المساجد، )، كتاب المساجد والجماعات، باب تشط، د.سنن ابن ماجه، ماجه

صحيح في  ؛وصحّحه الألباني، 689(، رقم 2/32، كتاب المساجد، باب المباهاة في المساجد، )1ط ،السنن، النسائي
 (.175-6/174، )3ط، الجامع
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أهل  يتفاخر في عمارتها ونقشها وتزويقها، كفعل :أي"قال المناوي في معنى الحديث:  •
 .(1)"فيها، وذكر الله لا بنيانهاالمراد عمارتها بالصلاة  :الكتاب بكنائسهم وبيعهم، وقيل

 .(2)آخر بالجواز ونقل الإمام النووي قولا  

 :الأنصاري الإمام -ج

 .الإمام النووي في القول بالتحريمالأنصاري الإمام تبع 

ُّ س و اء  أ ك ان تْ )و يج  وز  و قْف  س ت ور  لج  دْر  "قال في شرح الروض:  • د ( ق ال  الْغ ز الي  ان  الْم سْج 
ف   :ثم   ق ال   ،و م ا ذ ك ر ه  الْم ص نّ ف  ن ـق ل ه  الْأ صْل  ع نْ ف ـت او ى الْغ ز الي ّ   ،ر ير ا أ مْ لا  ح   ب غ ي أ نْ يج  يء  ف يه  الخْ لا  و ي ـنـْ

و ه و   :ثم   ق ال   ،غ يْر  الْغ ز الي ّ  و ن ـق ل ه  الْأ ذْر ع يُّ ع نْ ف ـتـْو ى  ،ع د م  الجْ و از  و ف يه  م يْل  إلى   ،في  النـ قْش  و التـ زْو يق  
ت د ع  إم ن ل م ا ف يه   ؛الْأ ص حُّ الْم خْت ار   ن ة  ب ه  أ ش دُّ  ،و ل ش غْل  ق ـلْب  الْم ص لّ ي ،ض اع ة  الْم ال  بأ  مْر  م بـْ و ل ع ل  الْف تـْ

 .(3)"لنـ قْش  و التـ زْو يق  م ن ا م نْ ك ث ير  

 مذهب الشافعية في هذه المسألة على القول بالتحريم. الأنصاري يستقرُّ وبهذا الترجيح للإمام 

 :أرباب الوقف في شرط الواقف ولا بيّنة اختلفالمسألة الثانية: الحكم إذا 

 المسألة:عرض . 1

بعض تفاصيل  جهلوا ن له، ولكنهمإذا عرف نظراء الوقف من هم أهل الوقف المستحقو 
، اإلَ، ولم تكن هناك بينة قطعية، وكان الواقف حي   ..، أو الترتيبشروط الوقف كمقادير الاستحقاق

والتصرف أو ضبط  جتهادفهل يجوز الرجوع إليه لتبيين ما أشكل؟ أم أن لنظراء الوقف الحق في الا
 جديدة؟ طشرو 

                                      
 .(6/417، )1ط، فيض القدير، المناوي (1)
 .(43-6/42، د.ط، )لمجموعاالنووي،  (2)
  .(2/477)، .طد، شرح الروض، الأنصاريكريا ز  (3)
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 :الأنصاري الإماموي في المسألة، وترجيح . بيان قول الإمامين الرافعي والنو 2

 :الرافعي القول الأول: الإمام

لأن الوقف قد خرج من ملكه، حكمه حكم الشيء المبيع لا  ؛قال: لا يرجع إلى الواقف
 تصرف للبائع فيه بعد بيعه.

 اختلافولو قيل لا رجوع إليه، كما لا رجوع إلى قول البائع عند "قال في الشرح الكبير:  •
 .(1)"اين في كيفية الشراء، لما كان بعيد  تري  المش

 .الأنصاريالإمام ترجيح و الإمام النووي القول الثاني: 

يرجع إلى  :وهذا القول صرحّ به معظم فقهاء الشافعية، قالوا. ستبانةقالوا يرجع إلى الواقف للا
واقف، فرجع إليه عند ووجهه: أن الوقف ثبت بقول ال ستبانة، ويعمل بقوله بلا يمين.قول الواقف للا

 .(2)التنازع

الرجوع إليه، والفرق ظاهر، وقولهم: ج ع ل بينهم، هو فيما إذا   الصواب"قال الإمام النووي:  •
 .(3)"كان في أيديهم، أو لا يد لواحد منهم، أما لو كان في يد بعضهم فالقول قوله

سألة البيع التي حاول أي: الفرق بين هذه المسألة وم "الفرق ظاهر"المقصود بقول النووي: 
 ظاهر.الإمام الرافعي إلحاق مسألة الباب بها 

ين ه ( "): الأنصاريالإمام قال  • و إ نْ ت ـن از ع وا في  ش رْط ه ( و لا  ب ـيّ ن ة  )و لأ  ح د ه مْ ي د  ص دّ ق  ب ي م 
د ت ه  )ف إ   ين ه  م نْ ز يا  لْي د  و ق ـوْل ه  ب ي م  عْت ض اد  د عْو اه  با  ي ا ع م ل  ب ق وْل ه (لا  ك م ا ص ر ح   ،ب لا  يم  ين   نْ ك ان  الْو اق ف  ح 

 ُّ ني   .(4)"ب ه  الْم او رْد يُّ و الرُّويا 

                                      
 .(6/293)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (1)
 . (3/690)، 1ط، المهذب، الشيرازي (2)
 (.5/352، )3ط، روضة الطالبين، النووي (3)

  .(2/473)، د.ط، شرح الروض، كريا الأنصاريز  (4)
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، وصاحب (5)، والنووي(4)، والروياني(3)، والشيرازي(2)، والبغوي(1)وبهذا القول قال الماوردي
 .(9)هاختيار  سنويالإ، وظاهر عبارة (8)والخطيب ،(7)، والمناوي(6)العباب

المبيع بأن الرجوع إلى الواقف هو رجوع  ءالشيويرد قياس الرافعي لهذه المسألة على مسألة 
ه هو الذي أنشأ التبرع، فرجع إلى قوله. بخلاف حيث إن ؛وهو أعرف بما صدر منه ،ه وقصدهختيار لا

فيما لا تهمة فيه، ولا يعرف  لفلم يرجع إليه للتهمة، فقب االبائع، فإن الحق لغيره، وقد أخذ عنه عوض  
 .(10)من جهته إلّا 

 :(11)ثالثة: حكم صرف شيء من الموقوف على الفقراء إلى فقيرة لها زوج يعولهاالمسألة ال

 المسألة:عرض  -1

هل يجوز للمرأة الفقيرة التي لها زوج يعولها أن تأخذ من وقف الفقراء؟ وهل وجودها تحت يد 
 فقر؟.زوجها المعيل يرفع عنها صفة ال

الحد الأدنى الذي تتحقق به صفة هم في تقدير اختلافختلاف الفقهاء في المسألة هو اوسبب 
 الفقر، وهل الفقر يكون لذات الشيء أم لغيره؟.

                                      
 .(7/533)، 1ط، الحاوي الكبير، الماوردي (1)
 .(5/526، )1ط، بالتهذي، البغوي (2)
 .(3/690)، 1ط، المهذب، شيرازيال (3)
 .(3/68، )1ط، المهمات، الإسنوي (4)
 .(5/352، )3ط، روضة الطالبين، النووي (5)
 .(3/1125، )1ط، العباب، المذحجي (6)
 .(1/163، )1ط، تيسير الوقوف، المناوي (7)
 .(2/395، )1ط، مغني المحتاج، الشربيني (8)
  .(3/68، )1ط، هماتالم، الإسنوي (9)
 (.1/163، )1ط، تيسير الوقوف، المناوي (10)
لسان ، ابن منظور .( يم  ونها: أي احتمل مؤونتها وقام بكفايتها. يقال: مان الرجل أهله، إذا كفاهم وأنفق عليهم وعالهم11)

 .(13/425، )3ط، العرب
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 .وبيان قول الإمام الأنصاري ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة -2

 :الإمام الرافعي -أ

 .(1)ا من وقف الفقراءبأنه يصرف له رجح الإمام الرافعي القول

، والروياني وكذا (4)، والماوردي(3)ي أبو الطيب الطبري، والقاض(2)وبهذا القول قال ابن الحداد
 .(5)الزركشي في كتابه الخادم

 .(6)ونهاووجهه: أنها فقيرة في نفسها، إلا أن هناك من يم  

و غيره، ممن يلزمهم مقصود الفصل في الكلام في أن المكتفي بإنفاق أبيه أ" قال الرافعي: •
 .(7)"الغني، هل يعطيان من سهم الفقراء؟النفقة، والفقيرة التي ينفق عليها الزوج 

 ثم ساق الإمام الرافعي القول الرابع الذي يفهم منه ترجيحه له بقوله:

والرابع أن الزوجة تستحق دون من في نفقة القريب، والفرق: أن القريب يلزمه كفاية أمر " •
وجة ليس لها إلا وجه، حتى الدواء وأجرة الطبيب، فاندفعت حاجته بالكلية، والز  القريب من كل

 .(8)"مقدر، وربما لا يكفيها، فتبقى محتاجة

 .الأنصاريالإمام ترجيح و  الإمام النوويقول  -ب

 .هذا القول الأنصاريالإمام ورجح الإمام النووي القول بأنه لا يصرف لها من وقف الفقراء،  اعتمد
                                      

 (.7/572، د.ط، )الخادم، ، الزركشي(3/72، )1ط، المهمات، (، الإسنوي6/303)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (1)
 ،الكبرىطبقات الشافعية  ،114ص، د.ط، طبقات الشيرازي، الشيرازي، 65، صد.ط، طبقات العبادي، ( العبادي2)

  .(6/191، د.ط، )لمجموعاالنووي، (، 7/379)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي ،(3/79د.ت، )
 (. 7/572، د.ط، )الخادم، الزركشي (3)
  .(7/530)، 1ط، الحاوي الكبير، لماورديا (4)
 (.7/572، د.ط، )الخادم، الزركشي (5)
 .(7/379)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (6)
 .(7/378)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (7)
.(7/378)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (8)
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وصحّحه أبو  (2)ي، والخضر (1)القول هو الصحيح من المذهب، قال به الشيخ أبو زيدوهذا 
 .(7)، والخطيب الشربيني(6)، والأنصاري(5)، والدميري(4)، والنووي(3)علي السنجي

ت كفايته في كسبه أو من ضيعة ل  ص  ووجهه: أنها غنية بالنفقة المستحقة لها، فصار كمن ح  
 .(8)موقوفة عليه

خ أبو زيد قاله الشي ،لا يستحقان :أصحهما ؛فيه أربعة أوجه  "ام النووي: قال الإم •
 .(9)"بو علي السنجي وغيره..أوصححه الشيخ  ،الخضري

ف ـرعْ  ل وْ اكْتـ ف ى إنْس ان  )ب نـ ف ق ة  م نْ ت ـلْز م ه  ن ـف ق ت ه  لمْ  ي ـعْط  م نْ س هْم  ": الأنصاريالإمام قال  •
الْم كْ ين  الْف ق ر اء  و الْم س اك   ين ئ ذ  ك  ف  الْم كْف يّ  ب نـ ف ق ة  م ت بر ّ ع  )و ل ه   ،ك ف اي ت ه  ب  كل  ي ـوْم  ق دْر   تس( ل غ ن اء  ح  بخ  لا 

ه ام  إنْ ك ان   ق ي السّ  ( يج  وز  ل ه  الْأ خْذ  )مم  نْ ت ـلْز م ه  ن ـف ق ت ه  ل ك نْ لا  ي ـ أم ن الْأ خْذ  م نْ با  عْط يه  ق ر يب ه ( هْل ه ا ح تى 
 .(10)"ق ير (ال ذ ي ت ـلْز م ه  ن ـف ق ت ه  )و ه و  ف  

وينقطع الخلاف  ،القول ية على هذاعوبترجيح الإمام الأنصاري يستقر قول مذهب الشاف
 الحاصل بين المتقدمين.

                                      
، طبقات السبكي ،(1/314، )1، طيخ بغدادتار الخطيب البغدادي، (، 1/234، د.ط، )تهذيب الأسماء واللغات النووي، (1)

 .(3/71، د.ت، )الكبرىالشافعية 
 (.2/309، )3، طروضة الطالبين، النووي، (6/172، د.ط، )المجموعالنووي، (، 7/378، )1، طفتح العزيزالرافعي،  (2)
، 1، طم الوهاجالنج(، الدميري، 2/309، )3، طروضة الطالبين، النووي، (6/172)، د.ط، المجموعالنووي،  (3)

(6/437.) 
 (.5/362(، )2/309، )3، طروضة الطالبين، النووي، (6/172، د.ط، )المجموعالنووي،  (4)
 (.5/530، )1، طالنجم الوهاجالدميري،  (5)
 . (1/394، د.ط، )شرح الروضزكريا الأنصاري،  (6)
 .(2/381، )1، طمغني المحتاجيني، الشرب (7)
 (.7/378، )1، طفتح العزيزالرافعي،  (8)
 (.7/378، )1، طفتح العزيزي، الرافع (9)
 . (1/394، د.ط، )شرح الروضزكريا الأنصاري،  (10)
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 :الحجركتاب مسائل من  : الرابعالمطلب 

 

 :بالسفهالمسألة الأولى: حكم الضمان الصادر عن المحجور عليه 

 المسألة:عرض  .1

ه، سواء كان المنع من الشرع كمنع الصغير والمجنون الحجر هو منع الإنسان من التصرف في مال
 عليه.  أو من الحاكم كمنع المشتري من التصرف في ماله حتى يؤدي الثمن الحالّ  ،والسفيه

ى النفس والحكمة من الحجر هي صون مال المحجور عليه من عبث العابثين ووضع حد لهو 
لضرر عنهما، فالمحجور عليه إن  اتمع ودفع فهو لمصلحة الفرد والمج ،من الإنفاق في وجوه غير صحيحة

.. فالحجر عليه ختيارالا؛ لا يتصور منه الرضا الصحيح ولا القصد ولا اأو معتوه   أو مجنونا   اكان صغير  
لرابحة، وإنما يغبن في البيوع ويتضرر بها، لا يهتدي إلى التصرفات ا لماله، فإن كان مغفلا   اإنما كان حفظ  
 بد من رعاية حقوقه وحقوق الدائنين على حد سواء. ا فلاأو كان مدين  

 :(1)وللحجر ثلاثة أنواع

 على الصبي ومن في حكمه، كالسفيه والمجنون.بالسفه، ويكون الحجر  -أ

 .، في المال والتجارةالحجر على المفلس -ب

 لموت.الحجر على المريض المخوف عليه ا -ت

الناشئة عن صاحبها، منها والمقصود بالضمان في مصطلحات الفقهاء هي تلك التصرفات 
إلَ. فما هو الحكم الشرعي يا ترى في  ..ل تبعة الهلاك، والالتزام بالقولالكفالة، والتعويض، وتحمُّ 

 السفه؟ هل تصح تصرفاته تلك أم لا؟ هذه الضمانات إن صدرت من محجور عليه بسبب

                                      
  .(8/250)، 4، طكتاب الفقه المنهجي على المذهب الشافعيم صطفى الخ نْ، الدكتور م صطفى الب غا، علي الشّرْبجي،  (1)
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 .نصاريالأالإمام قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة، وترجيح  . بيان2

 :الإمام الرافعي -أ

 .يرى صحة قوله وتصرفاته وضمانه

وقد قطع إمام الحرمين الجويني والغزالي رحمهما الله باشتراط أهلية التبرع في الضامن؛ وقصدا 
اء أذن وليه بذلك أم لم يأذن، وذلك بناء ، فلا يصح ضمانه سو بذلك الاحتراز من المحجور عليه لسفه  

 .(1)وهو لا يصح من المحجور عليه تبرع   على أن الضمان  

 االضمان تبرع   اعتبارني عليه هذا القول من واعترض الإمام الرافعي رحمه الله على ما ب   •
مّا حيث ثبت إنما يظهر حيث لا يثبت الرجوع، فأ اواعلم أنّ القول بكون الضمان تبرع  "بقوله:  امطلق  

رضي  وياني حكى في "البحر" عن نص الشافعيفهو إقراض لا محض تبرع، ويدل عليه أن القاضي الر 

أنه إذا ضمن في مرض الموت بغير إذن من عليه الحق فهو محسوب من ثلثه، وإن ضمن بإذنه  الله عنه
فلا يصح  ا يكن تبرع  ، وهو وإن لم(2)فهو محسوب من رأس المال؛ لأنّ للورثة أن يرجعوا على الأصيل

أي:  ،(3)"الية، فإن أذن فيه الولي فليكن كما لو أذن في البيعمن المحجور كالبيع، وسائر التصرفات الم
 يجري فيه الوجهان.

 :الإمام النووي -ب

 .أكثر الشافعية، وهذا قول يرى بطلان قوله وتصرفاته وضمانه

و ما صرح به معظم فقهاء ه االقطع بعدم صحة ضمان المحجور عليه لسفه مطلق  و 
 ووي.، وهو ما صوبه الإمام الن(4)الشافعية

                                      
  .(5/146)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (،3/253)، 1ط، الوسيط، الغزالي(، 1/183)، 1ط ،الوجيز، أبو حامد الغزالي (1)
وأما المريض فإن كان مبرسم ا يهذي، لا يصح ضمانه كالمغمى عليه، وإن كان يعقل، صح " قوله: ،( نص ما في بحر المذهب2)

عوض، قال  صلب ماله، وإن مات كان محسوبا  من ثلثه؛ لأنهّ إتلاف مال بلاضمانه، فإن برئ من مرضه كان من 
، بحر المذهب، الروياني" ضمن بإذن المضمون عنه، كان من رأس ماله؛ لأنه يرجع الورثة على المضمون عنه أصحابنا: فإن

 (.104، 8/103) ،1ط
  .(5/147)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (3)

، (4/185، )1ط، لتهذيبا، البغوي(، 2/147)،1ط، المهذب، الشيرازي(، 6/461)، 1ط، كبيرالحاوي ال، الماوردي (4)
= 
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وقد صرح الأصحاب بأنه لا يصح ضمانه  .الذي قاله الإمام، هو الصواب"قال النووي:  •
؛ فإنه لو س لّ م أنه كالقرض كان (، فاسد  اوقول الرافعي: )إنه ليس تبرع   ؛من غير فرق بين الإذن وعدمه

، فإن البيع اأيض   فاسد   -يعني فيجري فيه الوجهان-)إذا أذن الولي كان كالبيع(  . وقوله:االقرض تبرع  
إنما صح على وجه؛ لأنه لا يأذن إلا فيما فيه ربح أو مصلحة، والضمان غرر كله بلا مصلحة، وأما 

فإن كان عليه دين مستغرق  ؛لأنه تبرع ؛"الحاوي": هو معتبر من الثلث ضمان المريض فقال صاحب  
دّ م بدين مستغرق ق   أقر   فلو ضمن في مرضه ثم ،وإن خرج بعضه من الثلث صح فيه ،مان باطلفالض

 .(2)والله أعلم" .(1)الدين ولا يؤثر تأخر الإقرار به
"وما ذكره  :إذ قال ابن الرفعة ؛الإسنويو  ،ابن الرفعة :وممن صرح بموافقته على هذا التصويب

 .(3)الإمام ظاهر الصحة"
 :نصاريالأالإمام  -ج

 .قول الإمام النووي في المسألة الأنصاريرجح الإمام 
ح  ض م ان ه  )ص ح ة  الْع ب ار ة  و أ هْل ي ة   :الرُّكْن  الث ال ث  )": في شرح الروضقال  • الض ام ن  و ش رْط ه ( ل ي ص 
( م نْه   ، و لا  حُّ ض م ان  غ يْر  الْم ك ل ف  إلا  الس كْر ان  ك م ا و الْق يْد  الث اني  ي ـغْني  ع نْ الْأ و ل  ف لا  ي ص   ،الت بر ُّع  س ي أْتي 

 .(4)"و لا  ض م ان  الْم حْج ور  ع ل يْه  ب س ف ه  و ل وْ بإ  ذْن  الْو لي ّ   ،ض م ان  الْم كْر ه ، و ل وْ ر ق يق ا بإ  كْر اه  س يّ د  

حُّ( الض م ان  )م نْ مح ْج  "وقال:  • ع ، و ت بر ُّع ه  لا  ه  ت بر ُّ لأ ن  ور  ع ل يْه  ب س ف ه  و إ نْ أ ذ ن  ل ه ( )و لا  ي ص 
                                      

= 
، ب.ط، تحفة المحتاج، ابن حجر، (2/236)، د.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري(، 6/307، )1ط، البيان، لعمرانيا
 .(4/434)، د.ط ،نهاية المحتاج، الرملي(، 2/198)، 1ط، مغني المحتاج، الشربيني(، 2/364)

كان عليه دين يحيط بتركته، بطل ضمانه، وإن ماله؛ لأنه تطوع، فإن   فأما المريض فضمانه معتبر من ثلث: "( ونصه في الحاوي1)
لم يكن عليه دين، وكان قدر ضمانه خارج ا من ثلثه، صح ضمانه، وإن كان بعض ما ضمنه خارج ا من ثلثه، صح من 

بدين يحيط بتركته،  ما لم يحتمله الثلث. فلو ضمن مالا  في مرضه ثم أقر بعد ضمانهضمانه قدر ما احتمله الثلث وبطل منه 
 الدين الذي أقر به أحق بما نزل من الضمان؛ لأن الدين واجب والضمان تطوع، ولا يؤثر تأخر الإقرار بالدين؛ لأنه فإنّ 

  .(6/461) ،1ط، الحاوي الكبير، الماوردي "،الإقرار أو تأخر م  تقد   واجب  
  .(4/242، ).طد، التاج في زوائد الروضة على المنهاج، ابن قاضي عجلون (2)
 . (6/127، )1ط ،كفاية النبيه، الرفعةابن  (3)

  .(2/236)، د.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري (4)
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ن ه  ب ـعْ  ر ائ ه  ف يه ا، و ي ط ال ب  بم  ا ض م  حُّ ض م ان  الْم فْل س  في  الذّ م ة ( ك ش  حُّ بإ  ذْن  الْو لي ّ  )و ي ص  د  ف كّ  ي ص 
 .(1)"الحْ جْر  

 .(2)"واعتراض الرافعي عجيب   ،مام والغزالي: هو الصوابوما قاله الإ": الإسنويقال  •

عدم صحة ضمان ورأى  ،ح قول الإمام النووي في المسألةالأنصاري قد رج   مفإن الإماوهكذا 
 .هور في المذهب على خلاف ما رآه الإمام الرافعيُّ ، وهو القول المشامطلق   المحجور عليه لسفه  

 منها: ،على ما ذكر الرافعي من عدة أوجه  ري الأنصاوالإمام ووجه اعترض النووي 

لا محض تبرع، مردود، بل  اان حيث لا يثبت الرجوع يكون قرض  إن الضم :أن قوله ✓
القرض هو الأداء؛ ألا ترى أنه لا يثبت للضامن مطالبة المضمون عنه بمجرد الضمان؟ فكيف يكون 

 .(3)! اقرض  

لأن البيع  ؛افاسد أيض   -فيجري فيه الوجهانيعني -وأن قوله: )إذا أذن الولي كان كالبيع(  ✓
لأن الولي لا يأذن إلا فيما فيه ربح أو  ؛بخلاف غيره من التصرفات المالية كالضمان إنما صح على وجه  

 افيكون التزام   ،ولأنه قد يتلف ماله ويبقى المال في ذمته .(4)والضمان غرر كله بلا مصلحة ،مصلحة
لا  ه لسفه  وإقراض مال المحجور علي ،قد ق ـر ر أن الضمان إقراض لرافعي  . ولأنّ ا(5)لا في مقابلة شيء

 .(6)يجوز إلا لضرورة

ه بالنص المذكور، فلا شاهد فيه له؛ استدلالوأما "ا على كلام الرافعي: معترض   الإسنويقال  •
ه بغير وذلك لأن تصرف المريض على كل حال صحيح، فإذا ضمن وأدى ثم مات، فإن كان ضمان  

آل إلى ثبوت  اصحيح   ان، فحسبانه من الثلث واضح، وإن ضمن بالإذن، فقد تصرف تصرف  إذ
                                      

  .(2/236)، د.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري (1)
 .(2/47، )1ط، المهمات، الإسنوي( 2)
 .(2/47، )1ط، المهمات، الإسنوي، (6/127، )1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة (3)
  أ(.47ل/2المهمات ) ،الإسنوي ،(4/242) وضةزوائد الر النووي، ( 4)

  .(2/47، )1ط، المهمات، الإسنوي (5)
  .(6/127، )1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة (6)
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،  اعوض، فلا سبيل إلى حسبانه من الثلث مع ثبوت البدل، لكن هذا بشرط أن يجد للضامن مرجع  
 افإن لم يجد ذلك لموت الأصيل معسر  " ، قال:(1)أعني: الرافعي في آخر الضمان ،كما نبه عليه هو

 .(2)"سوب من الثلثفهو مح

 :لتمس الغرماء منه الحجر على غريُهم المفلسعلى الحاكم إذا ا الواجب المسألة الثانية:

 المسألة:عرض  -1

نعدام السيولة لديه، وكان له أملاك، ورفع اإذا امتنع المفلس من دفع ما عليه لغريمه بسبب 
 احبه؟المدعي الأمر للقاضي، فماذا يجب على القاضي فعله لرد الحق لص

 .لإمام الأنصاريوبيان قول ا ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة -2

 :الإمام الرافعي -أ

جملة من الشروط متى ما توفرت هذه الشروط جاز للحاكم الحجر على  (3)ذكر الإمام الرافعيُّ 
 ممتلكاته، ولكن إنفاذ الحجر يرجع لقرار القاضي إن شاء أمر به وإن شاء فلا.

 هي: تلك الشروط

لتماس ما لم تكن اغير  ليس للقاضي أن يحجر عليه منبد من الالتماس، ف : لاالأول ✓
 لتماس حينئذ.ال ونحوهم، فللقاضي الحجر من غير الديون لمجانين أو أطفا

 لتماس من الغرماء.لا: يجب أن يطلب االثاني ✓

 ة وليست آجلة.: يجب أن تكون الديون حال  الثالث ✓

 ديون المستحقة للغرماء زائدة على قدر ما يملك من أموال.: يجب أن تكون الالرابع ✓
                                      

  .(5/182)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (1)
  .(2/47، )1ط، ماتالمه، الإسنوي (2)
 .(2/54، )1ط، المحرر، رافعيال، (7-5/3)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي( 3)
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 :ام النوويالإم -ب

الرافعي، فإنه يتوجب  ا الإمامأوضح الإمام النووي بأنه متى ما توفرت تلك الشروط التي ذكره
 وهو غير مخير في ذلك. ،على القاضي الحجر على أملاكه وجوبا  

ي الشروط المجوّ زة للحجر، وجب على الحاكم وإذا وجد الالتماس مع باق": الإمام النووي قال •
وآخرين. وإنما  ..صحابنا كالقاضي أبي الطيب، وأصحاب الحاوي والشامل والبسيطالحجر، صر ح به أ

 .(1)"لأن عبارة كثيرين من أصحابنا: "فللقاضي الحجر" وليس مرادهم أنه مخير فيه ؛نب هت عليه

، (2)لشافعية، ومم  ن صر ح به القاضي حسينوالتعبير بالوجوب هو مقتضى المذهب عند ا
 .(7)، وغيرهم(6)ه الرملياعتمد، و (5)، والشربيني(4)، والدميري(3)الإسنويالمنهاج ك وتفسير أغلب شراح

 :الأنصاريالإمام  -ج

 .القول بوجوب الحجرفي النووي مام لإليه اإذهب  نصاري ماالأالإمام رجح 

د تْ و يج  ب  ع ل ى الحْ اك م  الحْ جْر  إ :ال  في  الر وْض ة  ق  " :في المنهجالأنصاري الإمام قال  • ذ ا و ج 
: و ق ـوْل  ك ث ير   ،ش ر وط ه   اب ن ا أم ن ق ال  ي الحْ جْر  )صْح  أ يْ ب لْ إن ه  ج ائ ز   ،ف يه   مخ  ير  ل يْس  م ر اد ه مْ أ ن ه   (ف ل لْق اض 

س  و   فْلا  ب  ب ـعْد  امْت ن اع ه  ق ـبْل  الْإ  لْو اج  : و ه و  ظ اه   ،ه و  ص اد ق  با  ، و إ لا  ر  إذ ا ت ـع ذ ر  الْبـ يْع  ح الا  ق ال  السُّبْك يُّ
ب غ ي ع د م  و ج وب ه ؛  نْ وع  لأ ن  ف ـيـ نـْ نـْه ا ،ب لْ ل ه  ف ـو ائ د   ؛ه  ض ر ر  ب لا  ف ائ د ة ، و ه و  مم  لت ص رُّف  بإ  ذْن  م ن االْم نْع   :م 

نْع  الْم   صْط ي اد  و نح ْو ه  لت ص رُّف  ف يم ا ع س اه  يح ْ م ن ارْته  ن ، و الْم   .(8)عليه زكريا الأنصاري" هذا ما د ث  با 
                                      

  (.4/128، )3ط، روضة الطالبين، النووي (1)

  .(7/6، )د.ط، التوسط، الأذرعي (،3/84، د.ط، )كافي المحتاج، الإسنوي( 2)
 (،3/84، د.ط، )كافي المحتاج، الإسنوي (3)
  .(4/354، )1ط، لوهاجالنجم ا، الدميري (4)
  .(3/98، )1ط، مغني المحتاج، الشربيني (5)
  .(4/310، )د.ط ،المحتاجنهاية ، الرملي (6)
  .(1/152، )1ط ،السراج على نكت المنهاج، ابن النقيب، (7/6، )د.ط، التوسط، الأذرعي( 7)
  .(2/183) ،د.ط، شرح الروض، الأنصاري (8)
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 :الأدلة •

وباعه في دين   ،حجر على معاذ في ماله صلى الله عليه وسلمأنه )) :الأصل في ذلك ما رواه كعب بن مالك
فيما ينبغي للقاضي القيام  ختلاف. والا(2)ء. قال الشافعية إن هذا كان بسؤال الغرما(1)((كان عليه

 . وهكذا فإن محل الخلاف ختيارالاهذا الدليل الوجوب، وبعضهم فهم منه  به، فبعضهم فهم من
 في الأولوية.

أقول هنا أحمل قول من قال "وبعضهم حاول الجمع بين القولين، كما هو عليه قول الأذرعي: 
فإن رأى المصلحة في المبادرة  ،: أنه ينظر في المصلحةعلى معنى (ن للقاضي الحجر)إالأصحاب من 

جر وجب. وإن رأى المصلحة في المبادرة إلى البيع وجب، ويحمل قول من صر ح بالوجوب على إلى الح
 .(3)"حالة تعذر البيع

ول بالجواز  ء بالقكتفاوعدم الا  ،وبهذا رجح الإمام الأنصاري قول الإمام النووي بوجوب الحجر
 عي.الإمام الرافكما رآه 

 :المفلسعلى  ةمقدار النفق :من كتاب الحجر لثةالثاالمسألة 

 عرض المسألة: -1

إذا تقرر إفلاس شخص غريم، وتقرر الحجر على أمواله وممتلكاته، فكم هو قدر النفقة التي 
م من بيع يقررها الحاكم له ولأهله )من ماله(؟ تلك النفقة التي تكون له ولمن يعولهم حتى ينتهي الحاك

 ه.ئماله المحجور عليه وقسمته على غرما

                                      
الحاكم أخرجه و  .(6/48)، 3ط، السنن الكبرى، البيهقيأخرجه و (، 4/231، )1ط ،رقطنيسنن الدا، الدارقطني( أخرجه 1)

يح  ع ل ى ش رْط  الش يْخ يْن  و لمْ  يخ  رّ ج اه  ( وقال: "4/113، )2ط، المستدرك على الصحيحين، سابوريالني ا ح د يث  ص ح   "ه ذ 
 . ووافقه الذهبي

 .(4/455)، د.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري، (2/455) ،2ط، كنز الراغبين، جلال الدين المحلي( 2)
 .(7/6، )د.ط، التوسط، ذرعيالأ (3)
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 .مين الرافعي والنووي في المسألة، وبيان قول الإمام الأنصاريقول الإما -2

 :الإمام الرافعي -أ 

ذكر الإمام الرافعي في الشرح الكبير أن على الحاكم أن ينفق على المفلس وعلى من يعول من 
 .(1)سماه ب "نفقة المعسرين"زوجات وأولاد وأقارب بقدر يسير ضيّق 

 :ريالأنصاالإمام الإمام النووي و  -ب

ذهب إليه، ورأى بأن الأرجح أن ينفق الحاكم على  خالف الإمام النووي الإمام الرافعي فيما
 .المفلس وعلى من يعول من زوجات وأولاد وأقارب بقدر موسع كاف  

قال في المختصر: أنفق عليه قال النووي: "يرجح قول إمام الحرمين بنص الشافعي، إذ  •
 .(2) ن نفقة وكسوة"وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم م

، (4)، وهو ما اقتصر عليه القاضي حسين(3)ذهب إليه النووي موافق لمنصوص الشافعي وما
. واعتمده زكريا الأنصاري، (7)، ودرج عليه ابن المقرئ(6)، وقواه ابن الرفعة(5)وجرى عليه المتولي

 .(9)، وابن قاسم العبادي(8)والشربيني

ف ـرعْ  )و ي ـنْف ق ( الحْ اك م  )ع ل يْه ( أ يْ ع ل ى الْم فْل س  )و ع ل ى  :سْخ ة  )و في  ن  ": الأنصاريالإمام قال  •
لْ وك ه  ك أ مّ  و ل د ه  )م نْ م ال ه ( م ا لم ْ  ت ه  الْق د يم ة ( و مم   ي ـتـ ع ل قْ ب ه  ح ق  آخ ر  ك ر هْن  ق ر يب ه ( الْق د يم  و الحْ اد ث  )و ز وْج 

                                      
 .(5/22)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي( 1)
  .(4/145، )3ط، روضة الطالبين، النووي (2)
  .(6/326، )1ط ،مختصر المزني، المزني (3)
 (.7/66، )د.ط، التوسط، الأذرعي (4)
 (.7/66، )د.ط ،التوسط، الأذرعي (5)
 .302، صد.ط ،المطلب العالي، ابن الرفعة (6)
 .(4/475) ،د.ط ،شرح الروض، الأنصاري (7)
 (.3/109، )1ط، مغني المحتاج، الشربيني (8)
 .(6/422، )د.ط، حواشي تحفة المنهاج بشرح المنهاج، الشرواني والعبادي، ابن حجر (9)
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ن اي ة  )ي ـوْ  ق  خ بر   و ج  لْم عْر وف  لإ  طْلا  ر ين  و ي كْس وه مْ( با  ابْدَأْ بنِـَفْسِك ثمَّ بمنَْ )) :م ا ب يـ وْم  ن ـف ق ة  الْم عْس 
م  أ صْل ه   ،و ك سْو ته  مْ  :و في  ن سْخ ة   ،م ع  م ن اس ب ة  الحْ ال  ل ذ ل ك   (1)((تَـعُولُ  ن ه  أم ن ف ـت ف يد  م ا أ ف اد ه  ك لا 

ر ين  ي كْ  ة  ع ل ى الْأ صْل  الْم ت ج دّ د ة  في  ز م ن  الحْ جْر  ف لا  ي ـنْف ق   ،س وه مْ ك سْو ة  الْم عْس  لْق د يم ة  الْم ز يد  و خ ر ج  با 
ف ه ا اختيارلا  و ف ار ق تْ الْو ل د  الْم ت ج دّ د  بأ  ن ه   ،ع ل يـْه ا  .(2)"ل ه  ف يه  بخ  لا 

الأنصاري ما ذهب إليه الإمام النووي، وهو كما سبق مقتضى منصوص  وهكذا يرجح الإمام 
بأن الأرجح أن ينفق الحاكم على المفلس وعلى من يعول من كلام الشافعي في المسألة؛ حيث رأى 

 .جات وأولاد وأقارب بقدر موسع كاف  زو 

 :ـ بأدلة كثيرة منها النووي والأنصاري الإماماستدل وقد 

))خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، : رضي الله عنهأبي هريرة  من حديث صلى الله عليه وسلمإطلاق قوله  -
 .(3)((وابدأ بمن تعول

قال: إن  ،على نفسك تصدق به))للأعرابي حين قال: إن معي دينار ا. قال:  صلى الله عليه وسلموقوله  -
 .(4)على ولدك(( تصدق بهآخر. قال: على زوجتك، قال: إن معي  تصدق بهمعي آخر. قال: 

نفقة الموسرين بما استدل به بأنه لو كان ينفق نفقة المعسرين... لما إن نفقته "قال الروياني:  •
 .(5) "أنفق على الأقارب

                                      
م ار ة   ك ت اب    الصحيح،أصل الحديث رواه مسلم،  (1) ب  الن اس  ت ـب ع  ل ق ر يْش  و الخْ لا  ، الْإ   (.1822( رقم )3/1453) ف ة  في  ق ـر يْش  با 

لْيـَبْدَأْ بنِـَفْسِهِ وَأَهْلِ بَـيْتِهِ ))وقد أخرجه بلفظ:  النسائي في سننه، كتاب الإمام . وأخرجه ((إِذَا أَعْطَى اُلله أَحَدكَُمْ خَيْراا فَـ
فْسِهِ، فإَِنْ كَانَ فَضْلاا فَـعَلَى يراا فَـلْيـَبْدَأْ بنِ ـَإِذَا كَانَ أَحَدكُُمْ فَقِ ))( ولفظ الحديث:4653( رقم )7/304البيوع، بيع المدبر )

 .((عِيَالِهِ، فإَِنْ كَانَ فَضْلاا فَـعَلَى قَـرَابتَِهِ، أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ، فإَِنْ كَانَ فَضْلاا فَـهَا هُنَا وَهَا هُنَا
  .(2/192) ،د.ط، شرح الروض، الأنصاري (2)

  (،2/112،)باب لا صدقة إلا عن ظهر غنىباب  كاةالز كتاب ،  1ط ،البخاري صحيح ،الإمام البخاريأخرجه  (3)
  .1426 رقم

 مسنده،، وأخرجه أحمد في 1691( رقم 2/218) باب في صلة الرحم، الزكاةكتاب ،  1ط، سننال كتاب، أبو داودأخرجه ( 4)
 .إسناده صحيحسند: ( وقال العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للم7413( رقم )7/222) ◙ مسند أبي هريرة

  .117، صد.ط، حلية المؤمن، الروياني( 5)
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وأجابوا عم ا علل به الرافعي بأنه لو أنفق نفقة المعسرين لما أنفق على القريب بأنه مردود؛ لأن 
ه أكثر من خرجه، يفضل ماله عن قوته وقوت عياله، وفي نفقة الزوجة من يكون دخل الموسر في نفقته من

 .(1)وبأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، بخلاف القريب، فلا يلزم من انتفاء الأول انتفاء الثاني

 :مسائل متفرقة: الخامسالمطلب 

 :ة بنية الإيداع والحفظ: حكم التعريف باللقطة المأخوذمن كتاب اللقطة المسألة الأولى

 المسألة:عرض  -1

فْظ  ". وعرفها آخرون بأنها: (2)"رض  ل لض ي اع  ع وم  م ال  م عْص  "اللقطة هي:  ر فْع  ش يْء  ض ائ ع  ل لح 
 .(4)"ا يم  يل  لأخْذ ه  و ه و  أ ن  ك ل  م نْ ي ـر اه   يْء ال ذ ي ي ـلْتـ ق ط ...الش  "، أو هي: (3)"ع ل ى غ يْر ، لا ل لت مْل يك  

 والشخص الملتقط للقطة لا يخرج أن يكون على حالتين:

 : أن يأخذها وفي نفسه نية التملك، بحيث يطمع في ضمها لملكه.الحالة الأولى

بل نيته الجازمة  ؛ ضمها إلى ملكهبنية الإرجاع، بحيث لا يطمع في : أن يأخذهاالحالة الثانية
 مهما طالت المدة، وهي عنده بمثابة الوديعة والأمانة المحفوظة. الق  حفظها وإرجاعها لصاحبها مط

 -إذا كانت اللقطة ذات قيمة معتبرة- "الحالة الأولى"بأن من أحكام  (5)وقد أجمع العلماء •
 بعد ذلك ضمها لملكه.. ثم له (6)لمدة سنة كاملة أن يتم التعريف بها أولا  

، فمنهم من يرى وجوب ذلك، ومنهم "لة الثانيةالحا"وا في حكم التعريف في اختلفولكنهم  •
                                      

 (.423-6/422) ،د.ط، حواشي تحفة المنهاج بشرح المنهاج، الشرواني والعبادي، ابن حجر (1)
 .(21/107، )2ط، شرح مختصر خليل، الخرشي (2)
 .(16/401، )د.ط، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين (3)
 .(7/318، )د.ط، فتح الباري، ابن حجر (4)
وأما )تعريف سن ة ( فقد أجمع المسلمون على وجوبه إذا كانت اللقطة ليست تافهة، ولا في معنى التافهة، ولم يرد "النووي: ( قال 5)

 (.12/385، )2، طشرح مسلمالنووي،  "عولا بد من تعريفها سنة بالإجما  ،بل أراد تملكها ؛حفظها على صاحبها
 .(12/385، )2، طشرح مسلمالنووي،  (6)

http://www.alukah.net/sharia/0/6642/#_ftn5
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 من يرى عدم الوجوب، ومنهم من يرى الندب في فعل ذلك.

عن زيد بن  وفيه ،ث الوارد في المسألةييرجع سبب الخلاف إلى تنازعهم في توجيه دلالة الحدو
ثم  ،ووكاءهافقال: اعرف عفاصها  ،فسأله عن اللقطة صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النبي )) :أنه قال خالد الجهني
فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو  :قال ،فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ،عرفها سنة

ترد الماء وتأكل الشجر  ،معها سقاؤها وحذاؤها ،قال: ما لك ولها ؟( قال: فضالة الإبل(للذئب
 .(1)((حتى يلقاها ربها

ملك فقط، أم تشمل كذلك فهل وجوب التعريف لمدة سنة خاص باللقطة التي تؤخذ بنية الت
 .(2)من أخذها بنية الحفظ والإيداع؟ 

 .وبيان قول الإمام الأنصاري ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة -2

 :الإمام الرافعي -أ

 .ح الإمام الرافعي القول بعدم وجوب التعريفرج  

ما إذا قصد أما ذكرنا من وجوب التعريف فيما إذا قصد التملك، "ح الكبير: قال في الشر  •
ا، ففي وجوبه وجهان: أظهرهما عند الإمام، وصاحب الكتاب: وجوبه، وإلا، فهو كتمان الحفظ أبد  

يجب، وعللوا بأن التعريف إنما  مفوت للحق على المستحق. والثاني: وهو الذي أورده الأكثرون: أنه لا
 .(3)"قيق شرط التملكيجب لتح

. "إن أراد حفظها على صاحبها لم يلزمه التعريفف" ووافقه الشيرازي في التنبيه حيث قال:
لأن  ؛وكذلك في المهذب حيث قال: "وإن أخذها وأراد الحفظ على صاحبها لم يلزمه التعريف

 .(4)"التعريف للتملك
                                      

ب  اللُّق ط ة  ب ـعْد  س ن ة  ف ه ي  ل م نْ و ج د ه ا، ك ت اب في  اللُّق ط ة  ،الإمام البخاريعليه، أخرجه متفق  (1) ب  إ ذ ا لمْ  ي وج دْ ص اح   با 
 (.1722( رقم )3/1346) اب اللُّق ط ة  ك ت  ،  الإمام مسلم( وأخرجه 2429( رقم )3/124)

 .(12/385، )2ط ،شرح مسلمالنووي،  (2)
 .(6/363)، 1ط، فتح العزيز، افعيالر  (3)
 .132ص ، 1ط، التنبية في الفقه الشافعي، الشيرازي (4)
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 :الإمام النووي -ب

 .يف لمدة سنةرجح الإمام النووي القول بوجوب التعر 

لئلا يكون   ؛مام والغزالي وجوبهففي وجوبه وجهان؛ أصحهما عن الإ" :قال في الروضة •
وبه قطع الأكثرون: لا يجب، قالوا: لأن التعريف إنما يجب   للحق على صاحب، والثانيتا   مفوّ  كتمانا  

 .(1)"قلت: الأول أقوى، وهو المختار. والله أعلم ،التخصيص شرط التملك

بها وأثبتها لا يلزمه بل إن جاء صاح :أحدهما ؛وجهان لأصحابنا"شرح مسلم:  وقال في •
فإنه لا  ،أنه يلزمه التعريف لئلا تضيع على صاحبها :والثاني وهو الأصح ،دفعها إليه وإلا دام حفظها

 .(2)"فوجب تعريفها ،يعلم أين هي حتى يطلبها

م النووي هو القول المعتمد الصحيح من المتأخرين بأن قول الإما (3)وقد صرح أكثر من واحد
 .(4)في المذهب الشافعي

 :الأنصاريالإمام  -ج

عريف لمدة سنة، وإن كانت تالنووي في القول بوجوب ال الإمام قول الأنصاريالإمام  رجح
 اللقطة مأخوذة بنية الحفظ والإيداع.

 مفــوتا   لــئلا يكــون كتمهــا ؛(ويجــب تعريفهــا وإن لقطهــا لحفــظ)"قــال في شــرح المــنهج:  •
 ،فــظ هــو مــا اختــاره في الروضــةومــا ذكرتــه مــن وجــوب تعريــف مــا لقــط للح ،للحــق علــى صــاحبه

لأن  :قـــالوا ،واقتصـــر في الأصـــل علـــى نقـــل عـــدم وجوبـــه عـــن الأكثـــر ،وصـــححه في شـــرح مســـلم
 ،التعريف إنما يجب لتحقق شرط التملك فإن بدا له أن يتملكها أو يختص بها أو لقطها للتملك

                                      
 (. 5/409، )3ط، روضة الطالبين، النووي (1)
 .(12/22، )2، طشرح مسلمالنووي،  (2)
 (.12/22، )2، طلمشرح مسالنووي،  (3)
، مغني المحتاجوالخطيب الشربيني، ، ملسي في حاشيته على النهايةلمحلي في الكنز، الشبرامنهم الرملي في النهاية، وجلال الدين ا (4)

 جلال الدين(، 5/438، )د.ط ،نهاية المحتاج، الرملي(، 6/330، )ب.ط، تحفة المحتاج، ابن حجر، (3/586، )1ط
 . (5/437، )3ط، حاشية الشبراملسي، الشبراملسي، و (3/121، )2ط، ينكنز الراغب، المحلي
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 .(1)"اوجب تعريفها جزم   أو للاختصاص

فْظ  ه و  م ا ص ح ح ه  م ا ق ال ه  م  "وقال في شرح الروض:  • نْ و ج وب  التـ عْر يف  ف يم ا إذ ا الْتـ ق ط  ل لْح 
 ُّ ذ ي أ وْر د ه  الْأ كْث ـر ون  و ا ل   ،و ص ح ح ه  في  ش رحْ  م سْل م   ،و ج ع ل ه  في  الر وْض ة  الْأ قـْو ى و الْم خْت ار   ،الْإ م ام  و الْغ ز الي 

ُّ ه  إلأ ن  ج وب ه ؛ و ع د م     ، و الْأ وْج ه  الْأ و ل  و ه و  م ا أ وْر د ه  الْم او رْد يُّ و الْف ور اني   .(2)"نم  ا يج  ب  ل ت ح قُّق  ش رْط  الت م لُّك 

 ،قول في المسألةوبترجيح الإمام الأنصاري لقول الإمام النووي يقطع الإمام الأنصاري ال
ون دمعتبرة كانت أو  اوجوب التعريف في اللقطة مطلق  ويثبت القول المعتمد في المذهب الشافعي على 

 ي.المعتمد الصحيح في المذهب الشافعوبهذا يصبح هذا القول هو  ذلك.

 .الصبيفي الأجرة أو النفقة التِ يَخذها الولي الفقير من مال  النفقه،من كتاب  :نيةالثاالمسألة 

 المسألة:عرض . 1

مال الصبي المولى عليه عن الكسب لنفسه، وأراد أن  العمل في وقطعه اإذا كان الولي فقير  
 يأخذ من مال الصبي، هل يجوز له ذلك؟ وما مقدار النفقة التي يجوز له أخذها؟

ې ې  ﴿عالى: تلقوله  (3)أجاز الشافعية للولي الفقير أن يأخذ نفقته من مال المولى عليه،

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

، ولأنه تصرف في (4)﴾ ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى ی ئج ئح
وا في مقدار اختلفولكنهم  ،(5)مال من لا تمكن موافقته، فجاز له الأخذ بغير إذنه، كعامل الصدقات

 ما يجوز له أخذه.
                                      

 (.1/263، )1ط، الوهابفتح  ،الأنصاري (1)
  .(2/17) ،د.ط، شرح الروض، الأنصاري (2)
، 1ط ،حلية العلماء، أبو بكر الشاشي(، 2/129)، 1ط، المهذب، الشيرازي(، 6/352)، 1ط، الحاوي الكبير، الماوردي( 3)

، 3ط، البينروضة الط، النووي(، 5/82) ،1ط، فتح العزيز، الرافعي، (6/217، )1ط، البيان، العمراني(، 4/531)
، الشربيني، (2/335، )ب.ط، تحفة المحتاج، ابن حجر، (2/213) ،د.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري، (4/190)

  .(4/380، )د.ط ،نهاية المحتاج، الرملي (،2/176، )1ط، مغني المحتاج
 6ية الآسورة النساء،  (4)
  .(4/380، )د.ط ،نهاية المحتاج، الرملي( 5)
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 .وبيان قول الإمام الأنصاري ،ةقول الإمامين الرافعي والنووي في المسأل. 2

 الإمام الرافعي: -أ

 .(1) الإمام الرافعي اختياروهو  ،ر النفقة بالمعروفله أخذ قد

قال الله  ،طع بسببه عن اكتسابه فله أخذ قدر نفقتهن ق  إا فن كان فقير  إو "قال الرافعي:  •
 .(2)"﴾ئى ئى ی ی﴿ :تعالى

 الإمام النووي: -ب

، وقد حكاه الإمام النووي اختيارالمثل، وهو النفقة وأجرة  له أخذ أقل الأمرين من قدر
 .(3) وعليه المذهب ،عن عامة أصحاب الشافعي عمرانيُّ ال

ّ  إ نْ ك ان  غ ن ي ا، و إ نْ ك ان  ف ق ير ا "قال النووي:  • ل يْس  ل لْو لي ّ  أ خْذ  أ جْر ة  و لا  ن ـف ق ة  م نْ م ال  الص بي 
، ف ـل ه  أ خْذ  ق دْر  النـ ف ق ة   انْـق ط ع  ب س ب ب ه   : أ ن ه  يأ ْخ ذ  أ ق ل  الْأ مْر يْن  م نْ ق دْر  النـ ف ق ة ، و في  ا ،ع ن  الْك سْب  لتـ عْل يق 

، ه و  الْم عْر وف  في  أ كْث ر  ك ت ب  الْع ر اق يّ ين   نـْق ول  ع ن  التـ عْل يق  ا الْم  : ه ذ  . ق ـلْت  ب  و أ جْر ة  الْم ثْل   و ن ـق ل ه  ص اح 
اب ن ا م طْل  « الْبـ ي ان  »  .(4)"رضي الله عنهق ا، و ح ك اه  ه و  و غ يْر ه  ع نْ ن صّ  الش اف ع يّ  ع نْ أ صْح 

 الإمام الأنصاري: -ج

 .قول الإمام النووي في المسألة الإمام الأنصاريرجح 

( و لا  ": الأنصاريالإمام قال  • ان  ف ق ـير ا، )و لا  أ جْر ة  ل لْو لي ّ   ن ـف ق ة  في  م ال  مح ْج ور ه  )ف إ نْ ك 
ذ  الْأ ق ل   كْت س اب  أ خ  ب ب ه  )ع نْ الا  ( ق ال  ت ـع الى  م ن او ش غ ل ( ب س  عْر وف  لْم  ئى  ﴿ :لْأ جْر ة  و الن ـف ق ة  با  ئى 

                                      
  .(2/335، )ب.ط، تحفة المحتاج، ابن حجر(، 5/82) ،1ط، العزيز فتح، الرافعي( 1)
  .(5/82)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي( 2)
، (2/335، )ب.ط، المحتاج تحفة، ابن حجر، (5/128، )د.ط، التوسط، الأذرعي، (6/217، )1ط، البيان، العمراني( 3)

  .(4/380، )د.ط ،اجنهاية المحت، الرملي، (2/176، )1ط، مغني المحتاج، الشربيني
 .(190-4/189، )3ط، روضة الطالبين، النووي (4)
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ئى ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی   .(1)"﴾ی 

 .(2)القول وبه قطع ،: له أخذ أجرة المثلقال، الماورديوهناك قول للإمام 

له أخذ أقل الأمرين من قدر ام النووي القائل بأن وهكذا فقد رجح الإمام الأنصاري قول الإم
 .وقطعه العمل في مال الصبي المولى عليه عن الكسب لنفسه اإذا كان الولي فقير   النفقة وأجرة المثل

 .بينهمافي صحة العقد الجاري  المتبايعان اختلفمن كتاب الصلح: الحكم إذا  ،الثالثةالمسألة 

 المسألة:عرض . 1

تبايعان في صحة العقد الجاري بينهما، فادعى أحدهما صحة العقد، وادعى الم اختلفإذا 
 ، وأنكر الآخر، فلمن يكون القول؟امفسد   االآخر فساده، كأن قال أحدهما: شرطنا في العقد شرط  

 .وبيان قول الإمام الأنصاري ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة. 2

 :الإمام الرافعي -أ

الأصح هو قول من يدعي الصحة؛ لأن الظاهر من العقود الجارية بين  يرى أن القول
 .(3)المسلمين الصحة

آخر  وأبدى في المسألة رأيا   ،(4)رحمه الله هذا القول عن ابن كجّ   -رحمه الله-وقد حكى الرافعي 
رّ جه  أنّ القول قول من يدعي الإنكار؛ لأن الأصل أن لا عقد. ولك أنذكر القاضي ابن كج: "فقال:  تخ 

 .(5)"اأو فاسد   اعلى الخلاف الذي سبق في نزاع المتعاقدين في أن العقد الجاري بينهما كان صحيح  
                                      

 .(2/213)، د.ط، شرح الروض، الأنصاري (1)
 (. 6/352)، 1ط، الحاوي الكبير، الماوردي( 2)
(، 4/378)،1ط، زيزفتح الع، الرافعي(، 3/504)، 1ط، التهذيب، البغوي، (1/153، )1ط ،الوجيز، أبو حامد الغزالي (3)

 (.4/579)، 3ط، روضة الطالبين، يالنوو 
أبو القاسم يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الكجي الدينوري؛ كان أحد أئمة الشافعية، وجمع بين رياسة العلم والدنيا، هو  (4)

، ◙هب الشافعي شتغال عليه بالدينور رغبة في علمه وجودة نظره، وله وجه في مذوارتحل الناس إليه من الآفاق للا
  (.7/65) الأعيان وأنباء أبناء الزمان وفياتابن خلكان، سنة خمس وأربعمائة. ، توفي ا  كثيرة انتفع بها الفقهاءوصنف كتب

 . (5/92)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (5)
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ا من التخريج على الخلاف في مسألة نزاع المتعاقدين في صحة العقد وما أبداه الرافعي تفقه  
 .(2) ،(1)والأذرعي عن أبي الحسن الدبيلي الإسنويا، قد نقله الجاري بينهم

 الإمام النووي: -ب

؛ لأن الأصل عدم العقد االصحة لقول من يدعي الفساد، مع الأخذ باليمين أيض   ححيث رج  
 ا في أصل البيع.اختلفالصحيح، وبقاء الملك للمالك، فكان القول قول من يدعي الفساد، كما لو 

ا هل ختلفاالخصمين إذا جرى بينهما الصلح، ثم  على أن   -رحمه الله-عي وقد نص الشاف
 ،(3) جرى الصلح بينهما على الإنكار أو على الإقرار، كان القول قول من يدعي الإنكار مع يمينه

ووجهه بأن الأصل هو الصلح على  ،هذا القول عن الشيخ أبي حامد -رحمه الله-ونقل العمراني 
 .(4) ع رف إلى أن تقوم البينة بخلاف ذلكالإنكار الذي قد 

ا الشيخ أبو حامد، وصاحب وقد صرح به أيض   ،ما قاله ابن كج ،الصواب"قال النووي:  •
والغالب وقوع الصلح على  ،أن الظاهر والغالب جريان البيع على الصحة :"البيان" وغيرهما؛ والفرق

 .(5) "والله أعلم ،الإنكار

 الإمام الأنصاري: -ج

الخطيب الشربيني، ك وتبعه على ذل ،قول الإمام النووي في المسألة الأنصاريالإمام رجح 
 .(6) وشمس الدين الرملي

                                      
ودبيل بدال م هْمل ة ،نه  ن الرفّـْع ة النـ قْل ع  أ كثر ابْ وقد  ،د أ ب و الْحسن الدبيلي ص احب أدب الْق ض اءحْم د بن مح  م  أع ليّ بن هو  (1)

ّ ق ـرْي ة من قرى الش ام م ق ال  ابْن الس مْع اني  ت س اك نة ثم  لا  ء مثناة من تح  ة بعْده ا يا  ء م و حد  والظاهر أنه ينسب  م فْت وح ة ثم  با 
  (.5/243) طبقات الشافعية الكبرىسبكي، ال إليها.

  .(5/143، )د.ط، التوسط ،الأذرعي، (2/36، )1ط، المهمات، الإسنوي (2)
 (.3/257، د.ط، )الأمالشافعي،  (3)
 .(6/249، )1ط، البيان، العمراني (4)
  .(4/199، )د.ط،التاج في زوائد الروضة على المنهاج، ابن قاضي عجلون( 5)
، د.ط ،اجنهاية المحت، الرملي، (2/180، )1ط، مغني المحتاج، الشربيني، (2/217)، د.ط، رح الروضش، الأنصاري (6)

(4/388) . 
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ا ه لْ اصْط ل ح ا ع نْ إقـْر ار ( أ وْ إنْك ار  )ص دّ ق  الْم نْك ر  اختلف)و ل وْ "الأنصاري: الإمام قال  •
ين ه ( ح ة   لأ ن   ؛ب ي م   .(1)"الْأ صْل  ع د م  الصّ 

قد نص عليها الشافعي في هذه المسألة "على كلام الرافعي السابق:  امعلق   الإسنويقال  •
فقال في كتاب الصلح المذكور بعد أبواب اللعان ما نصه: "فإن أنكر  ،"الأم" وأجاب بما قاله ابن كج

قوله مع  إنما صالحته على الجحد، فالقول :المصالح الآخذ لثمن الدار أن يكون أقر له بالدار، وقال
ن ما حاوله الرافعي من ترجيح الصحة، وأن هذا لفظه بحروفه، فثبت بطلا ،(2)يمينه والصلح مردود"

على النص لم يذكروا ما ذكروه، ولا شك أن الرافعي قد توهم أن لا  الصواب هو البطلان، ولو وقفوا 
 .(3)" مقالته اجح أيض  على هذا النص غير أن ه ر  اكلام فيها إلا لابن كج، ولم يقف النووي أيض  

 .(4)"و المذهب ونص الأموما قاله ابن كج ه ..." وقال الأذرعي: •

الإمام الأنصاري الإمام الرافعي في المسألة، ورجح قول الإمام النووي بأن  فوهكذا فقد خال
 .ا، مع الأخذ باليمين أيض  العقد فساد ىعالحجة والقول يكون لمن اد

 :بالطلاق حكم وقوع طلاق الكافر على مسلمة أو توكيله الخلع أو الوكالة:من كتاب  :الرابعةالمسألة 

 :المسألةعرض . 1

ويبقى هو على الكفر  ،فتسلم هي ،اكافر  كأن يكون زوجها    ،ما حكم طلاق الكافر للمسلمة
 ؟مرأة مسلمةالغيره ليطلق  أو كأن يكون هو وكيلا   ،خالعهافي  

 .وبيان قول الإمام الأنصاري ،المسألة قول الإمامين الرافعي والنووي في. 2

 الإمام الرافعي: -أ

 .ق الكافر على مسلمة أو توكيله بالطلاق يقعطلا
                                      

 (.2/217) ،د.ط، شرح الروض، الأنصاري (1)
 (.3/257، د.ط، )الأمالشافعي،  (2)
 . (2/36، )1ط، المهمات، الإسنوي (3)
  .(5/134، )د.ط، التوسط، الأذرعي (4)
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 .أشار الرافعي رحمه الله في كتاب الخلع من فتح العزيز إلى أنه يتصور ملك الكافر لطلاق مسلمة

الع المسلمة ويطلقها؛ قد يخ  ؛ لأنّ الذمي اويجوز أن يكون وكيل الزوجة والزوج ذمي  "قال الرافعي:  •
 .(1)"لّف الزوج، فخالعها في العدة، ثم أسلم، يحكم بصحة الخلعوتخ ألا ترى أنه لو أسلمت المرأة  

 الإمام النووي: -ب

، ولكنه رجع وقال (2)اضطرب قول الإمام النووي في هذه المسألة فقال في الروضة بالجواز
 .(3)بعدم جوازه في كتاب الزوائد

مسلمة، لكن وإن وكله في طلاق مسلمة، فوجهان؛ لأنه لا يملك طلاق "الله:  قال رحمه •
 .(4)"في الجملة ايملك طلاق  

وذكر هذه الزيادة في كتاب الوكالة: أن في توكيل المسلم الكافر  في طلاق امرأته المسلمة 
لأن الكافر يملك  ؛(6)أن الوجه الأول: جواز ذلك إذ ذكروا ؛. وهو ما صرح به فقهاء الشافعية(5)وجهان

 .(9)لأن الكافر لا يملك طلاق مسلمة ؛(8)جواز ذلك. والوجه الثاني: عدم (7)الطلاق في الجملة

                                      
 (. 8/428)، 1ط، تح العزيزف، الرافعي (1)
 (.7/398) ،3ط، روضة الطالبين، النووي (2)
 . (4/300، )د.ط ،التاج في زوائد الروضة على المنهاج، لونابن قاضي عج (3)
  (.4/300، )د.ط، التاج في زوائد الروضة على المنهاج، ابن قاضي عجلون (4)
 .(4/300، )د.ط ،اجالتاج في زوائد الروضة على المنه، ابن قاضي عجلون (5)
 ،حلية العلماء، أبو بكر الشاشي، (8/160، )1ط، بحر المذهب، الروياني، (6/506)، 1ط، الحاوي الكبير، الماوردي (6)

 .(2/265)، د.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري(، 6/157، )1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة، (5/115)، 1ط
، ب.ط، اجتحفة المحت، ابن حجر، (8/160، )1ط، بحر المذهب، الروياني، (6/506)، 1ط، الحاوي الكبير، الماوردي (7)

 .(5/20، )د.ط ،نهاية المحتاج، ليالرم، (2/394)
 ،حلية العلماء، أبو بكر الشاشي، 8/160، )1ط، بحر المذهب، الروياني، (6/506)، 1ط، الحاوي الكبير، الماوردي (8)

 .(2/265)، د.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري(، 6/157، )1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة، (5/115)، 1ط
 (.8/160، )1ط، بحر المذهب، الروياني، (6/506)، 1ط، يرالحاوي الكب، الماوردي (9)
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 الإمام الأنصاري: -ج

 .قول الإمام الرافعي في المسألة الأنصاريرجح الإمام 

اح  ك ت اب ي ة ( و ل  ": الأنصاريالإمام قال  • اف ر  في  ن ك  حُّ ت ـوكْ يل  ك  ؛ )و ي ص  لْ ك  لأ ن  وْ ل م سْل م  ه  يم 
ه  )و   ا ل ن ـفْس  ه  ة (ن ك اح  ق  م سْل م  ا( في  )ط لا  اف ر ة  ب ـعْد  الدُّخ ول  لأ ن   ؛ك ذ  أ نْ أ سْل م تْ ك  ا ك  ق ـه  لْ ك  ط لا  ه  يم 

ة   ا ثم   أ سْل م  في  الْع د  ا ز وْج ه  حُّ  :و ق يل   ،ف ط ل ق ه  يح   ،لا  ي ص  د ت ه  ه ن او التر ْج  نْ ز يا  ز م  الْأ صْل  في   ، م  و ب ه  ج 
ب   ؛ با  ا( إيج ابا  و ق ـب ولا  ه  اح  ر اء  لأ ن   الْخ لْع  )لا  في  ن ك  ف  ت ـوكْ يل ه  في  ش  ه  بخ  لا  ا ب ن ـفْس  ه  لْ ك  ن ك اح  ه  لا  يم 

ة    .(1)"م سْل م  أ وْ م سْل م 

م النووي في تلك الزيادة التي اقتضت المنع وعدم وقد نازع جمع من فقهاء الشافعية الإما
هم بما تقدم واستشكله بعض   ،(2)، والأذرعي، والخطيب الشربينيالإسنوي: ابن الرفعة، و الجواز، منهم

 نقله عنه وعن شيخه الرافعي.

ويتخلف، ثم  ه على مسلمة بأن تسلم أولا  طلاق الكافر يتصور وقوع  "قال ابن الرفعة:  •
 .(3)"دة ثم يسلم قبل انقضائها، فإن طلاقه واقع عليهايطلقها في الع

 ؛دعواه أنه لا يملك طلاق مسلمة، ليس كذلك"على زيادة النووي:  اتعليق   سنويالإوقال  •
بل يتصور ملكه إياه، وقد صرح به هو في كتاب الخلع، في أثناء الركن الخامس، فقال في أصل 

؛ اق ما نصه: )ويجوز أن يكون وكيل الزوجة والزوج ذمي  الروضة: بعد أن ذكر التوكيل في الخلع والطلا
قد يخالع المسلمة ويطلقها، ألا ترى أنها لو أسلمت وتخلف، فخالعها في العدة ثم أسلم، حكم لأنه 

 .(5)"هذا كلامه (4)(؟بصحة الخلع

                                      
 .(2/165)، د.ط، شرح الروض، الأنصاري (1)
 .(2/219، )1ط، مغني المحتاج، الشربيني (2)
 . (6/157، )1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة (3)
 .(7/398، )3ط، روضة الطالبين، النووي (4)
 .(2/57، )1ط، اتالمهم، الإسنوي (5)
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 .(1)وأقره عليه الإسنويونقل الأذرعي هذا التعليق عن  •

حجر الهيتمي، والخطيب  الجواز. وهو ما قطع به ابن   ح الزركشي الوجه الأول وهو:ورج   •
 .(2)وشمس الدين الرملي الشربيني،

، والراجح: الجواز، فقد جزم به الرافعي الم يرجح شيئ  "واستشكل الزركشي المسألة فقال:  •
ا . وهذاد صورة يملك فيها طلاق المسلمة.وتابعه النووي في الركن الثاني في الصيغة من باب الخلع، وأف

سابق منهما، لا أنه مقطوع به، ألا ترى أنا فإن السبب المجوّ ز لخلعه؛ علقه النكاح ال ،التصوير لا يتم
. وقد وافقه على هذا (3)"ه، فالصحة إنما وقعت من مسلم لا من كافرإسلاملا نصححه إلا بعد 

 .(4)ستشكال ابن حجر الهيتمي وشمس الدين الرمليالا

المسألة تعتبر من المسائل المستثناة من عكس الضابط المشهور  وقد ذكر ابن الرفعة أن هذه
 .(5)عند الشافعية وهو قولهم: "من لا تصح مباشرته لنفسه، لا يصح توكُّله

ومنها الكافر لا يقدر على طلاق مسلمة، ويجوز أن ي وك ل في طلاقها "قال ابن الرفعة:  •
 .(7) نيووافقه على ذلك الخطيب الشربي (6)على أحد الوجهين"

 . ذلكإلا أن ابن حجر الهيتمي، وشمس الدين الرملي خالفاه في

واستثناء بعضهم: توكل كافر عن مسلم في شراء مسلم، أو طلاق مسلمة، "قال الرملي:  •
غير صحيح؛ إذ لو أسلمت زوجته فطلق ثم أسلم في العدة، بأن نفوذ طلاقه، وأشار المصنف في 

                                      
  .(5/217، )د.ط، التوسط، ذرعيالأ (1)
، ب.ط، تحفة المحتاج، ابن حجر، 265، صد.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري، (6/217، د.ط، )الخادم، الزركشي (2)

 .(5/20، )د.ط، نهاية المحتاج، الرملي ،(2/218، )1ط، مغني المحتاج، الشربيني، (2/394)
 (.6/217د.ط، )، الخادم، الزركشي (3)
 (.5/20، )د.ط ،نهاية المحتاج، الرملي، (2/394، )ب.ط، تحفة المحتاج، حجرابن  (4)
، د.ط ،نهاية المحتاج، الرملي، (2/218) ،1ط، مغني المحتاج، الشربيني، (2/394) ،ب.ط، تحفة المحتاج، ابن حجر (5)

(5/20.) 
 (.6/157، )1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة (6)
  .(2/219) ،1ط، مغني المحتاج، بينيالشر  (7)
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ه أنّ المراد: صحة مباشرة الوكيل لنفس صح طلاقه في الجملة، إلاطلاق الكافر للمسلمة بأنه يمسألة 
 .(1)"في جنس ما و كّ ل فيه في الجملة، لا في عينه، وحينئذ فيسقط أكثر ما مر من المستثنيات

وعليه فإن القول المعتمد فيها هو القول بوقوع  ،ل القول في المسألةلإمام الأنصاري يفصّ او 
 ووقوع طلاق الوكيل الكافر. طلاق الكافر على المسلمة،

 :التصرففي  التوكيلهل يجوز  ،ة: من كتاب الوكالالخامسةالمسألة 

 :المسألةعرض . 1

هل يجوز للوكيل الذي حصل على وكالة مطلقة من موكله أن يوكل غيره؟ فهل تلك الوكالة 
 ؟المطلقة تشتمل على حقه في تفويض غيره أم أنها مقيدة في شخصه فحسب

 رأيين: فقهاء الشافعية في المسألة على اختلفوقد 

؛ لأنه لم يصرح بالإذن في التوكيل فيه؛ إذ يحتمل قوله: ما (2)في التوكيل فيه : لا يكون إذنا  الأول
 .(3)شئت من التوكيل؛ ما شئت من التصرف فيما أذن له الموكل فيه، فلا يوكل بأمر محتمل كما لا يهب

 ؛ لأن اللفظة عامة تتناول جميع ما يشاء، والتوكيل (4)هفي التوكيل في : يكون إذنا  الثاني
 .(5)لتهمن جم

                                      
 .(2/394)، ب.ط، تحفة المحتاج، ابن حجر، (2/20، )د.ط ،نهاية المحتاج، الرملي (1)
، (5/237)، 1ط، عزيزفتح ال، الرافعي(، 4/215، )1ط، التهذيب، البغوي، (295، )/د.ط، التعليقة الكبرى، الطبري (2)

، د.ط ،المطلب العالي، ابن الرفعة، (6/165، )1ط ،كفاية النبيه، الرفعة ابن، (4/314، )3ط، روضة الطالبين، النووي
  .(2/271)، د.ط، شرح الروض، زكريا الأنصاري، (6/229، د.ط، )الخادم، الزركشي، (10/283)

 .(2/271)، د.ط، شرح الروض،  الأنصاريزكريا، (1/295، )د.ط، التعليقة الكبرى، الطبري (3)
، 1ط، فتح العزيز، الرافعي، (4/215، )1ط، التهذيب، البغوي، (1/295، )د.ط، الكبرىالتعليقة ، الطبري (4)

المطلب ، ابن الرفعة(، 6/165، )1ط ،كفاية النبيه، ابن الرفعة، (4/314، )3ط، روضة الطالبين، النووي(،5/237)
 .(2/271)، د.ط، روضشرح ال، زكريا الأنصاري، (6/229، د.ط، )الخادم، الزركشي، (10/283، )د.ط ،العالي

 (.1/295، )د.ط، التعليقة الكبرى، الطبري (5)
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فأما إذا عر ض له من غير تصريح كقوله: قد "عبر الإمام الماوردي عن هذه الصورة بقوله: وقد 
وكلتك وجعلت إليك أن تعمل برأيك، أو ما صنعت في ذلك من شيء فهو جائز، فهل يكون مطلق 

، ويجوز ريج: أحدهما: أنه يقتضيهوكيل أم لا؟ على وجهين حكاهما ابن س  التفويض يقتضي جواز الت
والوجه الثاني: أنه لا يقتضيه، فلا يجوز أن يوكل غيره فيه؛ لأن  بعموم التفويض. ااعتبار  أن يوكل فيه 

 .(1)"ظاهر التفويض ينصرف إلى فعله لا إلى فعل غيره

 .ان قول الإمام الأنصاريوبي ،قول الإمامين الرافعي والنووي في المسألة .2

 الإمام الرافعي: -أ

 .تتعدى لغيره ولا ،يدة في شخص الوكيلهي وكالة مققال 

شئت، هل يكون ذلك   وإذ وكله بتصرف، وقال له افعل فيه ما"قال الإمام الرافعي:  •
ينصرف إلى  ،شئت افعل ما :كالإذن في التوكيل؟ فيه وجهان عن ابن سريج: أصحهما لا، وقوله

 .(2)"بنفسه تصرفه

 الإمام النووي: -ب

 .لتوكيلهي وكالة متعدية لغيره با :قال
 ، لو قال: كل ما تصنعه فهو جائز، فهو كقوله: افعل ما شئت  "قال النووي رحمه الله:  •
 .(3)"والله أعلم

                                      
 .(6/519)، 1ط، الحاوي الكبير، الماوردي (1)
 .(5/237)، 1ط، فتح العزيز، الرافعي (2)
  .(4/314، ).طد ،التاج في زوائد الروضة على المنهاج، ابن قاضي عجلون (3)
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 :الأنصاريالإمام  -ج

 .قول الإمام الرافعي في المسألة الأنصاريرجح الإمام 

( في  ت ـوكْ يل ه  ب ش يْ  :ف ـرعْ  )": الأنصاريالإمام قال  • ئْت( ل يْس  ق ـوْل ه  ل لْو ك يل  ء  )افـْع لْ( ف يه  )م ا ش 
) ئْت لأ ن   ؛أ وْ و كّ لْ م ا ت صْن ع  ف يه  ج ائ ز  )إذْنا  في  التـ وكْ يل  ئْت م ن اه  يح ْت م ل  م ا ش  م ن لتـ وكْ يل  و م ا ش 

 .(1)" ف لا  ي ـو ك ل  بأ  مْر  مح ْت م ل  ك م ا لا  ي ـه ب  لت ص رُّف  ف يم ا أ ذ ن  ل ه  ف يه  ا

هو القول  :فيكون المعتمد عند الشافعية ،وبترجيح الإمام الأنصاري يفصل القول في المسألة
 لم يرد في صيغة الوكالة لفظ صريح جلي. ما ،بعدم جواز تعدي الوكالة من الوكيل إلى غيره

                                      
 .(2/271)، د.ط، شرح الروض، الأنصاري (1)
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 مة وتوصيات البحثـخاتـال
 

نقيح المذهب تلنصاري في ح لنا في نهاية البحث مدى الدور الكبير الذي قام به الإمام ايتض
 مناقشة أقوالهما والترجيح ثمفي المسألة الواحدة، ومن  ينوتهذيبه من خلال إعادة طرح قولي الشيخين الوارد  

نصاري كان بمثابة المحفز بين ما اختلفوا فيه، أو استحداث قول ثالث مغاير لهما. والعمل الذي قام به الأ
حقين، والذي بفضل الله تعالى ثم بفضلهم تجددت الكثير من الأقوال والمحرك لأعلام المذهب الشافعي اللا

 ستدلال.داخل المذهب، وتم تنقيح المذهب من كثير من الأقوال الضعيفة من حيث المذهب أو الا

قوال الأعلى " مام الأنصاريالإ" سعة اطلاعيتجلى لنا من خلال ثنايا هذا البحث مدى 
أكسب ، مما في المسائل الفقهية المختلفة ودقة نظر هن فهمحسالفقهية داخل المذهب وخارجه، و 

، جعلت أقواله وترجيحاته عمدة  لمن أتى بعده من الأئمة الشافعية، آراءه موضوعية ودقة متناهية
سئلة المطروحة مطلع البحث، قد أسهمت في الإجابة على بعض الأي ومن خلال هذا البحث لولع

  نجحت في إعطاء:و 

 بين قولي الإمامين الرافعي والنووي؟ الإمام الأنصاريالفقهية التي رجح فيها  أمثلة للمسائل ✓

 .الإمام الأنصاري بقول مخالف لما ذهب إليه الشيخانفيها  انفردالفقهية التي  أمثلة للمسائل ✓

 ا في تلك الترجيحات وأسبابها؟والأسس التي اعتمد عليهبيان بعض الأدلة  ✓

مطلع  في المطروحةشكلة همت في حل جزء من المولعلي من خلال هذا العمل قد أس
أحد وكونه  زين الدين زكريا بن محمد الأنصاريكانة شيخ الإسلام م، ونجحت في إبراز البحث

المتأخرين لما كونه أحد أهم المرجحين أعطيت أمثلة لو الأعمدة المعتمدين في المذهب الشافعي، 
وث علمية أخرى تسهم في إبراز ترجيحات هذا أن تأتي دراسات وبح آملا  اختلف فيها الشيخان، 

 الشيخ العلم.
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ليه من إالمجددين على رأس القرن التاسع، وذلك لما وصل أبرز لقد كان الإمام الأنصاري من 
سناد، فوصل إلى مرحلة كان كل الإ بعلوانفرد ه يث إنمكانة عالية مرموقة بين علماء عصره قاطبة، بح

وقد صرح بذلك غير واحد من علماء  ،اشرة أو بواسطة أو بوسائطعلماء مصر يروون عنه إما مب
ا، وممن صرح بأنه من المجددين تلميذه مفتي مكة والحجاز إمام الفتيا في المذهب ا وتصريح  الأمة تعريض  

 . الشافعي الشهاب ابن حجر الهيتمي

قد صنف  هإنحيث  ؛ية عامة بمصنفاته النافعةسلامالمكتبة الإ مام الأنصاريالإأثرى وقد 
مصنفات عديدة في كل علوم الشرع وآلاتها وما يتعلق بها، وقد بلغ عدد مصنفاته سبعة وثمانين 

 .امصنف  

فيها منحى علماء العصر في التأليف، من حيث اختصار المطولات،  الإمام الأنصارينحا 
 لبهجة الصغير""شرح ا :كتابيه  ي عدّ و  صنيف الحواشي والتعليقات وكتب الفتوى.وشرح المتون، وت

شرح التحرير" ثم "شرح الروض" فـ " :ا في المذهب، ويأتي بعدهمااعتماد   ه"شرح المنهج" من أكثر كتبو
ا وتحشية، ا واختصار  ا ونظم  ا وشرح  إقراء وحفظ  المذهب بكتبه علماء عني "شرح البهجة"، وقد 

 لمذهب.العمود الفقري لكتب المتأخرين في تحرير وتقرير مسائل اكتبه   وشكلت

الإمام دم وقد خ ،مرتبة مجتهد الفتوى والترجيح في المذهب الإمام الأنصاريبلغ  لقد
لت جهوده من شكالاته، فقد شك  إا لحل المذهب الشافعي خدمة كبيرة، وكان مرجع   الأنصاري

 عقبات وتفريعات وتقييدات وفروق وجمع بين المتعارضات المبثوثةت وتاستدلالاات و اختيار ترجيحات و 
 في مصنفاته الفقهية ملجأ للمتأخرين في فهم المذهب وتحريره.

 لقى العلمت فقدولقد ظهر من بعده أئمة عظام واصلوا مسيرة التهذيب والتنقيح للمذهب، 
والجلال المحلي،  ،ل بن الهماموالكما ،كالحافظ ابن حجر العسقلانية في المذهب  ذعلام جاهبأعلى 

 :وعلى رأسهم أئمة الشافعية الأربعة المتأخرين ،لدنيا بعلمهم وشهرتهموخر ج تلاميذ ملأوا ا ،وغيرهم
 والخطيب الشربيني. ،الرمليان، وابن حجر الهيتمي
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 :ترجيحاتهو  الإمام الأنصاري وروثللعناية بمللطلبة والباحثين توصية 

اية اللائقة ظ  في عصرنا بالعنتحلم تلك المصنفات  العلمي الغزير إلا أن هإنتاجفإنه بالرغم من 
لأهميتها  ظر اون، كما هي  ة  بعد، بل بقيت مخطوط الم تحقق تحقيق ا علمي   هن ج ل  مصنفاتإ، إذ ابه

صور مطبوعة مليئة بالتصحيف والتحريف والسقط، كالغالب  والحاجة إلى ما فيها فقد خرجت لنا في 
مصر والعراق والشام وتركيا، مكتبات ما نجده في ، خاصة الأصليةنسخها الخطية ما انتشر في  منهاو 

ا وتداولها كرسائل علمية للبحث علمي   اوالحاجة للعناية بها وتحقيقها تحقيق  وهذا يدل على أهمية كتبه 
 سيما في الدول المعنية بالمذهب الشافعي.

متكامل ضخم بتداء مشروع علمي بة المفتاح لاتكون فكرة هذا البحث بمثا أنمل آكما 
المتناثرة هنا ستكمال جمع المئات من المسائل الفقهية اه لار لتي الماجستير والدكتو ه طلاب مرحيتناول  

ا ثالث   ااختيار  أو سلك  بين قولي الشيخين الرافعي والنووي الإمام الأنصاريالتي رجح فيها وهناك و 
الأعلام  ومذاهب راءآالمشروع الضخم بإصدار معجم مختصر يجمع  ويمكن أن ينتهي هذا .امغاير  

 فيه اختلفاتفق عليه أو المعجم المفهرس لما ": يكون عنوانه مثلا  ختصار دون تفصيل، باالثلاثة؛ 
 :كما هو موضح أدناه  "يالأنصار و الأئمة الثلاثة الأعلام؛ الرافعي والنووي 

ا توسع مدارك حيث إنهة ضخمة ينبغي أن تبحث، في مؤلفاته ثرو لقد ترك الإمام الأنصاري 
وغير  ..ه في الأصول والفقه واللغةاختيار ن العلوم التي كان يجيدها ويستعين بها في الباحث في كثير م

 من الفنون. ذلك
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 الأئمة الثلاثة الأعلام؛ الرافعي والنووي الأنصاري" لما اتفق عليه أو اختلف فيهالمعجم المفهرس "

 الأنصاري النووي لرافعيا المسألة
 انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزورحكم 

 ينقضلا  ينقض ينقضلا 
 الطهارةكتاب   :المرجع
 الأنصاري النووي الرافعي المسألة

 حكم مباشرة الحائض فيما دون الإزار
 لا يجوز يجوز لا يجوز

 الطهارةكتاب   :المرجع
 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
الطهـــــارة في حـــــال خلـــــع الخفـــــين أو حكـــــم 

 يبطل لا يبطل يبطل انتهاء مدة المسح
 الطهارةكتاب المرجع.  
 الأنصاري النووي الرافعي المسألة

 حكم طهارة الإناء من ولوغ الخنزير
 ايغسل سبع   غسلة واحدة ايغسل سبع  

 الطهارةكتاب   :المرجع
 الأنصاري النووي الرافعي المسألة

 دام الماء المشمس في البدنحكم استخ
 مكروه مباح مكروه

 لطهارةاكتاب   :المرجع
 الأنصاري النووي الرافعي المسألة

 حكــــم صــــلاة مــــن صــــلى حــــاملا  للنجاســــة
 تصح تصح باطلة اأو ناسي   جاهلا  

 المرجع: كتاب الصلاة
 الأنصاري النووي الرافعي المسألة

 حكم الجمع بين الصلاتين بسبب المرض
 لا يجوز يجوز لا يجوز

 المرجع: كتاب الصلاة
 الأنصاري النووي فعيالرا المسألة

 حكم إطالة السجود في صلاة الكسوف
 يجوز يجوز لا يجوز

 المرجع: كتاب الصلاة
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 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
 حكم قضاء الصلاة للحائض والنفساء

 مكروه مكروه محرم
 المرجع: كتاب الصلاة

 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
عــــــة في المســــــجد حكــــــم أداء الصــــــلوات جما

 فرض كفاية فرض كفاية سنة مؤكدة للمقيم
 المرجع: كتاب الصلاة

 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
 حكم استخدام السواك بعد الزوال للصائم

 مكروه يجوز مكروه
 المرجع: كتاب الصيام

 الأنصاري النووي افعيالر  المسألة
حكــــم صــــوم الــــولي عــــن الميــــت الــــذي عليــــه 

 اكفارة الصوم والإطعام مع   كفارة الصوم فقط كفارة الإطعام فقط ءقضا
 المرجع: كتاب الصيام

 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
ـــــة للحـــــاج  حكـــــم صـــــوم أيام التشـــــريق الثلاث

 لا يجوز يجوز لا يجوز المتمتع المعد م
 ع: كتاب الصيامالمرج

 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
أو ليلة  21تقع ليلة  ليلة القدرتحديد 

23 
متنقلة بين ليالي الوتر 

 بالعشر الأخيرة
ثابتة في ليلة من ليالي الوتر 

 المرجع: كتاب الصيام بالعشر الأخيرة
 الأنصاري النووي الرافعي المسألة

 سجد للمعتكفحكم البيع والشراء في الم
 امكروه مطلق   امكروه مطلق   القليل منه جائز

 رجع: كتاب الصيامالم
 الأنصاري النووي الرافعي المسألة

السنة الخامسة  سنة تشريع فريضة الحج 
 السنة الخامسة للهجرة السنة السادسة للهجرة للهجرة

 الحجالمرجع: كتاب 
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 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
مستقبلا  الجمرة  ة وقوف الحاج عند رميه لجمرة العقبةهيئ

 ا الكعبةومستدبر  
مكة و مستقبلا  الجمرة 
 على يساره

مكة على و مستقبلا  الجمرة 
 الحجالمرجع: كتاب  يساره

 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
الحـــد الأدنى الـــذي يحصـــل بـــه الأمـــن للمـــرأة 

من النسوة  جمع في الحج
 واحدة فقطوجود امرأة  من النسوة الثقات عجم الثقات

 المرجع: كتاب الحج
 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
 الإهلال بالتلبية في انعقاد الإحرام حكم

 سنة سنة واجب
 المرجع: كتاب الحج

 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
 مقدار الحد الأدنى للمكوث بمزدلفة

لنصف ساعة من ا معظم الليل
 الثاني من الليل

ساعة من النصف الثاني 
  : كتاب الحجالمرجع من الليل

 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
 حكم بيع الدين للغير

 يجوز يجوز لا يجوز
 البيوعالمرجع: كتاب 

 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
 حكم بيع الجزاف في المطعومات

 مكروه مكروه يجوز
 : كتاب البيوعالمرجع
 الأنصاري النووي الرافعي المسألة

 السكران وشرائه حكم بيع
 صحيح صحيح باطل

 المرجع: كتاب البيوع
 الأنصاري النووي الرافعي المسألة

حكـم بيــع المصـحف وكتــب الحـديث والفقــه 
 للكافر

 الجواز مع الكراهة التحريم الجواز مع الكراهة
 المرجع: كتاب البيوع
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 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
 حكم بيع النحل وهو طائر

 لا يجوز يجوز محايد
 المرجع: كتاب البيوع

 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
حكم انعقاد البيع بالمعاطاة، وبكل ما يعـده 

 لا يجوز يجوز لا يجوز الناس بيع ا
 المرجع: كتاب البيوع

 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
ــــك بألــــف  ــــال بعت حكــــم انعقــــاد البيــــع إذا ق

 باطل باطل حيحص ذهب ا وفضة
 المرجع: كتاب البيوع

 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
 حكم بيع العينة

 يجوز مع الكراهة لا يجوز يجوز
 المرجع: كتاب البيوع

 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
 تخاذه خمر احكم بيع العنب لمن تحقق ا

 لا يجوز لا يجوز يجوز مع الكراهة
 البيوعالمرجع: كتاب 

 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
” مل كْت ـــك”الحكـــم إذا اقتصـــر علـــى صـــيغة 

 لا ينعقد ينعقد لا ينعقد في صيغة القرض
 القرضالمرجع: كتاب 

 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
 البيع والقرض حكم الإيجاب والقبول في

 شرط اليس شرط   شرط
 كتاب القرضالمرجع.  

 الأنصاري النووي الرافعي سألةالم
ـــــزيين في عمـــــارة  ـــــنقش والت ـــــى ال حكـــــم الوقـــــف عل

 لا يجوز يجوز لا يجوز المسجد
 الوقفكتاب المرجع.  
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 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
الحكـــم إذا اختلـــف أرباب الوقـــف في شـــرط 

 القرار للواقف القرار للواقف القرار لغير الواقف  بيّنةالواقف ولا
 كتاب الوقفرجع.  الم

 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
حكــــــم صــــــرف شــــــيء مــــــن الموقــــــوف علــــــى 

 لا يصرف لها لا يصرف لها يصرف لها الفقراء إلى فقيرة لها زوج يعولها
 كتاب الوقفالمرجع.  
 صاريالأن النووي الرافعي المسألة

ـــه  حكـــم الضـــمان الصـــادر عـــن المحجـــور علي
 طلبا باطل صحيح بالسفه
 كتاب الحجرالمرجع.  
 الأنصاري النووي الرافعي المسألة

الواجب على الحاكم إذا التمس الغرماء منـه 
 الحجر وجوبا   الحجر وجوبا   ااختيار  الحجر  الحجر على غريمهم المفلس

 كتاب الحجر  المرجع:
 الأنصاري النووي الرافعي المسألة

 المفلسعلى  ةمقدار النفق
 واجب واجب غير واجب

 كتاب الحجر:  المرجع
 الأنصاري النووي الرافعي المسألة

حكـــــــم التعريــــــــف باللقطــــــــة المــــــــأخوذة بنيــــــــة 
 واجب واجب غير واجب الإيداع والحفظ

 اللقطةكتاب :  المرجع
 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
ة أو النفقــة الــتي يأخــذها الــولي الفقــير الأجــر 

 النفقة بالمثل النفقة بالمثل لمعروفالنفقة با من مال الصبي
 كتاب النفقه:  المرجع
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 الأنصاري النووي الرافعي المسألة
الحكم إذا اختلف المتبايعان في صحة العقد 

 صحيح مع اليمين صحيح مع اليمين اصحيح مطلق   الجاري بينهما
 كتاب الصلح  :المرجع
 الأنصاري النووي الرافعي المسألة

طــلاق الكــافر علــى مســلمة أو حكــم وقــوع 
 يقع لا يقع يقع توكيله
 كتاب الخلع أو الوكالة:  المرجع
 الأنصاري النووي الرافعي المسألة

 في التصرف حكم التوكيل
 لا تصح تصح لا تصح

 كتاب الوكالة:  المرجع
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 فهرس الآيات القرآنية

 سورة البقرة

 رقم الصفحة رقم الآية الآية

 ،113،114 196 ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ﴿

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

 ﴾ۋ ۅ

222 44 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ﴿

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 ﴾ڍ ڍ

275 164،174 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿

 ﴾ۉ ې ې ې
279 164 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿

 ﴾ې ى ى ئا ئا

 

286 61 

 سورة آل عمران

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ھ ھ ے ے ۓ ﴿

 ﴾ۇٴ

 

97 118 
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 سورة النساء

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ې ې ې ى ى﴿

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

 ﴾ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى

6 196 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿

 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
29 173 

 144 43 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿

پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

102 82 

 66 103 ﴾ہ ہ ہڻ ۀ ۀ ہ  ﴿

 سورة المائدة

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

 ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

 

2 167 

 سورة النحل

 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

 

6 26 
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 رة القصصسو 

 25 4 ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

 سورة الزمر

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ې ى ى ئا ئا ئە ئە ې  ﴿

 ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی
3 1 

 سورة الرحمن

 26 70 ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ﴿

 سورة المدثر

 61،63،65 4 ﴾ڭ ۇ ۇ﴿

 64 5 ﴾ۆ ۆ ﴿

 سورة المجادلة

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ﴿

بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى 

 ﴾ثي جح

9 1 
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 فهرس الأحاديث النبوية
 

 الصفحة طرف الحديث

أْ  ك ثم   بم  نْ ت ـع ول  ابْد   188 ب نـ فْس 

ل   لْإ هْلا  بْر يل  ف أ م ر ني  أ نْ آم ر  أ صْح ابي  أ نْ ي ـرْف ـع وا أ صْو اته  مْ با   123 أ تا ني  ج 

 217 ...قودني إلى المسجدرجل  أعمى فقال: يا رسول الله: إنه ليس لي قائد ي صلى الله عليه وسلمأتى النبي 

 100 ...ل لي: إن  الليلة ليلة القدرأ ت يْت  وأنا نائم  في رمضان، فقي

ة  الْف جْر ، و ل وْ ي ـعْل م ون  م ا ف يه م ا لأ  ت ـوْهم    ة  الْع ش اء  و ص لا  ة  ع ل ى الْم ن اف ق ين : ص لا  ا أ ثْـق ل  الص لا 
بـْو ا  ...و ل وْ ح 

84 

ه  و أ هْ إ ذ ا أ عْ  أْ ب نـ فْس   188 ل  ب ـيْت ه  ط ى الله  أ ح د ك مْ خ يْر ا ف ـلْيـ بْد 

ل ي ع نْك الد م  و ص لّ ي ة  و إ ذ ا أ دْب ـر تْ ف اغْس  بـ ل تْ الحْ يْض ة  ف د ع ي الص لا   61 إذ ا أ قـْ

الله عليكم إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلّط 
 160 ذلا  لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

 108 يتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتكإذا رأ

ت ه   ت ه ، ف ـلْيـ نْص ر فْ، و لْيـ تـ و ض أْ، و لْي ع دْ ص لا   62 إذ ا ف س ا أ ح د ك مْ في  ص لا 

ه ، ف إ نْ ك ان  ف ضْلا  ف ـع ل ى ع ي ال ه  إ ذ ا ك ان  أ ح د ك مْ ف ق ير ا ف ـلْيـ بْ  أْ ب نـ فْس   188 ...د 

لترُّ اب   ه ن  با  ل وه  س بْع  م ر ات  أ ولا  ء  ف اغْس  نا   51 إذ ا و ل غ  الْك لْب  في  الْإ 

 125 صلى الله عليه وسلمأ رْخ ص  في  أ ول ئ ك  ر س ول  اللّ   
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 98 ريها فليتحر ها في السبع الأواخرأرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متح

ل ة المزدلفةصلى الله عليه وسلم  ر س ول  اللّ   اسْت أْذ ن تْ س وْد ة   ، و ك ان ت امْر أ ة   ل يـْ تدفع قبله وقبل خطبة الن اس 
 ث ـبْط ة ، ف أ ذ ن  له  ا

124 

 42 اصْنـ ع وا ك ل  ش يْء  إلا  النّ ك اح  

اعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن عشر الأول من رمضان و صلى الله عليه وسلم اعتكف رسول الله 
 98 ...الذي تطلب أمامك

: و أ م ا الث ان ي ة : ف إ نه  مْ يم ْس ون ، و خ ل وف  أ فـْو اه  أ   مْ عْط يت أ م تي  في  ش هْر  ر م ض ان  خم ْس ا.. ثم   ق ال  ه 
 88 أ طْي ب  ع نْد  اللّ   م نْ ر يح  الْم سْك  

:  123 الْع جُّ و الث جُّ  أ فْض ل  الحْ جّ 

 40  ي ـتـ و ض أْ أ ك ل  ك ت ف  ش اة  و ص ل ى و لم ْ 

 99 التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة

 100 التمسوا ليلة القدر في العشر الغوابر، في التسع الغوابر

 99 التمسوا ليلة القدر ليلة  سبع  وعشرين

قدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في التمسوها في العشر الأواخر من رمضان؛ ليلة ال
 98 خامسة تبقى

فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا ي ـغْل بن    -يعنى ليلة القدر-ها في العشر الأواخر التمسو 
 100 على السبع البواقي

 77 أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم
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الصلاة حتى يجيء وقت  الصلاة  أ م ا إنه ليس في النوم تفريط  إنما التفريط على م ن لم يصلّ  
 64 الأخرى

 1 الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها  إن الله يبعث لهذه 

 125 ب ـع ث  به  ا م نْ جم ْع  ب ل يْل  صلى الله عليه وسلم أ ن  الن بي   

دْ ي ـرْف ع ، ثم   ر ف ع  ف ـل مْ ي ك دْ ي سْج د ، ثم   صلى الله عليه وسلم أ ن  الن بي     س ج د  فـ ل مْ ي ك دْ ي ـرْف ع ، ثم   س ج د  ف ـل مْ ي ك 
 71 ة  الْأ خْر ى م ثْل  ذ ل ك  ف ـع ل  في  الر كْع  

ل ة   صلى الله عليه وسلمأن النبي  : الز اد  و الر اح  : م ا الس ب يل  يا  ر س ول  اللّ  ؟ ق ال   116 ق ام  إليه ر ج ل  من الحجاج ف ـق ال 

 53 برصنهاها عن التشميس، وقال إنه يورث الصلى الله عليه وسلم أن النبي 

د الهدى، ولم يصم الثلاثة في العشر، أن النبي صلي الله عليه وسلم أرخص للمتمتع إذا لم يج
 95 أن يصوم أيام التشريق

"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك  صلى الله عليه وسلم:أن تلبية رسول الله 
 119 ...والملك، لا شريك لك"

لة  نبي الله إني شيخ كبير عليل  يشق علي القيام، فأم رْني بليفقال: ياصلى الله عليه وسلم أن رجلا  أتى النبي 
ل ة  القدر قال: عليك بالسابعة  100 لعل الله يوفقني فيها ل ل يـْ

: الْع جُّ، و الث جُّ  صلى الله عليه وسلمأ ن  ر س ول  اللّ     123 س ئ ل : أ يُّ الْع م ل  أ فْض ل ؟ ق ال 

مضان فاعتكف عام ا، فلما كانت كان يعتكف العشر الوسطى من ر صلى الله عليه وسلم أن رسول الله 
التي كان يخرج في صبيحتها عن اعتكافه، قال: من كان ليلة إحدى وعشرين، وهى الليلة 

 ..اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر
102 

 65 ..فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة صلى الله عليه وسلمأن سهلة بنت سهيل  استحيضت، فأتت النبي 
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 39 إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ

 91 أن من مات وعليه صوم فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين

ذلك عرق،  ، فقال:صلى الله عليه وسلمكانت تستحاض، فسألت النبي  فاطمة بنت أبي ح بـ يْش أن
 72 ...وليست بالحيضة

 ُّ ل ة  الْم زْد ل ف ة  صلى الله عليه وسلم أ نا  مم  نْ ق د م  الن بي   125 في  ض ع ف ة  أ هْل ه   ل يـْ

 68 ...والناس معهصلى الله عليه وسلم ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلمل الله انكسفت الشمس على عهد رسو 

 69 ...لم يكد يركعصلى الله عليه وسلم ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى عهد رسول الله انكسفت الشمس 

 123 إنما الأعمال بالنيات

لنّ ي ة    123 إ نم  ا الْأ عْم ال  با 

 186 حجر على معاذ في ماله، وباعه في دين كان عليه صلى الله عليه وسلمأنه 

، ف ـق  س ئ ل  ع م  صلى الله عليه وسلم أ ن ه   ي  ح ائ ض 
: م ا فـ وْق  الْإ ز ار  ا يح  لُّ ل لر ج ل  م ن امْر أ ت ه  و ه   44 ال 

ين  ف ات ـتـْه مْ في  الْو اد ي صلى الله عليه وسلمأ ن ه   اب ه  الصُّبْح  جم  اع ة  ح   84 ص ل ى بأ  صْح 

 146 أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو

 101 كثر من عدد الحصىة سابعة أو تاسعة وعشرين، إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أإنها ليل

بليلة من هذا الشهر أنزلها المسجد، فأصلي فيه،  أصلي بهم، فم رْني إني أكون بباديتي وإني
 102 فقال: انزل في ليلة ثلاث  وعشرين

 101 ..واخرإني كنت أ ر يت  ليلة القدر ثم نسيتها، وهي في العشر الأ

لترُّ اب   ه ن  أ وْ أ خْر اه ن  با   52 أ ولا 
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 94 أيام التشريق أيام أكل وشرب

م  أ كْل  و ش رْب    96 أيام التشريق أ يا 

 96 أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله

بعثت بنو سعد بن بكر في رجب سنة خمس ضمام بن ثعلبة، وكان جلد ا أشعر ذا 
 111 صلى الله عليه وسلم...ا إلى رسول الله غديرتين، وافد  

إله إلا الله، وأن محمد ا رسول الله، وإقام الصلاة،  بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا
 110 وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان

إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتى إليه آخر فشكا إليه السبيل، فقال صلى الله عليه وسلم بينا أنا عند النبي 
 116 ...لحرةيا عدي هل رأيت اصلى الله عليه وسلم: 

هما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعصلى الله عليه وسلم بينما النبّي 
 59 ...ألقوا نعالهم

 98 تحروا ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين

 25 وأنكحوا إليهم تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء،

 188 ..على زوجتك تصدق بهعلى نفسك، قال: إن معي آخر. قال:  تصدق به

 101 ، حتى ترتفعتطلع الشمس صبيحة تلك الليلة ليس لها شعاع مثل الطست

ة  م نْ ق دْر  الدّ رْه م  م ن الد م    62 ت ـع اد  الص لا 

، ثم   س ج د  ب ن ا ك أ طْو ل   ة  ق طُّ لا  ن سْم ع  ل ه  ص وْتا  م ا ثم   ر ك ع  ب ن ا ك أ طْو ل  م ا ر ك ع  ب ن ا في  ص لا 
ة  ق طُّ لا  ن سْم ع  ل ه  ص وْتا    69 س ج د  ب ن ا في  ص لا 
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نْه    61 ت ـنـ ز ه وا م ن الْبـ وْل  ف إ ن  ع ام ة  ع ذ اب  الْق بْر  م 

 39 توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم

 39 توضئوا مما مست النار

 191 ...اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة فسأله عن اللقطة، فقال:صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي 

 59 ...فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنعصلى الله عليه وسلم  النبيجاءت امرأة إلى 

 108 ..جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم، وبيعكم، وخصوماتكم

  ّ ضْت  و أ نا  م ع  الن بي  ل لْت  ف خ   صلى الله عليه وسلمح  يل ة ، ف انْس  ا، ف أ خ ذْت  ث ي اب  في  الخ م  ه  نـْ ر جْت  م 
ا يض تي  ف ـل ب سْت ـه   43 ..: أ ن ف سْت  صلى الله عليه وسلم، ف ـق ال  لي  ر س ول  اللّ   ح 

خرجت  لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فر فعت، وعسى أن يكون خير ا لكم، 
 97 فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة

ي إلا الحج، فلما دنونا من مكة قال: من لم يكن معه لا ننو صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول الله 
 121 لها عمرةهدي فليجع

 69 ..فزع ا يخشى أن تكون الساعةصلى الله عليه وسلم خ سفت الشمس، فقام النبي 

 188 خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول

 100 ...كم مضى من الشهرصلى الله عليه وسلم: فقال رسول  الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله 

 113 رمى الجمرة يوم النحر وظهره مما يلي مكةصلى الله عليه وسلم رأيت النبي 

 141 فع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبرر 

 116 الزاد والراحلة
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لترُّ اب    52 الس اب ع ة  با 

 43 لإزارفوق اعما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما صلى الله عليه وسلم سألت  رسول الله 

 71 أْس ه  و ج ل س  ف أ ط ال  الْج ل وسس ج د  ف أ ط ال  السُّج ود ، ثم   ر ف ع  ر  

 86 السواك مطهرة  للفم مرضاة  للرب

 79 صلاة الجماعة تعدل خمس ا وعشرين من صلاة الفذ

 79 صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة

من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته  صلاة الرجل مع الواحد أفضل
 82 وحيثما كثرت الجماعة  فهو أفضل مع الواحد،

 72 صلاة  الليل م ثْنى م ثْنى، فإذا خفت  الصبح  فأوترْ بركعة

 64 ...ولا سفر في غير خوفبالمدينة ع ا الظهر والعصر جمي صلى الله عليه وسلمصلى رسول الله 

 68 ...ف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوعصلاة الكسو صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله 

 49 أحدكم إذا وقع فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهنّ بالترابطهور إناء 

ل ه  س   ، أ نْ ي ـغْس  ء  أ ح د ك مْ إ ذ ا و ل غ  ف يه  الْك لْب  لترُّ اب  ط ه ور  إ نا  ه ن  با   51 بْع  م ر ات  أ ولا 

ء  أ    52 ح د ك مْ.. ط ه ور  إ نا 

ثوا دينار ا ولادرهم ا، وإنما ورثّوا العلم، فمن أخذ به العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورّ 
 1 فقد أخذ بحظ  وافر

، وساق هدصلى الله عليه وسلم فخرج رسول  الله   ، فخرجنا معه معنا لخمس  ب ـق يْن  من ذي القعدة  أو أربع  يا 
 119 ...ف ة  النساء  والولدان  حتى أتينا ذا الحلي
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 ش بـ ه ات  اسْت بْر أ  ل د  
: ك ر اع  ي ـرْع ى ح وْل  ف م ن  ات ـق ى الم ه ، و م نْ و ق ع  في  الشُّب ـه ات  ين ه  و ع رْض 

ك  أ نْ ي ـو اق ع ه    43 الح م ى، ي وش 

 49 لاثا  أو خمس ا أو سبع افي الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ث

 74 ، ثم لا ت ؤمر بقضاءصلى الله عليه وسلمعهد رسول الله  كانت إحدانا تحيض  على قد

 121 ...وهو م ن يخ  بالبطحاء، فقال: بم أهللت؟صلى الله عليه وسلم  قدمت  على رسول الله

 121 ونحن نقول لبيك بالحجصلى الله عليه وسلم قدمنا مع رسول الله 

ر  الْأ مْر يْن  م نْ ر س ول  اللّ     40 و ض وء  مم  ا غ ير  تْ الن ار  ت ـرْك  الْ صلى الله عليه وسلم ك ان  آخ 
 38 ترك الوضوء مما مست النار صلى الله عليه وسلمآخر الأمرين من رسول الله كان 

رْ لي  و اخْتر ْ صلى الله عليه وسلم ن النبي كا  26 إذا أراد شيئ ا قال: الل ه م  خ 
 42 يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ ح يّض  صلى الله عليه وسلم كان رسول الله 
ر ان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشيجاور في العشر الأواخر من رمضصلى الله عليه وسلم كان رسول الله 

 98 الأواخر من رمضان

 75 ولا نؤمر بقضاء الصلاة كان يصيب نا ذلك فن ؤمر بقضاء الصوم،
 136 أن يبيعوه حتى ينقلوه صلى الله عليه وسلم كانوا يتبايعون الطعام جزاف ا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله 

صلى الله عليه وسلم سول الله في يوم شديد الحر، فصلى ر صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس على عهد رسول الله 
 68 ...قيامبأصحابه فأطال ال

 68 ...صل ى بالناس فأطال القراءةفصلى الله عليه وسلم ، فقام النبي صلى الله عليه وسلمكسفت الشمس على عهد رسول الله 
  ّ ، و ق ـعْن ا و قـْع ة ، و لا  و قـْع ة  صلى الله عليه وسلمك ن ا في  س ف ر  م ع  الن بي  ر  الل يْل  ، و إ نا  أ سْر يْـن ا ح تى  ك ن ا في  آخ 

نـْه ا، أ حْل ى ع نْد    س اف ر  م 
ا أ يْـق ظ ن ا إ لا  ح رُّ الش مْس   الم  84 ...ف م 

ّ  ك ن ا نح    مْ ر نا  ب ه ، أ وْ ق ال تْ: ف لا  ن ـفْع ل ه  صلى الله عليه وسلم يض  م ع  الن بي   74 ف لا  يأ 
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 76 فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاةصلى الله عليه وسلم كنا ندع الصلاة والصوم على عهد رسول الله 

 77 ةنؤمر بقضاء الصلا كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا

، فقالصلى الله عليه وسلم كنت  مع رسول الله  "في الخميلة، فحضت، فانسللت   43 ...: "أن ف سْت 

 25 لا تخيروا بين الأنبياء

 95 لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل  وشرب  وب ع ال

 53 لا تفعلي يا حميراء  فإنه يورّث البرص

 174 جدلا تقوم الساعة حتّى ي ـتـ ب اهى الناس في المسا

 170 لا يفترقن اثنان إلا عن تراض  

ة  ب غ يْر  ط ه ور  لا  ي ـقْب ل  اللّ   ص    62 لا 

 87 لخ  ل وف  ف م  الص ائ م  أ طْي ب  ع نْد  اللّ   م نْ ر يح  الْم سْك  

 163 ...في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربهاصلى الله عليه وسلم لعن رسول الله 

م  الت   صْ في  أ يا  دْ الْه دْي  شْر  لمْ  ي ـر خّ   96 يق  أ نْ ي ص مْن  إلا  ل م نْ لمْ  يج  

لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لأقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في 
 البيوت بالنار

81 

 101 ليلة القدر ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء

 173 ييد المساجدما أمرت بتش

ث ة  في  ق ـرْي ة  و لا  ب دْ   83 و  لا  ت ـق ام  ف يه مْ الجْ م اع ة  إلا  اسْت حْو ذ  ع ل يْه مْ الش يْط ان  م ا م نْ ث لا 
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 40 مما غيرت النار  

 131 من ابتاع دين ا على رجل، فصاحب الدين أولى إذا أد ى مثل ما أدى صاحب ه

 54 لا نفسهأصابه وضح فلا يلومن  إمن اغتسل بماء مشمس ف

 161 فله أوكسهما أو الربامن باع بيعت ين في بيعة 

ك  أ نْ ي ـق ع  ف يه    44 م نْ ح ام  ح وْل  الحْ م ى ي وش 

 163 من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمر ا فقد تقحّم النار على بصيرة

 43 من رتع حول الحمي يوشك أن يواقعه

 91 من مات وعليه صوم صام عنه وليه

 90 فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين ا من مات وعليه صيام شهر

 90 من مات وعليه صيام  صام  عنه وليُّه

ي ام  ص ام  ع نْه  و ل يُّه    92 م نْ م ات  و ع ل يْه  ص 

 39 نعم، فتوضأ من لحوم الإبل

 135 ر، لا يعلم كيل ها بالكيل المسمى من التمرعن بيع الصبرة من التمصلى الله عليه وسلم نهى رسول الله 

 108 ء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعرى عن الشرانه

 99 هي في العشر، في سبع يمضين، أو سبع يبقين

 99 هي في العشر، هي في تسع يمضين، أو في سبع يبقين

 80 ...، ثم آمر بالصلاة، فيؤذن لهاوالذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب، فيحطب
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ة  الر ج   ت ه  و إ ن  ص لا  ت ه  م ع  الر ج ل يْن  أ زكْ ى م نْ ص لا  ت ه  و حْد ه ، و ص لا  ل  م ع  الر ج ل  أ زكْ ى م نْ ص لا 
ث ـر  ف ـه و  أ ح بُّ إ لى  اللّ   ت ـع الى   ، و م ا ك   82 م ع  الر ج ل 

 62 وْل  و ت ـنـ ز ه وا م ن الْبـ  

 40 الْو ض وء  مم  ا م س تْ الن ار  

لترُّ اب  وه  او ع فّ ر   ن ة  با   51 لث ام 

 141 وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل

 64 ..وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر

 121 ومن أراد أن يهل بحج فليهل

 125 أ ذ ن  ل لظُّع ن  صلى الله عليه وسلم  يا  ب ني  ، إن  ر س ول  اللّ   

 54 صهذا فإنه يورث  البر يا  حم  يْر اء  لا  ت ـفْع ل ي 

ا، ف إ ن ه  ي ور ث  الْبر  ص    56 يا  حم  يْر اء  لا  ت ـفْع ل ي ه ذ 
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